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تبن اقل 
الحاجة إلى الأساليب الحديئة في الأدب مشتدة في عصرنا هذا فك نما الأسماع 
كند عق ما رود لتيق نظو لك وكادعا القاوب قد لفظت ما تمضغ. 


عل أننا لونظ نا فى أدبت الغرت لتيين لنا أن النفوس فق كل عمد در خصرود 


هذا الآدب كانت تتطلع إلى الأساليب الجديدة سواء أكانت هذه الأساليب 


في التقدم أم في اللغة نفسها فالاغة لم تكن إلا سلسلة تنتقل حلقاتها في كل عصر من 
العصور من ش كل إلى شكل > وقد نطول بنا اكلام على هذه الأطوار كلها و إغا 
ام اكلا يسيرة عل سبيل التوطنيح . 

قد كان النقد قدا في لنة المرب ولكننا لا جاوز عهد النابغة الذبياني خافة 
أن نضيع في مجاهل لا حرج لنا منها . 

د ل الاهدة تح أدت وأسؤاف” أثير هذه الاسواق سوق 21152 


كانت تقام في أو ل ذي القعدة فلا تزال يباع ويشترى فبها إلى حين الحج وكان 


شيخ النقدة في الجاهلية النابغة الذبياتي وهو صاحب م وترفت كأنيا كل 
وشرب 3ا انه القضة والذهب دن عطايا التمان وأتيه وحدى . الاسم 
غير دلك . 

فالناغة كن يضرب له قبة من أدم دو عا أتاتيه الشعراء فتعرض عليه 
أشعارها فيحك ؛ فاننظر في طراز هذا السك . 

أو د اشم الع ثم حسان بن ثثابت ثم أنشده الشعراء ثم أنشلته الزياء +" 


وإن ضدا تأنم الهداة به كأنه ع في راسه . نار 


0 1|] 


١ 
ولا سمم قول اللنساء قال : والله لولا أن أبا بص أنشدي. الغا لقلت إتلك أشعر‎ 
. الجن والاإنس»؛ فقام 3 وقال َ والنّه كن أخترفتك ومن أبيك 4 فقال له النابغة‎ 
2 يااءن أخي أت لد أن‎ 

فانك كليل الذي: هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسم 

خس حَسِانَ لقوله : 

هذا مط من نقد النابغة . و إلى القارى' الكر.م 0ه 

قلم النابغة اللدينة فدخل السوق فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبنيه 1 اعتمد 
على عصاه 3 قال : ل شك 4 فئة مم قسن 0 الخطي خاس نين دنه والسه 8 

4# تغرف رسا بأ كاطراد الذاضت» 1 
ف ازده عل نضف البيت حتى.قال له الناقة : أنى اشر اناس يا ا( 
من هذه الْمَاذْجٍ نين نا أن م في بعض الأحايين جردا . -؟ النابغة 


ز اله راع من حار ان وصعح شيا من أعياية التفضيل والعاد. 


مده حيو 0 
فلننتقل إلى صدر الإسلام ولنذ . ف هذه الرة نوعا من شد الناء كد كن له 

س حافلة » من هذه المجالس محلنن سكينة بنت المسين ونجاس عائشة بنت ظلحة 
0 عاشة تفد ص هشام فيدءث إلى ا 2 فى اميد فيحضروؤن و سمرون 
عذدهة ولا لا رتذا " روك سردا كن 1 العرب وأشعاره) وأناتا إلا أفاضت مذهم فيه 
ولا يطلع م ولا شور الااتفتة فكان ملسا يرا فيه الريحان والفو كه والطسب 
الجمر فتخلع.على كل اءرأة تحضر المجلس من نسوة قر يش خلعة نامة من الوشي واعكز 
ونحخوها و كك 


200 0 5 م 1 
نْ أعااتةه سمي4ه 0 زمانما 1 ودمانة وحهالا وهثه ومتانه وعفه 7 


وكذلك سكينة يلت اطسين فقل كانت عفيفة ) علبة و رد الطاى التو 


الاجلة من قر يش ويجتمم إليها الشعراء وكانت ظر يفة مراحة 


1 2 - ء' ع 5 بها ه هه‎ ٠ 
أحسن الئاس ميكية ا ا لصضصيومف مما لصفيقا / اسن م.4ك حدى‎ 52 
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عرف داك 5-0-8 تلك اخنة لستعى ( السكينية 34 ركان عمر نْ عبد العز بر إذا وحد 
خسنت نميه الستلة عزن وليه . 

00 دمع ف منزل سكيتة أ راء الغناء و 

ْ 1 للناس إذن 9 حدحى نخصض م دارها و 0 5 0 9 لسوعول 0 


: | الغناء و يز المذنين ورعا أعطت كل بنتث ألف در : : 
١‏ وقدكان لها ميل إلى الغناء فكانت تبعث إلى ابن سر بح بشعر وتأمر أن بصوغ ا ظ 
افيه نا يفاح اه قيصوع «اللحق ابن سر جح .و إدا احتمم نسوة “وذ كرن_عمر بن ظ 
أي ر ديعة وشعره وظرفه وحلسهوحديثه ونشوفن إليه بعثت إليه كله زعرلة فيوائي 
اأعر مجلسهن فيحدثهن حتى مطلع الفجر . 
ء اليك سكية تنقد الغناء وتنقد الشعر ولما غنى الغر يض وابن سر .نح # عوجي 
| أعلينار بة المودج * قالت واللّه : ما أفرق بتكا وما مثلكم عنذي إلا كثل الاؤاؤ 
أوالياقوت في أعناق الجواري لا ددرى أي ذلك أحسن .22 
فالذي مبمنا من 0 هذه ا صيدم | الآد نه فكانت 1 9 بين أة 
| الشعر فل اجتمع راوية جرير وراوية جميل وراوية نصيب وراوية الأحوص 
لاسر كل لامي بماعية وقال # تعاس كم + كوا سكبنةالا سردوره 
لان عقلها و بصرها بالشعر تفرجوا يتهادون حتى استأذنو اعليها فأذنت لم فذ كروا لها 
| الذي كان من أمرهم فقالت ارواية جرير : أليس صاحبك الذي يقول : 
ا طرقتك صائدة القاوب وليس ذا وقت الز 0 ة فار حعى سلام 
وأي ساعة 0 الطروق:! قبح له صاحيك وقبح شعره ! 
3 فالت ارواية ميل : الس صاحبك الذي يقول : 
فلو كت .خقل مى ها طليتها -.. 'ولكن,طلايها. ماافات م ن عقل 
فاأر ى بصاحبك من هوى إنا بطاب عقله ! قبح اله ضاحيك وتم 2د وا 
3 فالت لرواية نصس : لين صاحبك الذي يقول : 


عد ع دوس تعرييه مدسصس. دج عم للوتسوي ري د يه جل مسي يج بل 
ير 3 دواو ها ععيصة << عضرا : 


اه بدعداما سينك نان الت فواحزنا من ذا يميم بها بعدي 
شا 1 ى همه الا قيمن لعشقهأ بعذه! فبحه له و بم شعره ! 
ثم قالت ارواية الأحوض # الس ماجيك دي لول ' 
من عاشقين” “راسلا وتواعذا .”ليلا إذا عم اثر ا يق 
اتا ألم لمت تواارها حتى إذا وضح الصباح تفرقًا؟ 
قال : نم ؛ قالت : قبحه اللّه وقبعم شعره » ألا قال : تعائقا ! فل نثن على أحد أ 
منهم في ذلك اليوم ولم تقدمه . وفي روابة أنها قالت لصاحب جيل : ألبس صاحبك | 
الذى يقول : 
فياليتىق أي 2 نو 0 بدئة يا فى عل دين 
3 1 ا 
قال : نهم » قالت رحم الله صاحبك إنه كان صادقاً في شعره » وكان ميلا كاسمه . 
فالمك في هذه الرة لم يكن جردا و إكا ذ كرت فيه الأسباب التى من أجلها كاز 
رد رالسور 1 يقبل ؛ فكآن نقد سكللة معنو 9 يتعلق بالمعنى من حيث موافقته للدوق 
أو انحرافه عن الذوق . وعلى كل حال فإنه يختلف عن نقد النابغة الذي ذكرته ‏ فان أ 
فك سول لفك برعاي ةو 0 : 


إى| . 


هذا مجاس من جالس نقد النساء للشعر في الصدر الأول للاسلام . فلنشهد مجلس | 


ع 


م 


ف اسن بئي أمية : 
كان الأخطل يجن وعليه جبة جوزو جر شر ل ال | 
ذهب » تنفض ليته حمر ا حتى يدخل على عبد اللك غير إذن ور عا دخل عليه وقد ١|‏ 
0 فبك الخليفة و يخلط في كلامه و يقول : : 
عفرت :الف ين ناقة فر الماء حول أن لزلا 
سل ازشية + لاعيت ليا وار د ا ارثا 
و 6 من دالته على عدن الك بن «روان ا دخل: عليه وما فاستنةدة + فقال 


الاخطل : قد يدس حاتي فر من يسقيني » فقال عبد الملك : أسقوه ماك فقالالأخطل ': 
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+ شراب الجار وهو عنديكثير» فقال عبدالملك : فاسقوه لبناء فقال: عن اللبن فطمت» 
قال: ار ا » فال الأخطل مانت ام رض » فال عبد الملاك : قمر .د 
1 اذا قال : خراً يا أمير المؤمنين كاك ١‏ عودزن. ا 2 اه لك 4 الول 
لرنك :ا قمات بك روفاك شرم الأخطل فلتى فكاشا لمبد الك ققال : 

الك إن 00 ع استتشدى وقد حمل ضوبي كن شربة حمر فسقماه » 


َال أغداه اح نهنا اخ شال ركنا مركن فطلي امتي نالا . 


٠ 3‏ 2 ا على واحدة اعدل ميلي برابع فيقاء رايها 
ا خل على عبد الملك فأنشده : 

حت القطين فراحوا متك وابتكروا::- وأزعجي نوى في 'ضيلها عير 

قذال حيد اتلك : 

| خك بيده يأغلام 0-0 3 ألق عليه من اكلم ما لغمره 0 حائزته وقال : 
. إن لكل قوم شاعراً وإن شاعر بي 2-0 الأخطل : 
إن أرى أن 5 عل الأخمان لامار من يضة تنياشية لآن الأحفاا. كان 
0 كراه فى قات بي ميك ظ 


0 فلننتخب ران ا( ا من النقد فى ذلك العصر 

١‏ الل ادي فول ع من ال رايعة 

31 ع ل و ران الى ر 

١‏ سائلا الربم بالبلى وقولا ٠‏ هحت شوقا لي الغداة طويلا 


أبن حي خلوك إذ أذ تمحفوف ببماهلاراك جميلا 
قال : ساروا وأمفنوا فاستقاوا و برغ لو اشتطعت رتجيلا: 


سمهو نا و ف 0 0 و | حدمو ا 5 4 و ممه ألا 


فال حر ير : إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرثي . 


إننا ستشيط هن قول 0 1 النفوس ل اك اوت حديث فِ الشعر 
غير لاقت الذي 356 الشعراغ بتبعونه 8 الجاهلية وهدا التطلع بدلنا على طور 
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جديد » كر بر وأمثاله كانوا بر يدون أن يسمعوا أشياء ل تألفها أسماعهم » والنفوس 


قُْ ع عه فيك ل الشيء الطر بف 7 
وقد كان في الإسلام حالس أدب تكبه الس الادب في اطافلية » نيا در بل 


البصرة ومسحد الكوفة فكان يتوافق جر ير والفرزدق بالمر بذ لاهجاء وكان راعي 
الزبل والفرؤدق وتخاساتوما حلقة باعل المر بد باليدرة امون فل 

وكا كان عخلفاء بي أمية حالس أدب فكذلك كان طانم الى الا 0 
هيده الخالين ور بعتا كلبت ال ال سور الود د الا لامر وغيرهم من 
لاقام وأ يباه اللا والامراء والوررا؟ أعر ا ولكني أنخطى الكلام على هذه 
الحالتى فأذ؛.. طرازاً من ند الرواةى ذلك القدر قد ل ار ا” والأصدعىي 
وأنو زيد الأنصاري وظهر حماد الراوية والمفضل الضبي وخاف الأحمر . 

ولكن الجاحظ قد كفانا مؤنة الحك على نقد هؤلاء الرواة », فأجمل 0 
على خصائص هذا النقد فال : 

وظلي اله عند الأ ي فوحدته ددرف الا عر سه 6 فوا ليك ت الأخفش 3 ظ 
يعرف إلا إعرابه قات نا عَرَيلة فرأيته لا نفل الا فم انصل بالأخبار 6 . 

وقال في موضع ا 

1 و أر غاية النحو بين إلا 0 شعر فيه إعراب ) وأ ر غابة رواة الشعر 
الك شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج » ا أزغانة رواة 
الأخبار. إلا : كل شر فيه المشاهد والمل ) . 

فالذي ستخلص م ن كلام الخاحظط أن الذوقف الأدبى ف النقد قل 7 اران 2 
فرة كان الذوق يصبغ بصباغ نحوي ومرة بصباغ لغوي” ومرة بصباغ إخباري” . | 
هذا اكلام على كته في كرمواطنه لا ياو من مبالغة صاحمه فيه في بععن 
الأحيان فالحاحظ. قال : مايا لشم عدن الأصعدر ى فوحدته لا يعرف إلا غريبه ؛ 
ولسكن الذي وصل إلينا من أمر الأصعمى أن له آو . في الشعر والنقد لا تدل على أنه 


8 
واننظر و في نوع أده نقله : 


3 ع ١‏ 
ل عن ا ر ؤءدروان 0 كن دفصة امهما اشعر ؟ فقال ٠‏ شار 6 سمل عن 29 1 
الست قْ دلاك ؤقال ل 20 وأن يا طريقا 1 من اذكه 8 بلحق عن تقلمه 26 0 : 


' وشرله فيه إن أن فيغر وسا شلك طابقا إسلك ولحدن فيه وتفرت به 
وهر د يفا و ا رن يه وأغزر وأوسم بددبعاً ومروان لم يتجاوز مذهب الأوائل . 
فاذا دققنا فى هدا النقد وحدنا فيه ناحية حديدة فالنقد في هذه المرة مفصل فاذا 
٠‏ حك الناقد بين أسباب التفضيل والْقييزء فبشار أشعر من «روان لأنه سلك طريقا 
ا .2 غيده دن الشدرا وهنا تعترضنا سآلة القدت والكزية فى الأذن ؛ فالقاض 
ظ المبرز إعا هو الذي يدهي مذها تفرد فيه فلا بشبه غيره من المداهت. ع فرأي 
ظ الأمير في بشار (شبه رق رق عر ان أن ر بيعة فالنفوس قد ازداد تطلعها إلى 
و| 3 حديدة فى الشعر . 
هكذا كان نقد عض نارواة حى جاء الؤلفون وشبرعوا فق تاليف الكنب ف 
الققد ندخل التقداق طور سعد لمن خريث الترتس والتاليق مر :عؤلا المؤلفين 
تمد بن سلام صاحب طبقات الشعراء فقد فصّل الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام 
والحضرمين فأنزهم منازل واحقج لكل شاعر بما وجده له من حجة وما قال فيه 
العاماء ولكن جوهر النقد لم يختلف عنا كان عليه فى القدحم فكان الح لشاعر 
من القم اسلاية شه أو اشرو قافيته أو للاهكاز أجارعية وكل «هذا؟ كان كه 
شذيء فُْ القد.م : ظ 
فرنأن هؤلاء الموْ لقي اعدو | يطعنون على ثقة بعض الرواة الذءن رت إلمم 
هذا أفق جديد في المح ص والتدقيق فن قول ابن سلام فى الطعن على هؤلاء الرواة : 
و فلات حت التررب ركانة لقره وذ كر أياني وم رها استقل نمضن لبقا 


سرع شعر شعر| مهم وما دهب من دّ روفائعهم كن قوم ماك وقائعهم وأشعارهم و رادوا 


17215777 211777734 ات كر 2 تي دم 


١ ٠ 


أن يلحقوا بن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواة بعد 
كادف اشر ولد شك عل اهل الع زيادة ذلك ولا ما وضم المولدون » . 
ولو نبه اث سلام وغيره. من الذين طمنوا على ثقة بض الرواة على كل الزيادات 
التى زادها هؤلاء الرواة لني الشعر العر بي ف ببق حال لارتياب المر'تابين بصحة 
دض هذا الذي" : ؤوحه أخر في التحيض أن القوء "ادر طرفرن لك 01 
مير ولسان المجاز . فقد أشاز.انن سلام إلى قول أي عدرزوين العالاء فى هذا الأعر 
ما لسان حمير وأقاصي المن بلساننا ولا عر بيتهم بعر بيتنا . 
وهذان الآمران : زيادة الرواة واختلافف لشان عر و لكات ما الور ان اللذان 


بذور علمهما غلك لعص 0 هلا العصر ىق ادن الجاهلي 2 


غم 4 حاء اللو لفون ف النقد كا ل+جاحظظط وان ثلية وقدامة 00 حعفر وان عميدك ر ب4 
والأمدي والجرجاني وابن رشيق وغيرهم ولكن الجال لا ينسع للكلام على مذاهبهم 


"كهافا كتوق بالإشارة إلى ابن نتدة صاحبت كاب القم والك ا" 
ولا المتاخز. منهم بسين الاحتقار لتأخره بل نظرت ينين العدل عل اد ساد 
7 حقه ) ووفرت عليه ل فاني ا ع دن ٠‏ علما ونا من الس مك الجعن الستحيففب 
لتقدم قأانأه واصعه موصعم متحيره )» ويرذل الشغر الرصين ولا عي[ث له عنده إلا أنه 
فيل ف زمانه وياى قابله 3 ظ 

8 0 الفكر دمعدرر ف كل عدم من الم مستخداو ولا قُ <لبث 
مهبح والقديم كان فدعأ بالقياس إلى عصرنا 4 وهو ا بالقياس إن العصر 
الذي ظهر فيه » فامرؤ القبس قد في عصصرناهذا » ولكنه حديث في عصره لأنه 
ابتدع أشياء لم تعرفها العرب . 


١١ 


جاء هؤلاء المؤافون وفي جماتهم قدامة بن جعفر فوضع كتابه ( نقد الشعر) فذ كر 


في عداالكء افال ف حلمة 

قو 0 ل عر افد ود لاست اللفظ ونست الوزن برعت القواف) 
وذ كر معاني الم ركالمديح والحجاء والنسيب والرائي والوصف والنشبيه وأشار إلى 
غوت الوزن وعيوب القواى وعيوتالماى.٠.-‏ والملاصة أن النقّد.فى هذه المرة. تقيد 
وأصبح تنابعاً لقواعد . فن شروط اللفظ مثلا أن يكون ممحاً » سهل مخارج المروف 
من مواضعهاء عليه رونق الفصاحة مع اللومن البشاعة . فهذه الكتب وأمثاها تشبه 
كتب الفن الشعري في اغات الإفرئجة دان أامها لاينظرون إلى “نا رالمقل والعاطفة 
الى حك الضورالفئئة دقن هد حدافة: أن الناقة طن عل عنان تنا 
يقوله : 


ى 


وقال : أوقال نا بالدحى لكان كك من قوله بالضحى إد 0 شىء 


نا الجفنات الغر ” بأمع.: ن بالض 2 وأعيافنا شطرن من نجدة 26 


لد انه رهد على قه اناة - خلاك اطق وعكيم لواحب لأنه 
ليس يكاد يامع بالرارمى الاشياء إلا الساطم النور » الشديد الضياء » فأما اللهل 
و 0 الأشماء مر له أذ لور ا لصيص يامع فيه من داك ا وهى 
باذك لنا مشاه لا رسار اذاف تامع بالايل و يقل لمعاتها بالغهار . 

فن هذا يتبين لنا أن النقاد أخذوا يتوسعون فى نقدهم فإذا فضلوا لفظا على لنظ 
وا إلى أسباب التفضيل » وأعلوا فكرعم في المويز . ظ 

ولسكن الذي توسع ف قواعد النن الشدري إعا هون رشيق في كناب امدق 
على أنه مع ” لوسعةه م يحاوز نقده الاقتصارء على الور الفنية بت ف.: ن قوله في فضل الشعران 

«وكل منظوم مع 5 منمور من حدس4 ف معترف العادة أله رى أن 


الدرثع وهو حو اللقظط ولسنيه وإأيه باس وبة اشية) إذا ا ا ومن عليه و 


ينتفم به في الباب الذي له كسب ومن أجله انتب وإن كان أعلى قدراً 
وأغل مناً » . 

فالشعر عبارة عن ألفاظ. تشبه الدر عل أن أن رصيق ذكان مرت أن لدت 
اعتاجت إلى العير لنعددا بمكارم أخلاقها وطيب أعراتها وذ كر أياما الصالحة 
وأوطانها النازحة وذّكنه نظر إلى ظواهر الا كسية التي كانت نصو نكر م هذه الأخلاق 
وطنب هذه الاء راق وصلاح تلك الأيام ونزوم تلاك الأوطان وم يتغافل في , اطن 
هذا الكرم وهذا الطيب . 

عل لك لين م يقتصروا على وضع قواعد الشعر وفنه فانيم - حلقوا في سماء أعلى 
فعدلوا عن النظر إلى الغمل فافردوا لتقد شاعر رمن القسراء اذا خاضا علو لا كت 
على حدة » منهم القاذي الجرجاني صادب كنات « الوساطة بين المتنى وخصو 8 
فالتقد في هذه المرة قد لبس دا قشيبا وظورت فيه ١‏ فاق: جديدة ؛ من هذ الأذان 
الكلام على عوامل البيئة والمزاج فطفق النقاد يسترفون بآثار البيئة والمزاج في نتأتم 
الخواطر وكرات الة قراح » فن 7 م القاضي الجرجاني : 

« وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتتباان فيه, أحوالم 


١ 
و لصلب ع ةا وسهل عل حدم 9 شوعر منطق عيره واعا داك بسب‎ 


فرق" شعر أحدمم 


اختلااف ف الطبائع هّ تركب آل للق ع فأن قااشه ‏ الافظط 0 سازامنة الطبع ودماثة 


و 


1 الكالاه | بقدردماتة اعقلقة اتيك 0 ذلاكت ظاه., 3 : في أهل عمسا 10 بناء زمانك وترزى 


الجاني الجلف منهم كر الا لفاظ معد الكلام وعر اللخطاب حتى إنك رما وحدت 
ألفاظه في صورته ولغمته وف حرسه وطحته ومن 0 الدداوة أ د بعض ذلك »6 . 

إل بان القاضي الجرجاني مع تابيهه على تأثير البيئة في العبقرية لم يطبق هذا 
المذهب في نقده !0 1 ثير البيئة في شه الى ولكن نعم أ أنا الطيب الى 
طلب اللغة والأدى في اليادنة وعصب الاء راب فغادرت البادية في ذهنه رودا ظهرت 


1 نارها على شعره 2 مع أطراي 6 فال رجابىي ابن بالاشارة إلى عمل البرئة 


في القرا نح والخواطر ولم يذ كر شيئًاً من هذا العمل في شعر انا 
وال جنب هذا كله نوع حتفن العقد لا يامن بالاشارة . إلله وهو انارت 0 
الذين كتبوا فى تراجم الشعراء والكتاب ء إننا نتجد في معظ, كتاباتهم أسالء 
لافطا سار بت حية شيل إلينا أن الشدداء أو الكتاب الذين يتتكار عليهم 
اأسماب هذه التراجم متّاثلون في كال أد.هم وتام عبقريتهم » فن قول الذين كتبوا 
في التراجم : فلان أحد أفراد الدهر في النظر والنثر» فلان فرد دهره وثهس عصره » 
قلذن أخرية الزمان: زتادرنه وفر بل عيرم وا باقمتة ! فكان الكتاب والشعراء كلهم 
أعاجيب لمان ووادزه واساة الدهر وو دميو" اشتبيت أن أرئ ليل كنا 
]إلى حدمت م ن تلك الشموس ! 
ن هذه ذه الأمثال القاولة يتبين لنا كيي ف كان بعض النقد فيالجاهاية وصدر الإسلام 
اوفي زمن بي ا وبي العياس فتارة كانهذا النقد ردأ لس فيه ىل + ن المحج 
و ثارة كاسم يا فية القليل فن الفكر والشمض ) عي كن بار 026 ان 


افيه نرعة ة إلى تجديد لاد ع صبغ النقد بصباع لغوي : نحوي أو اماع اشتدت 


"النزمة إلى التجديد ثم أل اللقذة ا ومالوا 2 0 
النقد فا كل قديم حسن ولا كل حديث قبيح ثم وضعوا له قواعد أ شبه شيء بقواعد 
النن الشدري © توسعوا فيه فظهرت عوامل خديثة في التقداء :عامل البيئة. وعامل 
المزاج ثم وقف النقد الأدبى وقفته حتى طلع العصر الحديث . 

وما أعلك أن ادا من الإدات قذعت ذاه وامعدت ظلاله فى المصور لاخ : 
'دون أن يكون للنقد الأثر الأبلخ في بمو هذه المذاهب وامتداد هذه الظلال . فالأدب 
الأماني في القرن التاسم عشر قد انبلج نوره من آ فاق الناقد (اسينخ) وقدكان التقد 
اروح الأدب الفرنسي من ثلاثة قرون ول يحدث حادث في هذا الأدب وني أذواق 
لأهلة ين الثرن السادس عشس بدى يومنا هذاتإلا كن النقد مصدر هذا الحادث أو 


أصله فادا عرفا كف ننقد وصح ماخنى من خمال أدينا وازداد رونق هذا الأدت :. 


4 


وكا كان النقد يتنهل في كل ع من العصور 0 طور إلا طور 1ف اللغة 


ع : : ٠‏ ا 
: فامها ا تست على حاك من احواها لا فى حاهليتها ولا 2 إسلاميتما ولا ف امواريا 
/ و : 3 م 
ولافى عباستا » فانضرب مثلا لذلك : في الماهلية اسماد اطلقت على مسميات 3 


مانث .هذه الأنماء وولدت نمدها أمقاء غتيها عفت عل انا قلياء م هناك 0 
الا الى 0 

أمواء الآياء 2 الجاهلية : السبت شيار ( ا 1 » والاثنين خوك وأوهل ظ 
والفلاناء حبان:والار بعاء ديار الس مونو والسيي ند 

وأسماء الشهور في الجاهلية : المؤْتمر وهو الحرام وصفر وهو ناجر ور بيع اله ولوهو 

0 بيع ادك وعر و ان وماد ى الار ل الددين اوتام 2 2 ١‏ 2 
ورحب الأسم وشعبان العاذل ورمضان ناتق وشوال وعل وذو ااقعدة ور'نة 
اله 2 

هذا مَدْل الأماء التي عاشت م ماتت» فلنترب مثلا للاكماء الي كانت تدا 
على معنى خاص فى عصر من العصور 3 حاء عه 3 عن معناها الأول إلىمسنى 
اندر مرنتهنذا 'القبيل ماأقاله:انن فارسن فى فقه لاف 7 

لات الدرت ف جاهلتها عل إرث من إزت الال في لغاتهم وأذبهمو 2 كه 
وقرا ينهم » فأما حاء لله تعالى بالاوسلام حالت جرال ونسخت ديا اكوا نطلت أمرر 
ونقلت من الافة ألفاظ عن مواضم إلى مواضم طْ زيادات زيدت وشرائم شرء 
انظ ع طلك نموا الأدر الآر ل » فكان ما جاء في الإسلام ذ كر الؤمن والسلٍ 
5ل اوالافق وان الفرية إعا حرفي الود من اليا والإإعان وهو المصديقثم 
رادا الثير نمة شراط وأوضافا باسقى المؤمن بالإطلاق مؤمنا ٠‏ وكدلك الا 
واللسل إنما عرفت منه إسلاء الثيء ؛ ثم جاء فى الشرع من أوصافه ما حاء وكذلك 


(1) المدهر الجر :الأول عند 1. 
68 لمر هر ار الأول ض حك 1 ا 


١ ه‎ 


كانت لا تعرف من التكفر إلا الغطاء والسترء فأما المنافق فاسم جاء به الإإسلام 
لقوم أبطنوا غير ما أظوروه وكان اللاضك » ن نافقاء الير بوع » ولم يعرفوا في الفسق 
ألا فوهم سفت ال ع إذا خرحت من قدّرها » وحاء اشمرع 3 الفسى :الا اتن 
ف 01 ع طلهة ازله تعالى < 
اشواهد على الألفاظ الإسلامية كثيرة فن شاء التوسع في معرفتها فليرجم إلى 
ع اللغة . 
رك شان اللغة في الجاهلية واللإسلام كانت تنبسط من طور إلى طور 
ولوخاصنا إلى العصر العيامقع ا عقادر الألفاظ الى نبت 0 جذع اللغة 
العر بية و / تكن من قبل على هذا الجدع . 
كا كرد كيد 
إذا عرضنا اللغة في أي عصر من عصورها وجدنا أنها يتنازعها حز بان من أبناثها: 


وت عارك ] 2 ارات دهت اهدهم عدا 


فالطاثفة الي رص على إنشاء اللغه ف اله ثأنتة دون شويء 4 * © التبديل والتغيير ‏ 


2 3 سَتى 4 مها َ 0 عذاهت حضارتها 8 سد 1 على نمأ عل هم 0 
عن الأسباب التي من أجلها يحافظ الحافظون على لغتهم وجدنا أن لكتب الد 
انيرا عله توراه والئران وأإذا حاورنا هددم التاحية إلى تاحيم اود اك 
لنا شدة استمساك الحافظين بلغمهم بسبب الكتب الأدبية التىأولعوا مها لجالا وحبدنها 
فهذه هي أعظم الأسباب التي تدفم المحافظين إلى السك محافظتهم فهم بر بدون صفاء 
اللغة وقد 1 هذه الااضات كايا كلة وا<ددة 2 : رقافقة ل 

وللرت الاخربأى اللوت الذي يذهين باللقات عذهيا حديدا أقالة فول إل 
ذلك سُلاث وسائل : إما يقاب اللفظ وإما قات الصرف والنحو وإما يشاب 


اللفردات » إني لا أشغل القارى” بالبحث عن تغيير اللفظ وتغيير الصرف والنحو و إبا 


بيذ 


/ 
6 1 -. يد لجيج يج" 
3 ادق > امالك 
: 
2 
5 


وك وم و ور رن 


- «محداه 2 معو ١‏ يو 
انو ابيهاية معيو وس 


1 
و ُ 2 3 
/ 
0 
1 
0 


60 رأي الأستاذ ( دار مدر )- 666 مهدنة12 ماح كنات حأة الكلنا اك 


5 
أذ له قلب المفردات فان الأمة تكتس ب كل بوم أموراً وأفكاراً حديثة وأغاطا فى 
نكن وان ظ 
تؤذي ف الأعل ال ا راض كات لأن الأفتكار الحديثة والألفاظ الدالة عاما ني 
عد قار الألفاطل الدع 

1 5 ؟الاهاء لخدي اله فى تحتاج إلنبا الأمة لاطلاقها عل التيميات اللديدة 


0 3 0 
عوك دده فلا بك 7 من | مواء حل ندذه لسئاتك حد بده » وهذه الإاسىاء 


ايك أ ازا عر ف فى هدا المقام 7 الا وقم عليه نظأرى فى حر يدة « الطان » من سنين 
وهذا هو المقال : 

« إذا طرحتك النوى مطارحها فكتب نك أ ن تزور- ناديز استطعت 0 تذوق 
حلاوة الدنيا وسشعر بنضارة الحياة » ومن اسن باريز الفتيات العاملات الا أن 


ينصرفن فى الصباح إلى العمل انصراف. النحل إلى احتزاء الزهر 3 يفرغن عن 


ظ عملون فيلهون ولا لهو العنادل على 0 الأعمان ١‏ ا الفرسيون على ا 


الفتيات اسم (و© ع 7111030) لاد مسق كه (8410) ومعناها الظهيرة لا 
هلان فى الظهيرة 6 تفلت الطيور من الأقفاض فيخر حجن من ااا اا 0702000 
3 سرح سرت الها » فاذا ممت أجاد سين على الطر بق وس رفم ول ممعت ذوي 
الندل فترى الشوارع والمطاعم والمقاهي والملاهي مكتظة مهن فاذا 1 
الالزان بعلن انها عرفت لمن تكون الا.تسامات عل الغو 0 رك ام 
على البال » شعر قصير وشباب ناغ م وقامة رشيقة وخلقة فتانه » فهن نضارة بار بز 
وغضارتا ولولاهن كن 0 رونق ومبحه فكلمة (©211035666) العذبة ترد 
طبيعتها على شق القلم وطرف الاسان » أديها كبار الكتاب في روايائهم فتأصات في 
للغة إلا أنها عرضت يوم الخيس الماضي على قاعة بار يز الفتانة ‏ أي على ال كادعية 
الفرسية ولندة. زيو يشوليين )د وكان ا مز أن نحتنى بها لعذوين تا ونعومة صباها 
ولكنا مها م : عهد لكا مَنيْلا في معحمها فقطبت فى وحهها و امأ رحتها 


11 

وقد ابس صاحت اننال الأست كله غل اطراح هذه اكه مي أنه ل 2 

اشأن الأ كاديمية قلب الألفاظ المصطلح عليها واحتقارها » و إنا مبمتتها امحافظة على 

المعاجات ال ادكه وقد اصاف الكاتت إلى كلانه : أن من الواح 

الاإقتداء « با رب » و« موليير » في المسامحة والاستثناس بالمصطاحات المستفيضة 
5 مما الشضث ‏ < مم : ه 


انلق الى ل ١‏ اهيلا فى كل يوه تهنة وتنضيت وقد كا كقا ةق 


عصر التحديد لا يجهاون ذلك فكانوا يفتشون عن أسلوب فيه حماة وخفة وله طعم 


إذلن وتتسسيون اسثغار 0 عن سات الصيادين ا وعن كلا 0 ببحروة وتعاريو 
: “ند أن تكن هنذا كِ هلا دا 37 “يء قل : الامعطلا 4 / 


اسه 


هذه سححام الحافظين والحددن 2 فلننظر ف اغا الحز دهن 6 فادا عمل حاب من 
[المديين عل عل حذة وأعرصن :عن الازت الأدر قاذا مدت ؟ 


ذا تعس لتقف احية واتيدة سكتسير انها ونض سن عطيلية لخر ال 
في أن الشعو ب التي ليس لحضارتها تبديل نستطيع أن تحافظ على اغتها على وجه الدهر 
من درن أن عمسن هذه الاغة شبيء قاذا كان الفكر ثابتا لا يتغير اللفظ الذي يدل على 
هذا الفكر ينبت ولا يتغير ولكن إذا بلغ الحرص على التقاليد مبلقاً عنم اللغة عن 
اتتبع مذاهت الاقذكار والعاى واببتة» التدانض .بين أ فكاو الأمة وبين القواات 
الي تفرع قبا هذه الأفكار نفدت مادة الأغة فكلت وهلكت » على نحو ماحدث فى 
| الاغة اللاتينية المدرسية .أي لغة الكتاب الرومانيين وطبقات الناس العالية » فإن 
أمكذة الغة اسست عن تتبع الاغة العامية في تموها ونشددت في الحافظة. على أسلوب 
مقدس:» وى اخ الاغبراطور يه هلكت وتركت الخال العة المامية اللية القواية الى 
ظ ؟) 


م١‏ 
الفحرت من“ ينابيعها لفات شى وطخات: غتلقة 0 مشذة الاشيلاء عل المراتة | 
الذي خلفته الاغة الفصحى . 

و إذا عمل المزب الذي يذهب بالاغة مذهباً جديداً عمله على حدة دون الاستعانة 
عذهب المحافظين » فان اللغة تقذف يومئِذ مقاذف مختلفة » فتتحول ضر يما » فرة 
تتعاقت غلنها عدة يطون > فتصل إلى خالة كقا ما تحدلف عن لاله السالية 0 
تكاد 0 ن لغة حدددة و احا تتشعب إلى طائفة من اللغات وهذه اللغات تدشعبس 
اننا لادلا له » فقد قيل إن في ماه أهل الاغات المتوحشة بطناً من الناس 
يشهد اغات تولد ثم تموت لتولد على شكل آخر إلا أن هذا التغيير المستمر قد جاوز 
الحد حتى أصبح الفا لأغراض الاغة وغايتها » وأضاع عل اللغة فيا من 2113 ' 
ومنفعتها » ففى بعءض لغات المتو-شين لا يفهم الشيوخ معاني كلام الأحداث » فان 
في هدا ار شع غير طبيعي بشبه في ع اللغات ماسب خاو قات في ع التار ريخ 
الطبيعي » تم ما هو السبب في هذا التطور الذي لا نهابة له ؟ إن هو إلا جهل 
المتوحشين الدن مكليو ن مبذه اللغات وضعيف عقو مم لأن اللغة تتأيد 
بالحضار 6 : 

هذه أمثال نستدلمها على البسيرمن أطوارالتقد والاغة ٠‏ وهنها ضع لنا أن الإسلاء 
عاء بألفاظ لا غهدةاللجاهلية با وأن النقذ كان يصبغ بصباغ خاص على حسب 

ما يقتضيه روح العصر» فل يحل عصر من عصورنا من .آثار التحديد فإن للطبيعة 
وللاجاع عوامل لا مندو<ة لها عن أن لعمل ف لاد ومادته ' و إذا كان 
للانتخاب الطبيمي وللتناحر على الحياة ثار في عالم الخلوقات اهية فإن عالم الأفكار 
وصورها لا ستطيع أن ينسلخ من هذه الآثار » فلسنا دحب قلت دن أن كور 
التحديد إنعا هو روح العصرفقد وصلت إلينا ١‏ ثاراغات الغرب» ووقفنا على هذه الاثار 


وقابلنا بين أساليبالبحث في أدبنا وبين أساليب البسف ف أدب الدرر ود كا 


(41 راي الأحتاذا ( كار مدكتر ) ساس 5 2 ان ال زان 


5 


امنا وء نا عل حمر هذا النقص لا ناقادرون عل الكال ٠‏ فابس فى هذا عضاضة 
عليا ‏ فان 11 شل الاسالي الكذيثة فى الببحت والعقيق سيتكشت إنا الغطاء 


2 56 ا . , ل" برد 1 
الس ا اي ا ا ا 


امم ووه - 
الشكةا جوج 


و 


0 دن 00 فندوق مها مأ ١‏ نلق 6 وإعا الشآن ف مجامع هله الور 
أن تحافظ على م دنا وعل عبقر ينها 4 وك ره المحافظة أن تكون العر دية 


لغتنا ى بحمنا وتنقينا دون ان تفسدها العحمة . 


١ 0 0-0 <5‏ - 7 معت مسن 
ح- تجن وتع مر ونه روجع ووو ساي 


> 
١ 
رح‎ 


3 2 
9 ع 
احواال لوسهمرء ثم 


دي 


وي سوم كس * 


مس سر ب 

ال م2 

ا ا تت 7 5 
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مامد دي الومضتا 
7 


ه-- 
جد ص ل ممم اكد مد 
0 


مو سي بيو سير 


5 د 


سي يه - 
دج 2 
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« 


9 
0 


بساح يسوي 
١ 4‏ 3 


حرا 30 ع 101 ره بيع بزو - 07 
يي 
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5 ابي 2 
ا 0 8 
حل جع و جد .ا سم 


, 2 
0 7 7 
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ول عهدذي الحاحظ 


من ثلاث وعشرنن أسنة اشتررت كتاب ( اللكلمل )الفررة ود هاري لل 
ختارة من كتت :أن عئان.» ‏ قرات أول هذه الفضولم وهو مقتطق لين 5 0 
الحاسد والمحسود » وقد فتلت" بذا الفصل النعنة كلها حى وات إل ول" 

« .وما لقنت حاسدا قط إلا تين" مكنونه بتغير ونه ولقراط لاد 000 
سلامه » والإقبال على غيرك » والإعراض عنك » والاستثقال لحديثك »؛ واللهلاف 
1ت . 

فاستوقفنى هذا الكلام » فقلت في نفسي د أعل صاحية لطبيعة البشر 2 
ما ألصقه بمداخلهم وخارجهم » ما أ كشفه لأغطية قاومهم » لا يكاد ينى عايه شيء 
ما شتمل عليه حو انهم إنه لشديد التذفيى > بيهر أ على صفحات الوحوه ما ا 
في أعماق الصدور . نعم ؛ لما وصلت إلى صفات الحاسد وهي : تخير اللون وتوص 
العين و إخفاء السلام وما شابه ذلك » قلت في نفسي : لا يخاو الجاحظ من أن يكون 
و فى عقر أ حق كن بقع 
ا اعرف 1 عن منا لا رى 2 هذه العين ولغير هلا اللون 001 نوم ١‏ 
لقد قث ه فى نفسي : لا يخاو الجاحظ من أن تكو يردا فى عدره » حتى اطلعت 


نظره على 5100 6 فيتَامل فُْ وحدهه 4 ىم مَنَا 


على ما رواها أسعودى ١‏ ىٌَّ هلا المعو 4 قال 53 


5 أوعئان عرو نس المساحط أنه ان 1 اتكتاب الكثير المعاني ) 
نحو ه26 3 ولف ما هو ين منه هر ثيه 9 أقل فايدق 3 شحله عرك أللّه 3 المقفع 


. 5 اللزء الأول ص‎ )١1( 
. 76 كتات التذبيه والإشراف - طيع ليدن س ص‎ )90( 


0 


ْ 55 

0 بن هارون » أو غيرها من المتقدمين ومن قد صارت أسماومم فى المصنفين » 
#فيقباون على كتها و شارعون إلى نسحهاء لا لتىء إلالنستتها إلى المتقدمين ؛ 
ولا يداخل أهل هذا العصر من حسد من هو في عصرثم » ومنافسته على المناقب التي 
نخص ما » ويعنى بتشديدها ») . 

لما قرأت هذا الكلام سهل علي" أن أدرك السر فى إبداع الجاحظ فى وصف + 
الحاسد » وفهمت حينئذ ما قاله أحد كتاب الإفرنجة الكبار : روكض- قلمك على 
اكات أضياء تكرت ا لاسا أبدع فى وصف الحاسد » ومعظم هذا الإإبداع 
لاك عن الة وض شناء كان ل ا ل عل في كلامي 
'أعلى حياته » شكو اه اللؤم » تكشف نا ضحره من الحسد » و برمه به » ولم جد 
اللرن1 اتسين الكتات كلا أو بين الشبزاء 5 إن أعنقد أن هذ اليرت ىا 
وعد لك اغب ون الاحوال قوة التعور وعيمة أو صدقة و كذية: 

ران هل فلت دراشة الحاحظ لأنه ري قي»وضت الماسد > فلو كان لآم 
أكذلك ذا صنى مذاهت اللاحظا | 
| فلنستثر الذاكرة مرة ثانية : كنت أطالع كتاباً فرنسيًا امه (الطر يقة الأدبية”"؟) 
انكر صَاحبٍ هذا الكتاب غل خطاب خطبه ( رنان ) همع في « السور ون » 
فى ه»" ادي سنة +188 ؛ قال صاحت الكتاب وهو يعني زرثان ):: 
« لقد بين الخطيب أن روح الإسلام الحقيقئي عا هو عات لمر » ولئن نشأ في 
الام الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن 5 لك عفرا كاب فكر وال عقول 
0-0 » فهذا سدبه أن اللإسلام فى تلاك العصور : بنسط سلطا نه بعد » فأن اخلفاء 
"البارقة سيرتهم الذين كانوا فى عصر ( الكارولنجيان ) لم #تكامل إسلامهم » وفلسفة 
ل نائيين العقلية هي التي أضاءت على عهدمم » وكذلك الأمر فى الأنداس على 


ردن ان رشك 4 قل 96 اليونا نيول ودام يسسوع العم 6 فاليضة لم تكن عر بية 


. 600 0 للا أسعاذ بيرار 26 ص 0 


لح 


ولا إسلامية » ونى الهوم الذي اشتّدٍ فيه الإسلاه ' 50 ن. لعل 7 بو<ه 
التقريب » انخطت عقول المسامين انمطاطاً يؤسف و حزن .. ثم ذكر صاحب هذا 
الكتا بكلاماً ارنان وهذا هو الكلام 

, ا الذي يز العام الاسلامى إنما هو اعتقاد المسامين أن البحث لاطائل فيه ؛ 
ولاشأن له » وأنه قد يؤدي إلى الكفر ع فعل الطبيعة وى إل الكثر لذن هذا 
! ينازع الله لعاف ع القار ريخ إدى إلى الكفر لأنهتإذا امتد إلى الود 

تى جاءت قبل الإرسلام ات ليل قدعة تعندات هذا هه نبا تؤدي إلى اله تاج 
الكنية : أن يصبح ول ن الناهن وذلة المبالاة من القصضائ . قاذ . وآلا أعرٍ و 
إغا هي فصل اللخطاب فى كل مناظرة إسلامية » . 

قرأت هذا الكلام وقلت فى نفمي : أصميح أن الإسلام حال دون العلل » حتى 
تغلشلت فى كت اللاحظ وقرات كعاب (:اعحيوان ) من أوله إل م 110 ا 
ال أساليي فى كقرى صاحبه ور يزه : 5 1 حار فنا الانسان + فكان 
الماحظط عام من علماء الحيوان © فلاعرت ام من 
الى م 1 رك 32 له » وسيتبين هذا كله فى كلامي على عامه وعلى 
نحقيقه » وإعا يكفيني فى مثل هذا المقام أن أذ 5 كه في التق العامي 


أمور الميوان سوام | 15 ها 


2 نا 1 رفك مان مزهية 5 لس لشعيني إلا امعان 73 وأظن أ اكاك 72 1 
اقيق سيطول ماقا رحئة إلى حينه . وهذه ناحية من نواحي الماحط الخلياة الكنان ؛ 
فان كلة مثا مدل وله :الكاية : لس إشفيني إلا المعايئة ع 0 نا فى 00 خالدة قى عل 
الطبيعة » وهل علوم اطع 1 4 المعاينة والتيحرابب والفرظ. والعالا 


اودلا أذ ل الان 0 َّ م ٠‏ نت أعالنه فُْ التحقيق 4 حى نقارن ددنة ف بين 


)00 سك تِ الميوان سح الحزء السادس ص ١45‏ . 


5 


اران فق عدا هذاةء وى قولف أشنا : أفيختلت انو عيان عن 
هؤلاء العاماء ؟ قال وهو يصف الال ”"©: 


4 
اد لس وهر عدي عنتمم الأول . وشو انتلوعة اخ حى ينقد إن 
جوفه » فيكون جوفه هو العامل في إطفائه » ولا يكون اجر هو العامل في إحراقه , 
ار إسحق إبراهيم ن سيار النظام» واككنا لائرتاب بحديثه إذا حكى عن سماع 
أوعيان » أنه شهد مد بن عبد الله يلقى الححر فى النار » فاذا عاد كاججر قذف به 
قدامه » فاذا هو يبتلمه م بنتلم اجر » وكنت قلت له : إن الجر سخيف » سسزيع 
الانطفاء إذا لقي الرطو بات » ومتى أطبق عليه شيء يخول ينه و بين النسيم حمدء 
راض ما 5 للا بتداخل مه لتراره + وألقز :ناد ٠‏ واارق زوق وأننا 
انطفاء » فلو أحميت الحجارة ؟ فأحماهاء ثم قذف بها إليه فابتام الأولى » فارتبت بهء 
دا تق لفك اميد تسدى لاة فقلك له : لو ايت أواقى الحديد .ما كن مهيا 
ربع رطل ونصف رطل ؟ ففعل » فابتامه فقات : هذا أتجحب من الأول والثاني ! 
وقل يفيت علينا واحدة) وهو أن ننظر تمر 6 لد 6 ستمرى الأحارة ؟ 
و ا عض السفهاء واعقات الخرق أن نتعرف ذلك على الاياء ظ ل عزمت 


٠ : 2 ٠.‏ .ا » : 2 ٍ ع 
على د 42 ومس حوفه وقالصته 6 ملعل الحديد ا ول بق هناك ا داسا 


ولا خارجاً » فعمد بعض ندمائه إلى سكين فأحمي , ثم ألقاء إليه فابتلعه » فل يجاوز 


أعلى حاقه حنى طلع طرف السكين عن موصضم مل 4ه 4 كم خر ميعا 3 فزمنا درفه 
دن ارك أء 8 رون 2-0 3 ظ 0 
فيتيين مم رق ادكه 0 الذي لشغل بال الحاحظ ل هو لاا ضاف وهل ل ده شرااء 
خارج عن أوازم العم ؟ فالذي مهم العالم إعا هو التنقيب عن الحقيقة : 

وَل 50 الحاحدظ ذه حم مهأ هن ير رك أن ب أ فُْ العرب مها ً( 


سس ال موسا 0ر000 


٠١5 كتاب الحيوان - الجزء المرابع ص‎ )١( 


لبلغ المبالع 


0 


وإعا عصرم عبر عصرنا ( وأذوات نحقيقهم غير أدواتثنا 6 ولو اطرد اعم ف ديارثم 


وأ ل نهل ثرت دراسة:المامظ لناحيته الطلفيق أو لاحت القلة؟ (' 
واحيه الأدبية الخالدة على تراخي الأحتاب ) -1 كان هذا الملل » وما كانت 
هذه الناسفة لولا أدب أبي 0000 مزلت أقلب النظلر فى كنب الحاحظ ) وا" 
لا أرداد قليئاً إل ارددت للاعريياء ويه عا سر لد 1 شىء من نواحيه 
الأدبية » وأيجسها وأفتنها هذه الاغة التى ألقت إليه طاعتها » فصئفها في كل ثيء » 
فاذا كتب فالعا 0 قِ قاف اذا شل في الفلسفة بنى على أصو ل الفلاسفة » 
واخا تشتف الأدت كم عا الي لود لاا حي هله القدرة : 
1 الاخة هي اا: 0 حت اليدقدهةه الأدبى الذي قال فنه” 

د ولكل صناعة ألقانا قن ماك اهايا بعد امتحان سواها ... وقبيح لتك 
أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام والجار رفي 
خاطبة أَهزه وعبده : وأمتة ؛ أو فى حذكه إذا حدة 000000000001 
من الخطا أن جاب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام » وهو في صناعة الكلام داخل ؛ 
ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل © . ظ 

إن الرحل الذي يشر مدل هذا المذهب الأدبى د له من 00 يطالب نفسه به 
0 ؛ والحاحظ قرره وطالب نه نفسه . ظ 

هذا 1 عهدي بالجاحظ وهذدا شيء_ من الأثمار الأول الى فيكف البال من 
قراءة ا كتبه عور شت أن أستقمي هذه الأثار لاجد الكلام .. شااضعة مله 
بتى : إذا قسّناها إلى قدرته على تصو بز حلائل اللوضوعات وصنا ها 3 11 
قراءة كتبه أنه لا.يتعاظمه شىء من الموضوعات » وأظن أن التدرة عل لسار 


صغائر الأموركا مورالا كل والشرب واللبس»ء وسائر ما يتعاق بحياتنا الخاصة »لآ تقل 


05> كجات يوان 2 لبلرء الاليف 0 م اء. 


تف 
عن القدرة عل نصو ير الدقائق.من حماتنا العامة . وما مرادي في هذا الفصل أن 
أشبع القول ف الحاحظ وخضائصه . وإعاغابتى أن اصف أول اتصالى بكتبه ؛ 
وأول قل وار در ارم 2 ولقد قرغت مر قراءة هدم الأثانت وى آلتال حاار 


5 : ع 7 ع ِِ 0 
واحل ليا ان ,5 وهوّابي أ رات سطرأ دم أي كتاب كك الا أستوقفةني 


'قراءتهء وحملتني على التفكير : فاذا اردياةان ضيط بكووه مق عقر نة لعتنا قلسسادر 


إلى كتب الجاحظ التى تع المقل أولا » والأدب ثاني”"”. 


(6) كله ان العمف : 


نواحي الحاحظ 


لفل معت ذهى وتفرغت لا حصاء واحي الجاحظ » ما أعظر حيرة حرترا » 
وما أشل دهشة دهشتها بعد النظر في فصول أ عمان » انه ليرج من باب إلى بأب » 
وب شكل إلى شكل ء قد حكنت له الباق من أقط شاه و له 00 
بأرمنا ؛ بمرخها كيف يشاءء لا حاف فى نص ينها عاره يعثرهاء ارادرة 01 
فالكلام عليه بعيد الغور » دقيق المذهب » لا يأمن صاحبه مزلة القدم ؛ فأنا أخاف 
إن حاوات أن ار حهلة طرافه ؛ 5 ا عرض 68 1 فون مثلى ف ذلك كل 
اان بطوطة ‏ فائه لما توصل من جيل لبنان إلى مدينة كليل وميا كه 00" 

« وهي حسنة قديمة من أطيب مدن الشام » تحدق بها البساتين الششريفة » 
والجنات المنيفة » وحخترق رضنا الأخاراطار به » ونضاهى دمتّى في خيراتها اللمتناهية , 
وها من جب ركفي ليس تسواها » ومها لصنع نر المشوات إلها » وهو أوع 
من الت ,يصنعونة من العنب »و م تربة يضعونها فيه فيحمد » وتكسسر المَلةَ اِي 
08 ن مها فيبق قطعة واحدة » وتصنع منه الحلواء » و يجمل فيها الفستق واللوز » 
ووسمون حاواءه بالملين ؛ ولسموما م يلد الفرس » وهى يدت الأليان ' ونجات 
منها إلى دمشق » و بدنهما مسيرة يوم للمحد © . 

لقد سها ابن بطوطة عن وصف أخنم شبيء في بعلبك » وهو قاعتها ولم بصف في 
رلته إلا دبسن سلبك ؛ وأين هذا الدين من قلمتيا الى ل 6 ا علا 
الإنسان » ولو تفرغ ابن بطوطة لوصفها لوجد محال القول منبسطاً » فليس يخطاو المرء 
خطوة فنها إلا خازت عينه فى ظواهر عظامتها ع فكعا ان ارط 0 211 00 
فوقف قلمه , ولم يجر هذا القل إلا فى ذ كر صغائر الأمور . 

1 ركان طوطة ل من كر ل عل ال ار 


لقال 


6 


وأنار لخدتن لفدى بالكان فغل عاتب الحاحظ » خطر بالثال فى الخال 


س يعليك 4 قدأ ر العقل ف هده العدائب 6 و قف لدم 8 وصفهأ 3 فلا وري ٍ 


5 التاميعح من : ادر الحاحظ 4 وقد أهتني 2 ل ادر ك1 اونا لتنا درس 
عليك : وما شرعت فُْ حوس : أحيه 4 ا لي نادرة شر 5 ما ف 5 ابت الخلاء 
600 
قال ابو مان 

د حبني محفوظ النقاش من مسجد - اذا فلار ف قرب مراف واد 
ره أرب إلى مس دك الام مدن ل 6 أن 0 عنذده ) وقال : : أن ذه 
فِ هلا المطر والبرد ؟ ومئز لي مزلك 4 0 ف ظامة ولس عت نار 4 وعنذدي 5 
7 البامن ماه دوع نأهيرك به جودة لا صرح الله قات معدم فأبطأً شباعة ‏ 
ثم جاءني ام 10 وظوق كر + فلن تمددتتة قال + يا.أيا ميان © إئه لبا وغلطظة ١‏ وهر 
الليل وده 4 3 لمله مطر ورطو نه 4 وانت رحل قل ظفنتك ف اسن 3 و تزل 
تشكو من الفالم طرفا + .وما ال الغليل يسرع إليك © وأنتفي, الأضل: لست 
مالحتاضياء :نان ١‏ كلت اللبا وم : بالغ ع 1 ولا ار 0 
طباعك 6 4 طعت لا كن 0 اك أ 1 و إن لفك 8 ف أملة سبواء 

من الاهنام أ كك 1 و 4 لك دا ولا ع 4 و عا قلت هرا 1 مكلام إعالا 
تقول غداً ا واللّه قد وفعت بين نابي ا لان و أحعك به » وقك 
ذ كانه للك 4 قت : 02 به 6 وبدأ له فية :6 و إن حتت به و أححد كك 4 و 
د ل 9 مأ عليك فيه ا 7 / يشمقى علي و ا بخصعح »؛ فقك بر - الل من 
الأءن حي م( وان 0 ا ومونه 6 وإن م فبءعض: ل 6 ونوم على 
سلامة !! فا كت قط اكضحكي تلك الليلة» ولقدأ كلته هيما شا عطامة إلا الضحك 
والنشاط والسمروق فم أذا ن»6 وأوكان عردامة - يفهم طنتف م تكلم به لأى 0 3 كم 
أو .| اتَغى علي 0 ن ضحك من كان وجناو لا مكون 0 اك العا 


00 كتاكت البخلاء حس مورب ( 00 0 عصر 1 


5 2 - :. و ب< 
ى 5 + 4 . 
ال حووس حم م 
١‏ ' 


م ٍ إتحتن 1" 
45-0 هلد جما 0 
3 يجسد - عد وركيم 
ب سح جبضدت يسوي الستخريم 
0 
0 


0 0-0 0 


لوده تي نشل النل * ا و 
١‏ 2 - تنه + ل 5 
لاج ع ميد 
3 0 3 0 
.عه نا جم عم 
1 


ا 


0 
4 1 ا ا 


41 
يي د لي ب 
لح معيو هد +2 + 
: 2 
يدعيعم 


> 


00 عقر هذه النادرة 6 0 ا:تدل على 7 الماحظ 2 فأنه مطبرع عن 


-5 


النوادر» شيخ قد طعن في السن » يشكومن الفا طرفاً » إن 0 اللبأ و با بالغ » بات 
فى أسوأ ليلة ذلك ور عل كانظ | ل وموتة ابردم علا لد لل أكل ول يبال » ؛ طمعا 
في الضحك والنشاط واليارورء تمثلت فى هذء الناردة »فقلت فى شد« ادر 
في الكلام على الجاحظ ما أصاب ابن بطوطة .فى الكلام على بعلبك » افأغفل عن 
خصائص عيقز يتهمه قلا تأخذ المين إلا طرفا واحذا من أطراف عد السد ١‏ . 
أي ل ا قم ف يك ا ]ا أئ فكر / بردم على ذهنه » ات ف كك 
1 ف حلائل الأمور وصتاثرهكو لز نظرنا فى طائفة عن رسالل 11 ارا 000 
لمن لتقي صوكزها » والأفكار التي وضّحها » كتب في الأخلاق والفلسفة والدين 
والتأ ديب مه عار والطببعيا ثّ والأدب ب وفلسفة | اللغة وما شابه داكت 000 
غايتي نا استوفي الكلام على تمانعه 1 ف هذا القصل + و إنها غابى التنينة عن 
ازدحام موضوعاته » حتى عم الميدان الذي جال فيه كل نال . فاو فأول أثره ن اأثار 
درا اسة كته . حيرة حارها المرة ه ف ق_خصب عقر بته » قلا عر ك0 بيدا بالكلاء 
على هذه العبقرية ) 5 بفرغ من هلأ الكلام 0 1 تحب ف ذلك؛ فإن 0 
خلاله بيده اك إل لتر 


م 8 
قراءته كاثنا.ماكان » إن رحلا يكتري 55 كين الاراقين .وان نط0 


لكشن لَه أن لقيش فر 6 بوحه التهر يب » ا بقع 


لا إعحب سرام حصب عماه ٠.‏ 
ولكن اعد حك ف اجر 28 و حيرتنا 35 4 ولنمين النواحي الى دلي إنا 


يي 
تفصيل | 8 م علمبا ة هذا الك تاب محم 


أول هذه النواحى اكلام عل حيأة الجاحظاء فيد النو الي لق وعلى | لنا 
هدام لا إلى الاطلاع على 0 ف هلاه ا 5 4 م هذه النواحي 0 عر عرفة ميلاه 


الحاحظ ») ومعر 4 ها : ل أنه 4 وابتداء حصياة من حالات ا 7 يه ؛ 0 


وحرفته اول أمرة ‏ وثروته » وأقالة ؛وطوه ؛_واعتنائه بداره» وأ كابر ارجال 


9 

الذن لا زمهم» وتعدسه اسيلب صحرته لاحل هو لاء له ابرع وم تبمم له وأسفاره 
ئ 1-0-2 40 0 5 ع ا 1 1 
إلى أزملا ع4 وإلى دمسى »6 اق مير »6 وأ ثآر هدو الدشنا” 4 وطبيعة هله الاثار َك 
وعلتة ف اخر حماته 4 وتأثير هله العلة ف دع اكعايانة 4 واعهب الناس له قُْ عاته 6 


سيت سس سس لب 
ومدار انه إيامم 0 0 ه٠0‏ -05 0 أخلاقهم 4 0 3 وشكوى رخال ا 


و سر 
ا 1 


هدم 


0ك 2 


فإذا فرغنا ه ن الكلام على حياة الجاحظ » - كلام ع تائيه “| فذ و | 


أسا يلار مضي علىسبيل الايجاز ثم أ: اال رأ لاح ىأسا الي 


1“ 5 سس ا غ0 


و إلى طائفة من مذاهب احرع نلا الات اتيذ وهو النظام لتأثيره_ فى الجاحظ 1 
ثم نهنا على طباا 20 ا الماحظ يطالمهاء وعلى عناضر تُقَافِتة. اليونانية 
والفارسية » وعلى مقاجة كل ع ل من آداب الأمم إلى أدب غيره » ثم نا إلى 
مقدار و الع | الجاحظ ب لكتب ء وإلى تاخيصه 0 ف أهلعصره» و إل طبيعة 
الثقافة فى ر مئه .0 

فإذا قضينا حاجتنا من الكلام على ثقافته » شرعنا فى اكلام عل عه عصره )ما 
أغايتنا من هذا الكلاء إلا معرفة مقدار ار تباط للابينا مشر 3 5 أراتفضآله 

ن هذا العمصر» فلا غَنى لنا في.هذه المعرفة عن العلل بخصائص عضير الجاحظ 1 

او هذه العا ري : القكر ي) ونا كان الدين محال هذه الخررية زمنا ان 
نشير إل احدلاف خيور المسلين فى أقور انان وإلى اطلفاء الذن عاكبوا عل 
الزندقة » وإعذاناء ألنن فتحوا: بات المناظرات ؛ و إلى ذ > عطمة هذه المناظرات: 
و إلى الغاية منهاء فاذا فرغنا هنامر يا مفلا لحرية فك املس فى الجر و ينقا 
مقدار اتضالة: عضر مر هذه الناحية »أي من ناحية حر نة النكر , 

وإذا تم لنا وصف حر بة القكر في عصر الماحظ نظرنا في النتيجة التي أدت إليها 
هذه الجر بة وهى : 7 الزندقة »)فلا بد انا فيكلامنا على الزندقة من التكلام على منزلة 
النصارى وال رود فى خرن الجلون فاخا حر فتاتعليم النزاة شنا عن أنرباب إستقاضة 


دوه ا اليا ار حيتي ةبكن 6 الات 5 ها ال 5 اكير يا ايبط فده 


١‏ ا الج سس > 20# 2 006 مي 


م 


الزندقة في المسامين وعن بء.عض اار تن الزندقة الى ظهورت على طائفة م 00 . 
وبعد أن تفرغ من الكلام على الزندقة في عصر الحاحظ نتكلم لا ظ 


الفكري) في ذاك العصر ( فنبين ا إشارة الحاحظ الل هل| الانقلاب 6 58 قد دب 


الترمة »ع 3 0 اختلاط العرب بالأعاجر ( 3 نو صنح 3 الثقافة التبي فعلت فعلتها 
في ميراثنا الأدبي » ثم نذ كر طائفة من اللهزافات المستفيضة في ابججهور على الرغم من 
استفقاضة العلل ؛ 3 نامح إلى مقدار اتصال الجاحظ بالناحية الثالثة من نواحى عميره . 

فإذا وصفنا عصر الجاحظ على قدر الاوسكان انتقلنا إلى ناحية جليلة من نواحي 
الجاحظ وهي ناحية التحقيق فتتكل أولا على تحقيقه على وجه عام» ثم نتكر 
على مذاهءه فِ التحفيق على و<ه التفصيل ا 

أما ت#قيقه فاننا نشير فيه إلى رأي بعض الإفرئجة في الجاحظ من جية العلل » ثم 
نحدد العالم» ثم نذ لامر ل التي يبني عليها الجاحظ في التحقيق » ثم نقابل بين 
هذه الأصول وسن صو 0 006 ) 2مع82 و 2 كرا ) 195621665 ) 3 
صفة التطلع لكر تباطها بصفات العام ؛ م ,نستخرج من كتاب الحيوان طائفة 
ف الأقوال الامنة. 

اذا أجملنا الكلام على نحقيق الجاحظ شرعنا في الكلام على هذا التحقيق 
على وحه التفصيل 

ول ص 1 أسرةه انه بالحواس ف التحفيق 4 فنبين دوءه إك التتحر به والعيان 4 
00 ا الحيوان البىح- حرب عل ا وعار ا 0 عاذج من جر بته وعيانه” 
3 كك عل +صائص هله التحر به ة وهدا العيان 

م نبين لجوءه إلى السماع ف التحفلق ع كند كر لكات ١‏ 0 الذن كان إسمع 
أخبارهم 4 وممدا #جنهية 3 تدفيقه ف 3 هله الأختار 


تو إذا فرغنا من" الكلام عل استمانته ,الوا تكلدنا 0 استعانته بالعقل 


ام 


في التحقيق » فنوضح طبيعة نقده العلمي وخصائص هذا النقد ثم نوضح خصائص 
غك وحححةه 1 
تقل خاء من اكد / على نحقيقه إلى الكل 3 مذهبه في الد. م 


.4 الاعتزال 4 وف الاحتحاج للاءمزال 4 وش القواعد ل 2 علمها المعترزلة ع 


وق زائ الخاحط تنكف الممتولة . 

ولاكانت عقيدة الجاحظ في الدين عرضة لاطءن ازمنا أن ننظر في شعوره الديني 
فاذا 0 على ولا الشعور د كنا بعص الذن ثأموه 0 45 4 3 نقمنا عن لعص 
م اضم ء اد ظهرت عل ا عا الشسعور الديني . 

اذ 00111 لنا شعوره الدنى ا ف الكلام على مذهيه ف التفسير والتأويل ظ 
فينافن د الذي ب الاسادلت وككف ترد الغر بست مق تفخير الآرات + روضيضا 
كيف يحمل الكلام على ظاهره » وكيف يحذله على باطنه » وكيف يرد المعترضين 
ل الصواب ذاهياً مذهب المتكلمين 4 5 ا 8 0 | ل عاماء الاغه فك الخطاء 
عن اران الكلام 2 

و 55 الهران دن 
الجاحظ القدة. ووذ ضحك الطاحط .وى هذا الفصل :تتحل لنا ميل أي عن 


2 النواحجى كلها / نو 0 العم والدن 6 شحرد 1 


إلى الضحدك والإضحاك خوفاً من سآمة القارى' » ويتكدف لنا سر هذا الولم 


بالاضحا .5 1 عئا دين نا إفر اطه فْ هذا الياب ف لعص المها مات 
وإذا عزفنا ولعه بالإضحاك » سعينا في معرفة واعه بالا 8 فتكلمنا على أصل 
الأمر فى 20 5 ؛ واستشهلانا بنك بعض كتاب الإفرئجة , ثم نظرنا في طبع الجاحظ 


ضر بنا أمثالاً لتبكه وتكلمنا على طائفة من خصائص هذا ال 5 


0 0 4 
١‏ ذه در يخ . 3 0 م 0 : 0 حمل 
5 ؟ 30 اذ بم ال 2 2 د 2 - تا 8 1م ا يت يبي 1 -ريوسويو 
ا" لاي ب 22 لي ات خن 2 كايا الصف ل ينيع د د د را ا ناا سيا وا و ا و ا ا ورا ا را و عتي زاوية 
8 دل للا يسط 1 اشضفاءة 6 أ لي : 1 1 حبيع جاح الس وري ال ل ل الا اي 0 


--: 
و لأ بسي 01 
وب 32 7 جه 7ج بيبحو بحصط.. . 


ري 
0 
3-1 
2 . ون اماد جي يدا ء شخ مك 
9 القن فنك الات لفن نوا مب ا 
د . 5 


َ 3-5 ' مخ , 
+ مسن د عبد م 8 
د و٠‏ 9 و * 0 5 ١‏ سيم > هوم د 2 
ف بهن والح سوب << ضع متاعر و9 > عسي 2 مك ”1 معان محكه 7+6 مدخ م 
سود "ةد ا سس ل لس 2 7خ مي سيم يق ل 
777775 لجيج بج بج و م 2 - بجت اج وى جوج امور كدت 


لف اتاج نيد دري 
ارح د 
١ :‏ 
5 1 4 
4 
ث2 


2 8ج 7 2 1 3 - 035 - 
- - 8 و لانن برس #وسوير: مج 0 2-2 
١ ١ 0 : 3‏ مسي . ممه بك 


على تبكر 1 وميله إأيه 4 3 دنأ لع ص لقانت لني نع لجان مال إلى 1 لنب 0 


ل 0 
وا ليح ج170 ا 


7 . 


اوج مز دم 
عت 


عرسم 


لج ل سير 
الست 


حم 24 در 


دوع جديم» 


> عاسي باج + كين وم 
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وَإِذا فرغنا من :وصضت تركه + تمرضيا لذهيه ف النند الادق تاشر كد إن تد به 
على اله ولد ف ا ؛ وإلى فوة <حح<حه 3 صعفها في هذا التنبيه ع وا إلى را؛ أ 
في أولية الشعر وإلى ضعف هذا الرأي ؛ ثم لحنا إلى اهتّامه بالصنعة » وإلى اهتّام بعض 
أدباء الإفرئجة بها ء ثم ذكرنا اعتنا ١ه‏ بتعظير اعالي + ]رار ا م يل 
كن الحددن في الشعر 

واد أن تم لنا | كلدم عل مدهب الجاحظ فى النقد نتفرع للكلام على مذهبه 
ف الذيت ( 2 عل يله إلى الأدب الجرد ظ أي إلى حر يته في الادنت ' ونتكا. 
عنما أدت الية هذه اكز بة » كساعتته في اللققء وكاستواله للحن ٠‏ وال كار لبر 
المعرب » والافظ المعدول عن جهته » ثم نبين اعتناءه بلمناسبة بين المعاتي والألفاظ 
واعتناءه بالتنقيح » واعتداله في هذا التنقيح دون شيء من المبالغة ؛ 3 وض 
الصفات التي جعلها للالفاظ » وخصائص هذه الألفاظ, ثم نذكر ميله إلى جعل 
1 ا 

و إذا فرغنا.من هذا كله انتقلنا إلى الاحاطة بتفكير الحاحظ ؛ فبددًا تعض الأبواب ' 
التى خاض فيها كالاجتّاع -والأخلكل لم00 اتعايم » ؛ وكالعلوم الطبيعية و بين 
بعض الإخطاء أو الإضابة فيكلامه على هذه العلوم » وأشرنا إلى بحثه عن حياة 
الألفاظ . ظ 

و ا ببق من بعد هذا كله الا لصو بر فنه واغته : 

أما قن فاننا نبحث فيه عن خصائصه »-فنتظوق الأعور الانية : - 
هل كان فنه مبنياً على آلفقل ؟ هل عيل فيه إلى الضو رالا ستعارات والنشيبات؟ 
وما هي طبائم هذه الصور ؟ ه لكان الجاحظ شاعراً ؟ ه لكان مصوراً ؟ ما هي 
دفاق لصو بره ؟ هل يل إلىالترديد ؟ هل عيل إلى استعال اللفظ وضده ؟ وما هي 


. 00 عبار نه . 


وأما لغته فاننا نبحث عن تفقهة قبها» و إنزاله. اللفظلة متازهاء واسعهاله لكل 


نم 
معنى من العاق الفا الذي لق ل ١‏ اننا نبحث عن الفائلة السوسة 6 وءن 
بعض عموض في لغته ناثشىء عن الألفاظ التاريخية » .وعن ميله إلى استعال بعض 
الألفاظ الأتحمية » ثم نبين مقدار شأن الألفاظ على وجه عام . 

هذا ها نبي ف السرت عنه ىق دواستنا' كس اطاحظ ؛ وقل تزيد فى اننا 
1 نخخمص منها على ودر م قتصيه لهام 4 وإعا امهم أن درس ا الحاحظ و 
النواحمي ابي لصوره لنا نصويرا اا 1 

وأميار دمأ ف هله الدراسة إعا هو سات الذي اتنعنأه قُْ دراسهة شعر المتنبىء 6 


*ِ 


واننا ا ميك 3 6 وإعا ننظر ل الحاحظ 6 فندون 7 لهمنا إيأه هلا النظر 


المطلق 3 وعلى هله الصورة استطيع إن لطبع شعورنا بطابع خاص 6 منساخ 6 


.كل تقلهل : 


3 ل 1 نا 2 3 ٠‏ 701 شين ابجع د يننا : 
له - ا ا 00 جع جو ا ا يت 
0 الك 1 اج او ارج مو م --- ١‏ ال بلي حي اك 4 2 م 
5 : لو ا 5 بوكب 4 ا ولزخيفة .. 2-5 1 
2-1 ٍ 0 5-2 3 0 0 : 6 0 76 
بوه امت ع لجسو ب ١‏ 31 ى نهل اح ميث - 7 2 لب 2 للف بد 
اح ١,‏ دج م 6 ا 1 ا ا ات جر 
اك اسرفاك ا ا ا ل ب ا ا يات ل 240 عم سان لعفا تدم 
١‏ : 
, 


0 : * 4 
به 27 7 - م 2 - 7 - 7 ف يفنا 
24 2 3 باه 1 حودمم تج رمج يب يماس ا سي ا ور مسرم 1 
- دارو" الحكب لح كي سح خخ ع مويه 0 00 3" يد وه سسب ب اا عسييه ضر ب 3 
. سم - .بالكو اميد يت 5ب در 2 ١‏ الصو .. “1 1 2ه - دع 2 0 م 
- 5 ماودب تح سح وول 3 لدي 1 ---. 0 اع + 2 ام ا ا ل شاع ليجات وتتابوو * -3 لور وجوه ام يد يوصيسمة السام 
5 . و : - 39" ب - 0 ٠‏ 72 22 بك 
6 5 1 حل سي 4 4 - 3 0 6 2 3 4 


00 
8# 


فلا 
ير 


اد 0 
#جشج تنه تود مه 


أس 3 - 3 ٠.‏ .- عم 
انوس وول ميج :ب .ب د ١‏ احم 1 4 ديار 1 ولاجر 2 سيك 
سمج ع . وسح عض يوه سنو صني نصويو ةيه سس يي يج سسب سسجيجي سبح تود 
06 7 7 1 مسح و و ام عد د ل 
ا 7 


0-0 7 
دحتم ريس 


حاة الحاحظ 


في الحاضر والاني . 


8 


وثلانين وا 


ار وك 
6 اكت ْ اكلام 1 حيأة الحاحظ 2 
الأدياء | ياقوت الرومي وإل ص قات الأدداء لله نناري . 


5 


تفوتنا نواح كخيرة ة من أواحبي الجاحظ التي تشرع لنا باب إلى الوقوف عيل تفاريق 
حياته » على أننا نس*ما مع 5 00 بنبذ غير سير من هله الحياة» و كن هذه 
الإحاطة لا تنقع غليلا قياساً إلى ما يعرفه أدباء الإفرنجه من أمور كتامم وشعرائهم ) 
وأشباه هذه الطبقات » على أن أمرنا لا َه أمرم » فإن "ار عقوانا مبعثرة » وقد 
ضاع كثير من هذه الأثار» وما حفط نبا قد لشت 0 000 إليه» وا 
كلت لنا أن نكون أمة جموعة الشهل من قديم الدهر » سل كل عصر من العصور 
تائم عبقر بته إلى الغصر الذي:يليه » حتى تطرد هذه العيقر يه فيز بد لاح في مير ان 


الاوؤل 6 فقيصيف فده در الادب ل قل ؟4 » قش ؤاثنا فْْ الماضى 0 لك يا بعوتنا 


فلامشمرع ف - و انصل 2 أحعنة دن ٠‏ حمأة للح 
6 م بذ كر الأنباري ولا ابن عسا كر ولا ابن خلكان السنة التي ولد فيها الحا حظ؛ 


و إعا 7 روا الننة الى ا 35 دقار :تنعت على ' اسءعكن 1 4 5 يأقوت 2 مععدمة 


200 تاي ووب موي 


أن اطاطنا 16 1ل مدن 2 نوا بسنةء ولدانت وول ةد رول 0 لا 
ولكن ان خلكان: قال فى كلامة عل ملاد أن 001( 
أبو بكر.في اريم بغداد وقال : ولد في سنة حمس وأر لعين 2 وقل سه فتك 


وذكره اي 


وقال الأنباري قبل ابن خلكان : ولك أبو واس سنة حن وأر عي ومالك 


لت ا ان وابن عدييه 


ا 


وقد 112 0ن ادن هيا موان أن واس أن هذا وى سند إحدى 
قآر لعين ومئه ٠.‏ 
ومن هذا كله يتبين لنا أن روابة ميلاد الجاحظ لاتخلومن اضطراب » ولكننا 


إذا غلمنا أن الجماحظ مات ف سنة ه56 وأنه شكا فى أواخر أيامه كبر السن فقال : 
وأشد من ذلك ست ون 1 فنهنا + سيل علينا 90 تقول إن الجاحظ ولد في 
ص لسع وحهسين ومائة ع أو فى سنة ستين وماثة بوحه التقر يب ظ 0 
أجعوا عل أن ال+احظرامعه مرو ,تحر بن حوب ٠‏ وهو كناني ليث ». نسبه 
إلى لخن 1 سي يس 20 

وقالوا : كان لاعفا مولى د اليك : 5 قن قلع الك نابي ؛ 4 0 

ومنهم من هك عاق إلى هذا : 9 عر 5 نانى : 5 قيل : 0 وق دمو 

ركان قر ام ود رمال لف وار ؛ وكان جالاً ل بن 0 

00 فقد قال دك سرك » سمععت | الجاحدظ حلفم : اعت 85 ىُ ى ثلاثة 


ِ 


الزرع 8 أنا نصله » 1 كوت ول 0 عن4ه ان 00 انه ان 2 الحا هل 0 
ولكن يموت يقول : ال+احظ خال 3 
عاش كوت بن 3 بعد وفأة الحاحظ ع وقدم بغداد سنة إحدى وثلاعائة وهو 


شيخ كبير ) وحدث مهأ عن المازبى.. والسحستابي 6 والرياثي ؛ وعرك الرحقرعابن 0 


الاتعمي ». وعن غيرهم ٠‏ وكان أديباً إخبار يا » وله ملح ونوادر وحكايات » وكان 


200 


600 تاريع ابن عا الى 


١ 
1 
/ 
١ 
ل‎ 


هج --” 
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001 ا : : 
لا نعود مر لضأ حوفا هن ان يتطير يميه 4 كن ول : ؛ : ا ا لان 0 الذي ابي ي4 


أبى ع فاذا عدت هر يضاءفاستاذنت عليه فقيل : من هزا ؟ قات : أنا ان المزرع / 
واسقطت | 


77-77 اي :11 جتني تبي ا جني 7 ههه يمد 


سافر يموت إلى مصر مرارأ . ومات سنة أر بع وثلاماثة بطبرية الشام . 
بتتصل دص 2 لك 


00 سم ّ 
ظ وكان صاجن الشرطةيق النصرة , وفطل بالقكدره 


وجبلة: ومحك هذا كن أعران على بن أبي طالب 

خلف يموت بن المزرع ولداً اضمه أبو نضلة لهل © :يكن شاعرا ذكره لشو في 
في كتابه » وذكره اللخطيب في تار بخ بغداد فقال : هو شاعر » مليح الشعر في الغزل 
وغيره » وسكا بغداد . 

وفيه يقول ألو تخاطاً له في له : 
0 فَجْبِ في الأرض وابغ بها علوم ولا تقطعك جاحة ثبوت 
ظ 6 عليك وم فل .له نو دين تلك ١‏ #المتكواية 
. وقل : بلعل كان أى: خوادا .يال > ون الوا د لوي 

ن هذا كله سنتط 1 انستيطاوء من أقارب ب الجاحظ من اشتهر عحبة العم ' 


وإن” 2ل" الما 


خيس ع © جد ايد 


: 4ه ممم 9 0 5 ف ولا الناتث و أن الخاحظا 
١ <‏ ظ لاب - معتون اتوك ريك . 
كان الجاحظ مشوه الخلق , و إعسا قيل.له الماحظ لأن عينيهكانتا جاحظتين 
والجحوظ النتوء » وكانيقال له أبضا ٠‏ حدق ا باره أنه قال 8 
لامتو كل اتأدب مت ولد 4 01 رأ (' لي استبشّع منظري » فا 0 ا اعم مره ج: الاف 
ظ درثم وعبرفي . : 
ظ اتطلية لخادظا الع في صغره 
بظهر ١‏ 00 ل 6ن 8 أتداء 3 2< حك الاوح 8 ث9 عدو عل كعاب 


2 


غل نحو ما كانت عليه الخال في دمدّق من ثلاثين سنة » وعلى و حالنا في بوهنا 
هذاء فإن بالكتاتت 1 مطل أمرها فى فين القرى واحياء المدنة» و إلى القارئ"' 
القصة الى رواعا لنااومي من ١‏ ثار الكتابوال "١8‏ : 

0 ونا لي 7 6 رك كي 3 فْ الى 4 ون ف الكيات 6 عرض 


4 
3 


00 لأسحى « مرديا ولا القصادين ») وهو الم معدو أو<ه ع فعضو" لفحي م 
فنع ثليه دون موصم د دكن عينه السمرق 6 رق المحم الذي دون العم فل 


3 


شطر <له ») رمن 4 ملفا على ودهة 6 وحانب نذقة 4 وتر|ك مقاته كدر ده 4 حرم 


لبلب 
5-2-8 
0-7 2 

5 1-0 2 2 مووي يعوجم مي 27 

ا لالج ا رميو ا وا كن ا حي 
2 7 ال ٠,‏ ميلد كبا 3 

حنناي ونين لمرو رج نه 

2 ىت رم ف ب ا اش افا اح لعي ممع 
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7 ع واف عا ال 000 .م به 
5 بدي 4 - دن شي "هد عب 


ع 
امسسم للك 


مك م.٠‏ ن الدم ف ظبييك 2 ا إعدشس موك ث ف 4 الغلام معهوتا قاعا ا باس 4 


ممح ممص قات نميوات 
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عع و جشياس” 
00 


دنه 1 
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وأسكته الفزع » و بي طائر القاب » ثم خيط ذلاك اموضع ورايكة بعد ذلك نشيده 


مسي 
2 

حمجر- 
.ا مم رم كم 


احوحق باتو يم لوجي از لوي وار اسح وا لوم عو 
اا ا ل ب سبي بي 
عد بعد : 7 تله هيا ى هدك :- 5 35 3 
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0000 


وود عاد إن حك 4 ولس ف وحدهه من ل إلا يم اعد مط الذي خرط 6 


2 د 


5 د سمب 


سه كس رومع ولج جمناى 

و- 
2 
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0 لمعم إلى أن رى 2 ولا هن ؛ ولا دعا عاء » حتى إذا 1 صاح : ردوه ؛ ولا بال 
0 6 لا 0 6 ولا ماه م دفو نَ قليل و ا 5-6 
ولدْن دلتنا هذه القصة على أن الجاحظ طلب العلٍ فى أؤل أعزماق 5-8 تاب مع 


ار ف 

ا ره 
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١١‏ 5--- ا 
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0ه 
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01/7 
تحب 


أنناء المصابين وغيرهم ؛ فلقدادلتنا على َي تو فْ 00 4 فاني 2 قممأ 


شر عنصر من عناصر عبقر به الحاحظ ع فأو عنان نقشر اس من صغر 3 ه» والنفرس 
انار المدقق ». والجاحظ مطبوع على التدقيق ء لا بريد أن يتفات منه أمر قبل 
الاهئهم به . على أن هذه القصة تشتمل على أشياء غير ما ذ كرت ؛ فإنها تدل على 
قوة حفظ الجاحظ » فقد رواها وهو ابن سبعين نوجه التقريب » فم اتا 
من الأاوان . أو حاكة ف لطركات, أوعاة من الميات ». ولكن فنا غير 
]للنظا ( فان كته ذ حو أوحه » تَتَصمن سر هن 3 سرار لغته ؛ فى الثبائه 


1 كا : اللي سبقت الإشارة إليها في حكايته. مع حفوظ النقاش : أن تذهب في هذا 


ىق 


در والبرد 4 فبأي كلام تهصعح 8 هذا اليوم عن ف ره ة مثل هله الفكرة 


0 كتات المنواق جح اطرء الثاتى دك من 


١ 
١0 


ئ أفنستطيع أن تجد أسيل من هذا لين : عدر لل أي ان دزا سر 
ْ 0 والبرد؟ على أن هذا المقام لا ينسم الخوض ف نمثل هذا البحث ء واكق عرب إن 
أخير إلى شأن الأثار ال يبقها لنا الكاتب مما يتعلق بضباه و بحياتة » فان هذه 
الأنار تكقين.: لنا الغطاء عن كتوق غر نه . ظ 

وكا غريفنا أن الماحظ نمأ ق الكتاب , ققد عرفا عله لد الات فى 
تلك الصبوة الغامضة 6ف هذه الحالات طائفة من أوهامه ,قال : 

« وأما قول النساء وأشياه النساء في اللفافيش» فإنهم بزتمون أن انلفاش إذا 
عض الصبي ا بازع سنه من سه جدى. السمع ميق حار و حشي ا لحن زعم ْ 
من سن انلفاش » وويسشق من قربه | إعانا بذاك القول ١‏ ال 00 ا 

1 هزه الكرافات 1 رى الى له ممما ه 07 : 

0 وزعم فى بعض العاماء تمن قد روف الكيقه ؛ وهوني إرث منبا ؛ اق عه يقال 
لا 6 يلل ولو يكن وان شا ار لم لضع فر قط إلا وسه اك 
والأعراب تزع أن الكأة تبق في الأرض © قتمطر مطارة ضيه ) لتحيل بها 
أفاعى 1 2 هدا 00 مني بعض الرؤساء الطائيين ؛ فزعم لي أله 3007 
ضنية قتاعايا فاذا هي تتحدرك » فنهض إلها فقلعها » فاذا ه ىعن . هذا ما <د نت 
عن الأعراب 22 ارت إلى له من عيب اديت 00 ظ ظ 

هذه معتقدات صب ما لبث أن نشأ وترعرع » فكان على العقل معتمده » و إليه 
سيط تع امرمن ور الدين والفلسفة والمم » فل بقعن تاك المقدات اث 
إلى أي حرفة كان ينحرف الجاحظ بعد خروجه من الكتاب» فد قيل لنابأية' 


ٍ , : 4 2 : 2 2 1 
وروى أنه كان ى حدائته مكتعاذ بالغز وامه مومع ا اا يعاق "١‏ 
١ 36 5‏ ا و 39 9 35 . ام م 


(2)5 كتات المواق ( اطارط الثالك من 10 6015 
0ه « >( الخرء الرابم م 1/8 ). 


00 ا 


فقال . مأ هذا 0 فلك 2 هذا الذي نججىء 4 6 شرج 0 6 وحلس ف الجامع ودودى 0 ١‏ 
ن عران حاكن ١‏ قااراة مقياء قال له + ماشأنك ؟ خدته الديت + فأدهاء 000 


المنزل » وقرب إليه الطعام + وأغطاة سين ديناراً » فدخل السوق » واشترى الدقيق 0 
وغيره » وحمله المالون إلى داره » فأتكرت الآء ذلك :؛ وقالت:: من أن لك هذا ؟ 7 1 
فال : من السكراريس التي قدمتها إلي » ثم اتصل بعد ذلك بابن الزيات فأقطعه 1 


٠ 0 000 0 0 2 3 / ْ 3‏ 1 1 
ار بع اكه جر يب فى الاعالىي » قال الحاك : وهي عرف بالحاحظية إلى لان 0 ْ 
ولَكن هل طال عهذه. ببيع ايز والسمك ؟ فالذي.نعامه أنه جع مالا لا دامر نه . < ظ 


جيه به دا فب ست 


5 
قال ميمون تت عاروق قات لجان : 


الك بالبصرة صيعة ١‏ م وقال : إعا أنا وحار رك 4 وجار نه حدما 4 وخادم ظ ا 
وحمار» أهديت *كتاب الميوان إل محمد نن عبد الملاك فأغطاى خجسة الافن ديثار» 0 


وأهذرت كناد النيان والتبين إإىاءن أبي دواد فأعطاتي | لذ دنار» وأهذنة 1 0 ١‏ 

5-98 الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاتي خسة الاف دينارء ا 

فانصرفت إلى البصمرة ومعى ضيعة لا حتاج إلى نجديد ولسميد . ظ 1 0 ظ 
ورعا افتتى الخدم ومن حمل خدمه خادم موه فين ظ : 000 2 7 ظ 


وربما ابتاع من الخدم من كان يخدم أهل الثروة واليسار وأشباه الماوك”**. 

وسيظور لنا من رسائل الفتح بن خاقان إليه أنه كانت له مشاهرات. ينالها 3-0 ْ / 
من الخليفة . ا 

ولقد جمع هذا إلال + ولد اخ الأعتالن ». حقد صدر فى و ان الرشائل أيام ظ 0 
الأمون ثلاثة أيام » ثم إنه استعنى » فأءني » وكان شهل بن هارون يقول : إن ثبت 0 
الجاحظ في هذا الدبوان أفل نجم الكتاب . 


“للا لمالا :11 لون د اك 01 6 11 15 فت زو :1-37-7515 15قاله 1 
1 2 ل ف 7 | )2 ------- ك2 2 ه6 الما ُ عو 1 : 0 
60 د (ن لعيزلة 10 دِنْ يحي سن أرتضى ص /” 1 بغعة ذااره المعارف يدر باد ظ ل 
الدكن : 69 معجحم الادياء لياقوت مس الزء السادس ص حتاو /زة 2 1 1 
(*) كتاب الحيوان ‏ الزء السادس ص .1١648‏ ( له 
(4) البيان والتبيين ب اإزء الثاني ل ص ١,75‏ . ش 0 


41 
بجو ميات : 
2 5-2 ْ 
ع-_ 1 
د - ب “مسج يبع تير نه 377117772737 بج تنا اشن :1712 10171 اتخاالزاليال 9 ار ب 
١.‏ 
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لما جاء إلى الد.وان جاءه أبو العيناء » فاما أراد الانصراف » تقدم الجاحظ إلى حاحبه 
إذا وصل ان الدهليز ا لا بدعه حرج لا عكنه من الرجوع إليه: رح 
أو العيناء ففمل بيه ذلك » قتادى: باعل ضوته : اانا عتان قدا آل رم 

عيل الحاحظ إلى اطزل حدى ف دواو بن الخلفاء » ولكنه يحاق هله الدواوبن َ 
قل 3 من ديوان الرسائل وفِ ت#س.4 عاملان 2 عامل الحر'ء وعامل الطموحء فانوصمم 


هذا الام . 


كان الحاحظ على نحو مأ صوره'لنا الفتعم بن خاقان في رسالته إأيه صاحب عظ ا ظ 
فُِ نفسة 16و ) لعامه و ععر فته » وأن ر ا قل شعر من نفسه مر لماه العظمة ع ليصعب 
عليه 3 تكوق ف دوان مسلوب الإرادة فيه ؛ مك لرحال وها كان لعتقد لذ ركم 
معهم منزله ع وأعلى شأ 02 وسعه الا ا الدوان 6 عض يبتسط ف 5 أعلى 4 ظ 
و بتفسح في <و” ل لسن بدنه وبين شيء من هرادات نفسه حاحز: محز؛ 
أو خائل يحول ٠»‏ وقر على هذه النفدك "آنه لا يستطيع 3 بوفرها وهو راسف فى 
قيد السلطان » و يتمتع بقراءة كت بكانت غذاء روحه مدة قرن . 

جرخ الحاحظ من دنوان ديه أنه صاحب اعقّاد على نفسه » دان عيش 
مطلقاً م نكل قيد ؛ فل يخلق لأمثال هذه الدواو بن التى لا تخلومن التيد » وخاصة 
أن الجاحظ رجل مطبوع على اللزء والسخر بة » وم نكان هذا شأنه قد يتعذر عليه 
أن ند ونفشه تبعثه عل المزل » .وآن ينتاد وطبمه يذفنه إل الأنلاال ؛ اال 
0 يقيد نفسه فى الدواو بن » فان ا قل خبر عل السلطان » وكان أنه قُْ هذا 


العمل عل الوييه الكو 207 , 


« وليس هكذا من لابس السلطان بنفسه ء وقار به بخدمته » فإن أولئك لباسهم 


. 768 رساثل الحاحظ على هاءش كامل المبره 2ت الهزء الثاني سل ص‎ )١( 


2 


الذلهع وشعارهم الى ُ وقلو مهم من "/ م خول مملوءة » فل 0 لزعت ظ وألفها الذل » 
وككةذ٠ب‏ رق الاحتياج 0 فم 2 0 ف تكدر و تتعيسص رقا 5 من سطوة رسن 
ولك الصاحب » وتغيير الدول » واعتراض حاول الغحن » فان هي حلت و فخا 
ئّ 0 4 ؤناهيرك 6 ور حومين 6 برف 0 اللاعراء فضا" عن الاواماء 0 

لبعيد عادة عن ملابسة السلطان بنفسه ومقار بته بخدمته » ولاسما إذا كان قد 

شاهك اَن الي أشنا ر إلمها وشاهد ين -000 وساتكام علمها ف التي ١‏ 
0 6002 

أن 0 بقول ف درم التحار . 

1 أودع الناان: بذناً » وأهتأهم عيش » وامنهم سر بأ لأنهم في أفنبتهم كاماوك 
على أسرتهم » برغب إليهم أهل الحاجات » و ينزع إليهم ملتمسو البياعات » لا تلحقهم 
الذله فُْ مكاسمهم 6 ولا إسه تعب ك ثم الضرع لعاملاتهم ٠‏ 

لطفاح ال َك إشنه ف التحاوة بتمتع فيه بدعة البدن » وهناء العش » 

: ١ 5 
٠ وامن لسرت‎ 


يلم نزعت بالحاحظ نفسه ع٠‏ ن عمل يجد في مول فيه الذل ا فر بأ نرعت 


4 هذه ل إلى ييل كر فيه ملست الخدر نافذ » ,يضرع الناس إأيسه 


ان ا له 6 سس سيم مهب 


0 ويذلونله» بذلا ه 3 تون | لضا 0 الذا ليل» وما سس له مثّل هلا العمل إل ف 


:0ك 


لال الخلافق 2 عا وسوضت له فده 95 يدوق لذة هذه اعخلافة , فاذا ححصت 
اأرواية التي رواها ا.ءن 0 تار يه وهذه هي : 
ع عد اله يا ]نيان ع كن عااكدة فقال الا 
تي عن ال فاسمعها مني واحداً واخذا » حالي نْ الوزير يتكلم 00 ويتفك 
أمرئ و وان الللينة الضلات إل ؛ و1 كل من للم الظير أسمنها + وألسن من الثيات 
أخرهاء أجلم عل ألين الطبري » وأتك ىأ على هذا اررش» ثم أصبر على هذا حتى 


. "58 رسائل الحاحظ على هامش كامل ابره - ال إزء الثاني ص‎ )١( 
. )فى الأصل سألتى عن الله وي ننحة عن اخلة‎ 


ع ال ح و2 1 1 3-7 0 دحو مع ج20 
لي او ا اسن ا وا وي ا ا 52 ار | 
: 3 ا بي ا لي ج00 ريق ليرد ب لديو ١‏ ومني . 0 
م ١ ٠١‏ -6/ مه 35 ا 200 ري 0-7 مباق” -. : 3 
07 حر ب 0 1 دنه 5" 01 مد يمد /تجية حدكيد مت 
م عا و إحفبي< 2 مك21 4 > 20 
4 1 > ية > ال اكد ب الله جك .م أ 0 0-0 
ي- ١‏ لجسي 4 ا للح ويم ا . 
عت اوج 0 الو و 0000 


ا وسو لسع ل د 


90-08 5 سب 3 بان 
تع 3 00 0 


7 82 0 
7-0-7 يم 5 1 
2-2227 انتج رمه ا وشجمدبا 


مسو 
ورخي 2 - 5 كسا 
ل لو همي ب ابن افيا 2 + جم 
انيت اليد أ ا وي ا د ا ا 2 
2 ا ا 
سر ان 0 3 
1 لمعك 24 ف 2 8 َه اه 
ع عوجي بوجوو 5 بحجمة- 
فزق 3 بح د د تر سلوق 74 3 


035 


8 وح 

7 0 3 
مدا ب بام .1 
مك7 _-- عم 
الو دوت 


نك 8 ب يزيم 
2 01 
وعم 0 32 
١ 4 4‏ 

0 


0-7 
4 
70 3 


هم 
1ج ب ف 
9- ةا * 1014- 


اس 2 ان 
7 “1 ب ني قم تزه 
ماوا كم د 


ااعس 
9 ف لم نس 


> < يب ال 
جم و سيل 
داك 11 لحن 


١ 
2 
0 

١ 


2 


يأني الله بالفرج » فقال له الرجل : الفرج ما أن فيفع قال 1 يل لحان تكن 
الخلافة لي » و يعمل محمد بن عبد 6 اح ي » ويختلف إلى » فهذا هو الفرج ! » 

إذا حت هذه الروابة معناها 8 تارم لذة في ال: تصدير في ديوان | الرسائل 
4 عمل بأء ره 6ف ]قا كال تعمل اياعر اللي عل حين جد اذته في الانفراد 
م » فهل أفصح ء عه -أمانية لما وال0© : 

وا 6 الت قات" “ين عر الاش والدعر ؛ ومن أاغلة بالأعدان زه عق 


المذن في ا 00 » والسرور الر تاسف و طثمرة 5 السيادة لان هذ الا رهى 


يس« 
سيي)ي» 
سيب" 


نصيب الروح » وحظ الذهن 8 التقية !1 5 

وبا كن الآمر قاننا فيد انلدي ته بال فرج » فلو أتاه لحرمت العر, 
شا غير كمير 2 أنه إن فاتته الرياسة عن سبيل الملطانة فل ائقة شد 
الرياسة متنادة إلمه عن سيل الأدق > ولا شك فى أن الدب 1 1 ل 
سيادة وسلطان ! 

فالذى نزام أن الماحظ عاش فى نعمة ع ور عا اعم 6ل حتها» ن اللهو 1 
38 لكي ى اعشق جار بة يقال لها سَندرَة » ثم تزوحها نار بة » وقد دعا الجاحظ 
اللاي 0-0 

عاش الحاحظ في نعمة » وقد بقيث منه كارا فها شيء بدا ل على التحفيو العلمي 
لكن هذا الشي' لا يخلو من الدلالة على اعتناء الجاحظ بداره » فرة كان ,صرف 
هزه الفناية إل عرس الاكسار 6 04 ولي" 

ولقد أردت أن أغرس ف داري أراكة» فقالوا ى : إن الأراك كا ادر د لي 
الأراك ٠»‏ بغرس في جوف طين »فى قواسر وو للد م 

. ** كتاب الحيوان ب اللزء الثانى ل ص‎ )١( 


(؟) كتاب الجيوان ل الزء الخامس سس ص ١١8‏ . 
9) كتاب الحيوان - الجزء الخامس ص 126 . 


8 
إطير ناته فوا الذدن ٠‏ وضفك التوصرة كاك فى جوف الارض:»-وتشكن إلى 
أن تصير فى حوف 1 ؛ فإن الذر” تطالبه مطالبة شديدة » وإن لم تتحفظ منها 
لليل والنهار أفسدتها » فعمدت إلى مشارات من صُفر من هذه المسارج » وهي في 00 
قا الملاسة واللين + فكنت أضع القوضرة عل الترس لذ فيه الأملس © فاخد فيه ظ 
الذر” الكثير 0 انق الشارة من معان إلن. مكان ها أفلح ذلك لشن 

ومر“ة: كان يصرفها إلى تعليق الأواب الغينة » من هذا كه : 

« ومثّل ذلك فول نجاركان عندي » دعوته لتعليق باب ين كريىم ( فقلت له : : 
إن إحكام تعليق الباب شديد» ولا يىسنه من ماثة جار جار واحد 4 دبل 5 0 1 


بالحذق ني نجارة السيوف » والقباب » وهو لا يكل تعليق باب على تمام الإحكام ؛ 


والقباب عند العامة أصعب » ولذا أمثال» فن ذلك أن الغلام والجاربة يشويان ظ ُ 

الجدي , والخمل » وهما يحكان الي" وهما لا يحكان شي جنب © ومن.ك عل له ْ ١‏ 
بظن 1" شي التعض عزن . هن شي 0 ع2 فقال لي 0 دين اعلدق : 0 ظ 
أنك تبصر العمل » فأن معر في عر - عنعني من التشميقَ ابككما فأحك تعليقه ع ظ ا / ظ 
م لم يكن عندي حلقة لوجه الباب إذا أردت إصفاقه » فقلت له أ كره أن أجلسك 00 0" ظ 


اناد يذهب الغلام إلى السوق » و يرجم » ولكن اثقب لى موضعها » فلما ثقبه 
وأخذ حقة :لقره للإنصراف:٠‏ والتفت إلى فقال: :قد حودت الثقث ‏ 
ولكن انار لي كار ردق كلف [زرة ». فال إن أخطأ. نضر ند واحدة شى: الباب + 
فعابة اا يفهم صيا عه فيا ناما 

ظ من هذا كله نستنتج أن الجاحظ مل كل أح كواء 1 كن هذا الاح صخرا 
أ مكان كبيراً » فهو لا يشبه بعض العاماء الذين تقوى فيهم ملكة وتضعف ملكات » 1 
حتى يكاد صل مم الضعف إلى النلاهة » و إعا 1 عل يمن كل 1 ظ ظ غْ 1 // 
من ثم الرجال الذين لازءهم في حياته ؟ ظ 


90 كانتي لسر ء النالت يك من دق ظ 0 0 ظ 


5 0 -- + بوجوو وو سيت بجوي 


8 
لك دان 01 0 للعداوة دين د و 4 0 فبض على عمل ؛ هرب الا احشل 4 


0 | 
قال ياقوت ف عع لد 9 مر وذو ) : 3 0 ا 5 


2 - ل 4 ا 


١‏ وكان الماحظ ملازما مدن هيد اللك خاصليف وكان مدر فا عن 
0 0 

فقيل له : لم هر فت لفقا ل : كان ون ثاني اثنين إداماءق التتورم ريد 
مأ صنع حمل و إدخاله 0 ر حديد شه شاف 367 هو صزعه لدت الناس فيه ؛ 
عدت هو دق مات يعي ععدتن الزن شاه - 

من هو تمدن عبل المللك ومن هوأ جد ن أبي داود » وماهى العذاءة ا 

أما عدن عيذ للك فهو أو حفر اروف ان ال لاس رار العتصم م 
قصة وزارته : 

كن عر بن عمار بن شاذي البصري وزير المعتصم » فورد على لمعتسم كا 
من بعض العال » فقرأه الوز برعليه » وكان في الكتاب ذ " 00 ه: 
لاء أعرٍ 0 قليل المعرفة لدت ؛ ذقال 0 : خليفة أني : 
ووزير عاني ! 

وكآن الختصر ا الكتابة » ثم قال : أبصروا من «الباب من اآكتاب » فوجدوا 
عدن اباتع وداه إلنه » فقال له : مأ | الكلا 5 ؟ قال لك العشب على 
الإطلاق ع فان كان رط فهو الخلا » فاذا بس فهو 0-5 ( ش » وشرع في تقسم أ َع 1 
النيات 2 0 عرصم فصله » فاستوزره و كه ووسط بدذه. 


ولا مات المنتصم وقام بالأمر ولده الوائقهرون أقر* الوائق ان الزيات على ما كان 


عليه في أياء 0 ان نا ا أياء ا عينا دمل 4 


شكبه إذا ضار الامن ليه » فاما ولل ع أمر الكتاب أن يكتيوا ما صلق ١‏ مذ 


فكتوا ف رض دا 0 ' 0 ان الزيات. نسخة برعا 1 شح ر ير 


. معجم الأدياء ل الجزء السدادس ص لاه‎ )١( 
اعقيدت ف اكلام علما على تاريع شح ا‎ 860 


6خ 
المكالدت علا . قر عن هينه وقال : عن المال والفدية عن البين عوط » ولس 
مالاك اا ا و 

فلباعات النالق ونوك التو كل كان ف لفن التوكر يقن اتن الزيات ذو 
وسبيدات 1 ا ارال الله أخر المتوكق أشار ابن از بات بتولية ولد الوانق » وأشار 
ان 0 دوؤاد الأنى 6 يتولية اللتوكل ظ وقام ,ذلك وقعد” » <يى ععمه بيذه » 
وألبسه البردة وقبله. بين عينيه » وكان المتوكل في أيام الواثق يدل على الؤزير 
ان الزيات فيتجهمه الوزير » ويغاظ في 'الكلام » متقر با بذلك إلى قلب الوائق ؛ د 
تأخرها التو ا فى نشد فلا ولى الثلافة خبتى إن تكبه ماخلا أن شير أمواله ‏ 


شفونه ؛ فاسةوزره ليطمكن ظ وحعل امن أبي دواد بغر له © و جد لدلاك عنده مووما / 
حى تبعن الو كل عل ابن الزيات فل يجد من جميع أملاكه وضياعه وذخائره 
إلاما كانت قيمته مائة ألف دينار» فندم على عله » وقال لابن أبي دواد : أطمعتني 
في باطل » وحملتني على شخص ل أجد عنه عوضاً 

: 5 0 م : 

5 ان الز بات وول | 2ل ىْ انام وزارته تثورا هن حل بل 4 وأعار اف وسأمجره 1 
#دوده ان الداخل 4 وى قاعة مدل رؤوس الا" 4 7 اعلات فيه المصادر بن 0 71 
وأر باب الدواو ين المطلوبين بالمال » فكينها انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة 
المقواة ا الائير فى حسمهء فيحدون لذلك أشد الآلىء ولم يسبقه أحد إلى 
هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد منهم : أمها الوز ير ارحدنى ع فيقول له : .الرحمة 


حور !ا 


ذاما اعتقله المتوكل » أمر بادخاله في التنور » وقيده بخمسة عشر رطلامن الخديد؛ 


فقال ات الزيات : نا امير المؤمنين ارحمني» فقال له المتوكل : الرحمة خور في الطبيعة ! 


1 5 سياه ٠‏ 
- صو 0 - جسي- 
5 - - 01 2 , . - و لوسجيوور. بع 6 - > -- 0057 اوم ير 8 
جم جب ججصيووا و ِ ب * يي 2 23 9 يجيد 02 اسيل 0 2-7 7 5 جبحس ار 0 1 9 حسو 0 0 رحج بح وترم مهم - -. كل مز ووس 7 - 0-7 53 - مله - : 5 8 
3 يي 0 . 95 وكا رانف 6 ا 2 5 يك برمييج كت 7 26 سإ 4ل دسا | يكبي - 0 لل سح 2 1 5 312 حسة ا -- 06+ ع 9 مك 3 4 3 اكب 17 ل م" 3 أده 1 لوس عت يعدي اع حر كن بد بلع 
, 6 1 رج ات 2-6 ا التنيو ميجن 2 ا ا الي ا ا 02 ل ا يي ا ا مادا سي ال ررد واحر وى الوح سردات روكت 
او اليه شا ارابك 3ه 52 .ينم رمدلات أل 4ك فبكية 2 د اية كاد ددن 55 35 حو متاتن / < 7-* يدام بارع »ث 7 م 1-7 ل 0 5 4 2 رخ - ." م ب 2 لمرحمك. 6+ 2 - 3 كيم تيع , : 
٠١ .‏ : -392 - 9 نم 7س + ربا سه "١‏ 0 ها “نا سي 0 1-060 - : 1 - ذه 1 3 1 فده ا اعم اح تم ك0 اصعيا مسن 0 0 9 8 الحي ني .ذلاب انم دع ليا ٠‏ 
- 2 همع صرج.: . حبار سم ,/ 5 ميا حت 4 وابيايم انا 1 2 ١‏ ميتييته يج . 3 زعم سو ميري برموايهمييييم حبكي 3 مي 0 5 3 1 ي 2 ع اود ١‏ . ال صصح يب 
50 0 - انيه “نيه 47 عابي يسيم 6 ماطح هااجي موا عر > د 201" 1 اب يه 3 طب لوه و اليجسال 7-0 - 1 6ت 1 مس 9 دحوت د 1 - ب ا 7 - 7 5 
ل 2 كان تحن كد ورمس-<> نب سي 1 270 حك لصت واف ينه ا اي ع 2 4 حا ىم ورين سنا ,<< 35 5 هيد اسكمي: ركس د 8 7 2 37 5 7 - ا ام 
. - 8 5 2 58 "دس ” - 5 : 7-1 2 1 -- . متسب سد يمه حست .2 1 - 7 رمد 
-ء 000 : : يه سسا و ب تت يدس وس حم حصيو سم حب عد د حعميفت :27 ا ا حا ب غ/ - 7" 3 حيس . 0 


5 25 ول اساسرب تفلا كان فى اسن “طلت. دواة وابطاقة .+ فأحصمرتا 1 ظ 
إليه), فكت : 0 : 


717 1 1 


21222 : 
1 كر 0 
1 اووس ..------ ٠‏ + ب سحجو دهت بيج ينه جوج دج جر بوحجمموجورسسيبيججووهه 


لا مرزعر" روندا نيا دول - - ونيا تتقل من قو إلى قوم 
وسيّرها إلى المتوكل فاشتغل عنها » ول يقّف علا إلا في الغد » فاما قرأها المتوكل 
أعر باخراجه خِاوًا نه إليه فوجدوه ميتاً » وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين , 
كانت 'مدة إقامته بالتنور أر بين نوما » فهذا هر اكور للق حاف اطاحط إل ١‏ 
كرون هبه عإىتاتنين > 
. ولكن هل نا الجاحظ من عذاب ابن أب دواد بعد موت صاحبه ابن الزيات؟ 
أظن أنه لم ينج من شىء من ذلك » وقبل أن نبين ما صنع به ابن أبي دواد ؛ 
لا حرج علينا إن 0 في كلة على اءن 3 5-01 
قال إبراهيم بق تن + كباعد المي 1 را من جح هن الأنضار ليبلة 
العقية 2 في ذلك» ودخل أجل , ا دواد» فعدثم را ادا بأسمائهم ؛ 
وكناهم ». وأنُسامهم فال المأمون + إذا اماس الناسن فاضلاا فثل أحد ء ال 
أحمد : بل إذا جالس العالم خليفة » ثمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه و , يكون أعل 
عا يقول منه . 
هذا هو أحمل بن أن دواد ! 
ولا ول كيم الخلافة جعل اءن أى كراد قاذضي القضاة : وعزل يحى بن كر 
وقد خص به 0 بن 3 دواد » حى كان لا يفمل فعا باطناً ولا ظاهراً إلا 5 
ولامات الممتصر ونوك هده ولد اأواقق بالله ا 1 ل ليك 
ولا مات الواثق باللّه وتولى أخوه المتوكل فلج ابن أببي دواد في أول خلافته » فولي 
موضعة ولده أو الوليذ ند وكثر ذاموه ‏ وقزه لظا 2 1 1ل 
العكر ) والقضاء » إلى سنة سبع وثلاثين ومائتين » فسخط المتوكل على القاضى 
أجد ؛ وعلى ولده محمد » وصرف ولده عن المظام 2 مرفه عن القضاء » دز 
مق الؤلد'مائة ألب وعشر تق ألك دينار ». ونجوهرا يأر بمين الكت < نارف وداه 


إلى بغداد من سرمنرأى » وفوض القضاء إلى القاضي ! يحى بن أ كثم الم 0 


إيكا 


/ا 
كان بين قاضي القضاة أحمد بن أبي دواد » .و بين الوز بر ابن الديات منافسات 
وشحناء 6 وقل مم عض الشعراء الوز بر ان الزيات بقصردة عدد اما سيعولن 5 4 
فبلغ خبرها القاضي أحمد فتال : 


اد 2 سدوين 5 مم جعك معن أهن” ف ددات 


عا ” 
2-0 


و سن 1 ل 3 3 ه202 عاسو 0 ا . 
, 0 5 ع[ نل عا يبو يت ودين جا 3 ووب دعوت حيكةه ‏ * بي ؛ ا ود 
١ ١‏ ادن - ف د بد 0 0 0 اا ل ا ا 
3ك يد - 4 كسمي 7 نميه حرم العف بك اتا ود زد 
ا سد وجي جو واي اللا ا لا ا 2007 ١‏ ب 
' + . بض - د الا ا ل يي -- 8 0 
لحن - > ااه مج ا لحرت عاج رف إمسرة 2 : امنود 0 تعن خو به" 
> عيب سي ياي ل بع أ ف رس عر 3 2 - : 
عض . ا بذك الي 6 حواك دف او ١‏ _, . 7 5 2 3 


فا الكو الل إكى مطرة )- الفسل. عنه وصرد اديت 


22 
ليت لت 
7 


قباخ ابن الزيات ذلك ؛ ويقال إن بعض أجداد القاضي أحمد كان ببيع 


رحن 
ا م 
5-4 


: يرباج بحن توج في و سه جه 5 
اا ا ا 0 0 9 
را اسح ا ع 7 


ياذا الذي إطمع ف عونا :فراضت :فق رنفشاتك لوت 

1-5 رض ا جسابنا” - أحسابنا . معروقة- <البدت 

فر 3 املك 0 نكقية: © حو عسلنا . القار يال رت 
قلت : لم ينج الجاحظ من شير ابن أبي دواد » لأنه كان منحرفاً عنه » ملازما 
عدوه ان الزيات » اذا صنع به ابن أبي دواد ؟ 


قال أنو عبد الله المرز بانى2"7 : 


«حدت اشحاق الموضلى وأبوالعيناء قال : كنت عند أحمد بن أبي دواد بعد 


ن الزيات » غي' بالجاحظ مقيداً » وكان من أسحاب ابن الزيات » وف 
0 فاما نظر إليه قال ؛ والل فا علمتك إلا معناسسا النعمة > كفووا للصليعة أ 
معدداً للمساوي » وما فتني باستصلاحي لك » ولكن الأيام لا تصلح منك إلا لفساد 
طويتك ١‏ 00 2 عللك ع وسوة اشضارك” وتقالن طبيك2 فقا له الخاحطا .: 
خفئض عليك ؛ أردك الله ؛ فوأ نوالله لآن تكون لك الاء ز على حير من أن ن يكون 
لى عليك . 010 1 وتحسن » أحسن عنك من أن أحسن فتسي' » وأن تمفو عني 
حال قدرتك , أجمل من الانتقام مني » فقال له ابن أبي دواد : قبحك الله ؛ 
ما عامئتك إلا 3-0 تزو بق الكلام » وقد حعات ثيابك أماء قلبك » 3 اصطفيت 


60 معندم الأدياء 0 1 سادس ص 8 96 :. 


2 
1 
/ 
0 1 
م 
/ 
1 
1 


مخ مي ع يم ا 2ت ْ ب 0-0 8 9 
: 2 حصي لنة 3ه بيات 7 > عمجيس عه رج مج يبون دج ووب ب و ا 3 
2 اا 0 


قنه النفاق .والكفر » ما تأويل هذه الآنة : ( وكذلت أحذر بك إذا أخد النرق 
وهي ظالمة » إن أخذه أل شديد ) ؟ قال:تلاوتها تأويلها » أعر الله القاضي» فقال : 
حيئوا بحداد » فال : أعز الله القاضى» ليفك عتى أو ليزيدني » فقال : بل ليفك 
عنك ؛ شر ء بالحداد ء قغمزه بعض'أهل: الجلس أن يعنفت ساق الخاحظ؛ و يطيل 
أئره قليلات فلطنه الماحظ :6 وقال :عل غل عور يدو زعل د و كم 
وعمل ساقة ف له 4 فأن الضرر على ساقي 4 ولس دع ولا ساحة إٍ ويك 
ان ل دواد وأهل د منكه 6 وقال 0 أبي دواد 0 : ن متصبور وكان حاضرا : 
أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » ثم قال : ب 0 صر* به إلى الجام » وأمط عنه 
الأذى م 8 واحمل إليه ا بات 4 وطوويلة 6 ا 6 فأ 4س ذلك » 3 أتأه فتضدر 
2 اسه 4 3 أقبل عليه وقال م هارت الك ديك أنا ل ١‏ 

هذه طادفة من كابر الرحال الذئ كن بلدزمم 4 و دلردد لمم 4 وقد بلع دن 
استئناس محمد بن عبد الملك الزيات بالجاحدظ أن أا عمْان كان :أ كل معه في نوم من 
الأيام ؛ حَاووا بفالودحة 6 فتولم غيل بالحاحظ 4 وآ 9 يجعل 00 <عة4 ا " 
من الجام » فأسرع الجاحظ فى الآ كل فتنظف ما بين يذنه » فقال ابن الزيات : 
تتفت فاؤك قبل عماء الناين ع قتال:الطاسط لان لمي 1ل 0 

ولقد رغب في عهالسة الأعراء نو واتلفاء » وجب هؤلاء الأعرامقى أسفاره, 
وقل كا: | يكاتبونه ؛ ومن جملتهم الفتتح بن خاقان الذي استوززه ؛ التوكل » وأمره 
على | شاه 3 2 001 لس كات عذكه 6 وكان للتوكل | لا 0 ع.١‏ 2 در سا عه 

بعبر._ سد 6 
وقد كان للفتعم ل خاقان دز لي 2 برأعظ 5 مر ع 4 وكان 


يضر داره وصعداء ل رما 1 المصرة وامكرنة ‏ 4 5 أوهفان خلاثة م أ 
مس 0 0 


وطُْ 6 ولا عت نا 1 20 الكتب 3 مارم 0 : الجاحظ والفتح ب م 


ااا ايل 010ص 


ولأسي 00 بن 0 القاضي 


082 


00 01 ا 1 (١؟)‏ فوات الوفيات - اطزء الثاني . 


88 

ومن رسائ ل الفتح بن خاقان إلى الجاحظ كتاب كتبه إليه يقول في فصل منه ١7:‏ 

ذ إن أب لزي عدابك عويش عن د كلف ولولا عظليتك فى نقتك م 
لماك ويه قال سان الل وين ملعن عله ؛ ولقصيلةة رارك تدرف : 
فم فا ” مغول به » ومتوفر عليه » وقد كان ألو إلى ا هذا عنوانه » فزدتك ف 
0 0-008 باعة حنييات » فاعرف لي هذه الخال » واعتقد هذه النة على 
كاد الرد على النصارى »2 وافرخ منه » وتجل به إلى ظ 5 من حذا به. على نفسه » 
وتثال مشاه يلت © 5د استظافئة ذا مضى 6 اواستسلفت للكاسنة مله + وهلا نما ا 
نح به نفمك » وفك قرأك رسالتك في بصيرة غنام » ولولا أني أزيد في مخياتك » 
لع “فتك ما لعتر يني عند قراء نبا والسلام 6 

ولقد مدح الحاحظ جماعة مهم : 0 اهيمر بن ر باح بنشديب الجوهري الكاتب » 
وكان واليا عل الاظراراء وأبو الفرج تجاح بن سلة » وستظر فى شعره » وكان 
5 جاعة ميم اريم كَُ المذير ,:وكان برهم هذا شسط مع في عمان » وكانا 
يجتمعان في كل ثلاثة أيام . 


00 ال ف ميات 6 ولنتقبعن 00 3 وا تعد هكد د 4 


لان في جاري > دز ره 5 6 و|| شام رفك 0 الطرق : ودخل 


مي 0 وا رو تج . وا 


.ومن ذا الذي حخامره 0 لعمة ةالسة 0 اله ف لدت ؟ فهك 1 الضرب 
في مناكب الأرض مشحذة للذهن » مصقلة للخيال » ل في مشاهد الطبيعة من 
عتلب العرر ٠.‏ الالرن» هما يكون مادة (رجال العقر به ) :ستهدون نيما : 
الشمرزوااد 0 ىك (ث الي ير آن) _شقرء إلى أميركة كور شى فووا 

ريبة ا أسيفت 5[ :فكره وعل لثتة:همة الشنات + ومن أراد أن شرف ما الى 


555 معجم الأدباء لياقوت'< الجزء السادس ص 7 . 
0 ا عر ء السابع ص ١٠١‏ . 


(غ) 


سنس 
ظ 7 ا حاه السفر إلى « لو 8 » فليقر أ كه الى صوار فما ما زاره من محتلف الأصقاع ؛ | 
ظ فقد رى بطرفه في مشاهد هذا العام اللديد ؟ فأحما في كتبه مصير القدعة » و إفر يشه 
ل الحرقة » وقسطنطينية الساحرة » وكان لبلاد فارس ولديار الشام. صورة في هذه 
ظ الكتب » وأحيا عواصف بحر من البحور» ولذّات جز برة من الجزائر » وكان عزم 
عواطفه بكل ما وقعت عليه عينه . 

وأو نظرنا في أدينا 0 أبنا للسكر عر ا فى بعض هذا الاح » فلو ا ضر 
امو م رحل أي عبادة البحتري » فيوحه عنشه إلى ل المدائن كن مر شعره 
هن السلية اللالية الى لا مد مينية فصل لا د رياه ظ 

أي شيء من إنوان كسرى لم يعرضه علينا البحتري ؟ أفاته شيء من صورة 
أنطا كية ؟ أم فاته شى* من موائل المنايا » وتزجية الصفوف »-واخضرار لياس اند 
واصفراره » وعراك الرجال بين 0 1 وإشاحتهم رمح 5 إلأحتهم بترس ) 
فكأ نب أحياء وكا نهم أموات؟ 

أم فاته شىّء من وصف مذامة كانبها. حخاجة الشمسن » أو كانها ضوء اللدل 
حتى جار البحتري فى هذه المشاهد كلها » واغتلى ارثيانة في المسكر» فكانت بده 
تتقراهم بالهمس » فليس يدري أهو في حل قد أطبق عينيه في الشنك؛ أم هي أمان 
غيرت ظنه » قا كالك فى شسحر هذه المشاهد » وروعة هذه الصو ناك 00 
تبى على إيوان بز من بسط الديباج » واستل” من ستور الدمقس » لم يكن ,انيه 
نكسا فى الملوكع” وصبا إلى قيان المفاصير بين خواء ولمساء ء وما غلك 50031 على 
رباع عمرت دهراً للسرورء فصارت هذه الرباع لاتعزي والتأسي ! 

ولو بغر الميلبي شعراء بغداد 2 الطب المتنبى حتى تباروا في غائه؛ وأسمعو ه 
ما يكره » وتماجنوا به » وتنادروا عليه »لا انحذْ المتذى” الليل جملا وفارق دار السلا 
0 0 حضرة أبي الفضل بن العميد ان أبي شجاع عضد الدولة ( فكان 
من رحلته إلى بلاد فارسح هذه الآبيات الى وضف بها شت وان فال ' 


ملاعب حنة لو ساو بأ ان ساو 270 ج, 001 


0807 15 :137 ميج ورورى ظ 
5 ف 1 ورم 


بن رمد اولطيسل وى حثنت وإن: رمن ؛ من اطران 


عدوا قير الحمك ب على أعراف مل بخان 


فرنة وقل رةه الى عي وحكن معن الصراء . كان 
وألق - اقرش تر حا ف ليان ند دنانيزا تقر هق -النة أ 


0 3 الشير إ ليك 24 


1 4ت بأعرابة - وهر ٠‏ + اق “اوان 
وأنواة عل 707 عصياها - صليق اطق 4ى :أيدئ النواق 
وكان لنافى هذه الاساب صور ناظقة فى الوص أضنناها إل نيرائنا الأذى ٠”‏ 
فالسةا مادة من 4 أد التصوير والشعر ع وفيه لغيه اكات 00 0 هله 0 
كلها » قا كر ما قاله أحد كحاب الرإفر ئجة في هذا المعنى » ولس يحضربى اسمه » 
د قال : قار لحان ى ينس اماق ا هذه وى عبد > قا تار بد 
| 3 يقول إن الحياة تمل على حقاق 8 ن إيلام و إجاع 4 وادا سافر ا وغ لسى 


ها 6 وذهل ع ا 0 لان ا رفه و بأمور 5 0 أء النفس 0 
7 6 0-06 


5 


أنقالا كك نت لنجدد من قوة نفسه ونشاطها . 
: و ل ل سوسم ون 1111لا 
سافر الخاحل إلى | لطا "كية و إلى دمشى ور عا بناة افر إلى معمرء ووضم كتاباً اسمه : 
ا اليا رت د 0 


ِ. كتات | لبإناقة 6 وعير لعيك أنه وصف فيه الامضار ١١‏ ى ع عرفها 6 ولسكن ن هذا الكتاب 


لس سس سس هسه 


سقط اا ٠‏ فاسنا نعم خصائص الآثار التي خافها لام ل رلك 
اثفة من هذه الاثار مبعثرة في تضاعيف ما تناهى إلينا من "كتبه » فاذا 0 عليه 
ن هذه الناء ة واد كوك كنا قاملما > وإما بتملق هذا الك عا وضل إلنا 
عار اه دون غيرها مما نطلم عليه . 

فن ره هك أنطا كية قوله7١2‏ : 

اي راد رتاس لاع مسار مسد اتطاكة أغاهر بجدة من التلتين الاسفلين 


(1)- ان ] رانس يي 1 الرابعم ص ١‏ 


اداج أ - ب# ببيهمت” 


ا 0 
3 ل ا ا 0-0 
ا ا 1 
3 1 
34 
١‏ 


00 
, و ابي 


0-00 


”< 
2-0 
2 1 


عد جم 77+77 
006 


به 
ا 
0 0( 
١ ١ 5 2‏ 
7 
100 ا 
000 
0 1950 


٠ 0 0#‏ : 2 
ال 20 1 ١‏ باللا 0ذظض 


الرَمسْفيان عسحدثم : من 9 


6“ 


فقلت لم : ما بال هذا النا ث الأعلى أجد وأطرى ؟ قلوا: لأن ,نينا " َنم من عدر 
هذا ء فككان لا عر بشىء إلا أهلكدك عفر عل امديية فى "أطواء ,عاديا إرلين مده 
النارة » وكان أعلى مما هي ءايه » فضر به وعد لدت لا ار نا 
المقدار ع فأعادوه عد ذلك » ولذلك اختلف في المنظر 6 ظ 

مهنا الكلام بظير لنا .أن ديدت الحاحظ في كل بأد من الامور التدفيق 
والتنقيب فكانت له نفس ل لا ريل 1 يفوتها شيء 3 

أل يار سفرة إلى دمشق وجل مقبر فاليا اغردف وال وو 0 ل 
دمشق مع الفتح بن خاقان » وذكر هذه الحكاية”'*: ظ 

« واحتاج أصحابنا إلى السرم عض البزاعيك أياة كنا بدمشق © وهاي 
أنطاكية فاحتالوا لبراغيئها ,الا سرة » فإ تنتفعوا بذلك؛ لآن رايهم عشي وتراع م 
وعان : الأول والبرد ا إعا معو ذلاك اسن عل 2 5 الك 2 عغامة عن نى 
ن <الد البرمكي فإن يحبى زعم أن البزاغي ةامر اتللق الذي دم بال ل 
فستحيل إعر ص الطير ان النماء + 8 ددر ض الطيران اإرعاميص» فإنالدعامييص 
إذا اتسلحت صارت ف اا كنا قد لقوا من متاك ارامت جود 5 
له دلية 0 ى» وذلك لالد سر الراعيك 9 إستر رح إلا أن بقتلها بالعرك والفتل؛ 
ا ا 000 فيان اذا ضرن عكر 5ن هوخ 
علية من أن تكون: أحدا وعشر بن ء وكان الرخل إذاراء ذلك من وح مها لقا 
دم وكانوا ماوكا : ومثل هذا سرك ع ١‏ متام » فا زالوا في جهد منها حتى لبسوا 
تمص ار بر الصينى » وحملوها طو بلة الاندان و 1 دأن :2 فناعوا عتمتر ين 6 :. 

هده الا ات تركها لنا بعد صفرة إلى تلن كاد يلون حنة الك ونا رم 
أتغنى الجاحظ بغوطة دمشق » أم نظر إلى مسحدها » وهو .عل مقدار افتخار 


, 0 
0 


600 “كعات الحدوان 00 المزء اخامرة س1 
(؟) رسال الجاحظ على هَامش الكامل ( الجزء الأول ) 


وات 


)0 وقول الدمشقيين 5 3 ملكا وطُْ 0 ليف مس حد نأ 4 00 محرأ كك 4 وقبة 


مقا ١‏ 4 5 اثار نا التامل 6 واستخرج نا التفرس بس ع ا سن : ا 0 رفها 6 
وتجائب صيعكه نففت علم | ( وما تذري راع 0 أ أرء ف الحواهر ٠‏ أم 
تنك اذ أل أنه ف تنصيد الك 0 

إنه ليع اك ؛ فهل اسماله ُيء من المسحد وحرابه » وقبة مصلاه » وحواهر 
مقطعاتة ؟ أم اله قم للراعيت فق دوق > فنهل هكذا العض عمه دسي 
0 محاس نا إ 

عل ا كك ل إل السحد إفازة خنيفة 2 

« وقد -- مس دك كمس حين استحارز ولأ السبيل ملاك دن 7 ا ومن 31 

دعل أن كد ل رزوية 6 وآن الروم لا نسخوا أنفسهم به » فاما قام عر بن 

عبد العز بز جلله بالحلال » وغطاه بالكرايس ٠»‏ وطبخ سلاسل القناديل » حتى 
ده عنها ذلك التلالة والبريق ودهب إن ا دللكىك الصنيع جات أسئة الاوسلام 4 
ا ذلك الحسن الرائم وأبكات ا الدقاق مذهلة للقاوب » ومشغلة دون المشوع ٠‏ 
أن اليال دكؤن م وهناك #ىيء بفرقه و إعترص عله 001 

ولد ا 2 : ذهِنه صورة البراغيث: لقد أبقت. مَصر فى هذا الذهن 
ٌْ العحيب صوره أبشع» فن ه27 , 

0 لمحت 01 عدر - إد 5 دس فوحدت شبه 0 0 سدمدوال 
عقارب قر .ل وله كو ازرة 2 حرزة بو كا ارو 

عير أذ شيدة لم مارة حل م ن اعتراض المعترصين 4 0 -5 ها لعصمهم دليلا 
لى أن الذيكان بمصر إنما هو الماحظ » والذي شككهم ف سفر الجاحظ إلى مصمر 
| 0 هذه الْجلة : حرره أبو بكر السروكنىي » غير أن ظاهر العبارة بدل على أن 


(9) إككات اللرواق د ادر ء الأول نك 
2 ا وان لزع الرابع ض اه 


رصي و ححا و 7 خا روجع كحم - اي 2 رن تس ل حا ا 0 1 مع 5 1 
ع ةايم ' 2 ام 6 0 اجون 2 0 ا 0 2 ا 00 0 
/ -. ع 5 5 


حم 


3 5 بم < ٠‏ 7 1 
3-7 اه ره 
2 كين ةد 
. الجن دارم يي 

9 يا 


الذي كان ا هو الا 1 6 وأا أبو بكر ول حير أنه حرر جم العغرب . 
والعبارة نفشها من طبقة كلام الحاحظ » والتحر به 5 حر بها وهي : بعج بط كَْ 
ظ 1 العهّرب ©» م وقادم تجار يبه. » وهي شبهة بالتحار يب التي قبلها ٠‏ كةوله » وقل 
ظ 0 أت فض اعيات زكر 1 عي ياد" مكل هذا ما يحملنا عل أن .تعتقد أن 
ظ السارة تير إلى سفر الماضتظط إلى مشر - و إذا أضفنا إل هذاها ورف من 1 رة 
قاد لوقل تإك هذه الأسفار ‏ واضفا ]اه انا نا 6 صاحب صبح 
الأعغى ”2 من أن للجاحظ رسالة في مدح مصر قال فيها : و إنما سميت مصر بعصير 
النامن” الما ؛ قوى اعتقادنا أن الجاحظ سافر إلى مصر » إلا أن خبر سفره إلى مضر 
لايخاو من بعض الاضطراب . 
ولف كان الأعر ال يكن الجاحظ فى أسفاره. شاعراً » أي لم يصور لنا ألوان 
التربة التي زارها نصو. رافه حاة وشعور + وإعما كان بحث عل عض حقائق 
عامية . وسننظر في هلا ف كا“ منا على حقيقه . ظ 
كيف انطفأ نور هذا العقل الذي تنطلع في. قرن متكامل إلى كل ضرب من 
ظ دروب المعرفة .» بحتى ازدحمت فيه المعارف على متباان أشكالها » فكان لنا من 
ْ 1 وزدحههاأ اي الليالى ؟ ظ 
ظ حي أبو على القالى عن أبي معاذ عبد الله الكولي المتطبب قال 
أى على عرو بن نحر الجاحظ 3 » وقد فلعج ٠‏ فأما 


.0 


« دخلنا بو ع سعر مو 
ظ أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل إإيه » فقال : وها يصنع أمين الومنين بشى مائل زث 
00 الفا ها ' ؟ ثم أقبل غلينا قثا + ها تشولوق فى رح له ققارج الس شيا ار ار 
ا الالةما أحن والشى الأخر عه الدامة فعرث )وا كت أشكر تون م . 


وقد حدث عوت بن المزرع شه هذا الحديث ال 7 


0 51 0 ء الثالث 918 . 
(؟) أمالي القالي اه الأول عادة 
0 معجم الأدياء لياقوت 5 المزء السادس دن -000 
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« وجه المتوكل في السنة التي قتل فيها أن 7 إلية اجاح فى البضرة": ققال الات 


ان أراد حمله : وما ,يصنع أمير المؤمنين بامرى” ليس بطائل » ذي شق مائل ؛ ولعاب 300 


ساكل وفرج باثل » وعقل حائل © ؟ 0 1 7 


: , 20 03 


0 
20 1 ل 3 وىن ١ 3 ١‏ : 
2 حاط - 85 . 82 0 


0 دخات 0 اجباحظ 2 -- اه 4 فقات ير 0 ؟ققال كي 8 كون 


امنع ع و اي يدر 
ا 
اي ايه 


5 
ا 0 

1 و مي اي 3 
42 - ديه جو م 33 


عر وسح عر حواح في" جرفتب -- 
لاجم ديما لمطو : “رج لج ها ولاب - + يحوب << 
دده 30 


من لصفه 0 أو - -- د 1 د يك 6 0 التتراء 5 أوطار 0 


بتتس ست 9 نزخ ' 
قدكذبيك 3 اك 1 7 ب د بس 6 ع اكب : ِ 0 
نو 456 ]| . 

00 بطلٍ اصفه لمن 2 ادك الال 1 2 حر ارته 7 والنصيف لدم 3 ْ 


٠ ١ 1١ 5 | 1 . 3 3‏ ( 0 1 ظ 

وال يقول 0 عرصةه 4 صطالحرتث على حسدي ا صذاد »6 إن ا باردأ 
ور رجلي ؛ وإنأ اكات حارثًا اخد برامي » أنام: ن جانئ 0 مفاوج أو قرضص 1 
أ 3 0 ل 3 ا 4 ومن جاني الع ن منهفرس فأوحر 4 الذياب ذاكتك 4 ولىحصأة 1 0 
١‏ بسح البو مهأ 4 وأشل ف ع م وسعون سئة 0 

هله 0 وليات . ل لاك وقد رتبالناة فى كتاباته فتهي قال ى 


« وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنم من باوغ الأراد نه ادل ذلك 
دلة الشديدة » والثانية قلة الأعوان » والثاا ة طول الكتاب »6 إلى أَنْ قال : 


0 فان و ات قب4 خللت مدن اضصطر ا لفظ 6 ومن سسموء ١‏ لوف »؛ و#ن تقطيع < : 7 
ءٍ ى# 
)١(‏ معجي' الأدراء لباقوت د اطزء السادس 76 . 0 


6 درآة انان بد الجزء الثاني ص 2 َ : 0005 
0 كات الحيوان ‏ الزء الرابع ص 59 : ظ 


جم :ل عمال مي ووس سحسم يد جببيها يبوج سام حسوعفصب يب 


الت 
نظام » ومن وقوع اليه في غير موضعه » فلا تدكر بعد أن صورت عندك حالي التي 
أندأات علتها كيان 1 

ولكن الناس لم يسامحوه في هذه المالة التي صورها » فكانت طائفة منهم يتعقبونه 
ملتمسين المطاعن والمغامز » فل ينج الجاحظ. من ذاء العبقر بة » وأريد مبذا الداء 
شر ماغة لا بدأ أعصانهم إلا إذا تقلبو! في المناهش والملاسع . 


ا ع ١2‏ 
من قول أبى عمان فى هده الججاعة” ُْ. 


0 ا 9 0 : 
)0 فان دذيرا “من بتكاف قراءة العلنك 6 ومدارسة 0 ؛) بممول هن تمع هدا 


الكتاب ( كتاب الحيوان ) على الكامة الضعيفة » والافظة السخيفة ؛ وعلى موضع 
من التأليف قد عرضيله شيء من استكراه » وناله بعض الاضطراب » أوكا يعرض 
في الكتب من سةطات الوثم وفلتات الضحر » ومن خط الناسخ وسوء تحفظ المعارض 
على معنى أءله لو تديره بعقل غير مفسد » ونظر غير مدخول » وتصفحه وهو ترس 
من عوامل الحسذ ؛ ومن عارض التسرع ؛ ومن أخلاق من عسى أن يتسم في القول . 
عقدار ضيق صدره » و برسل لسانه إرسال الجاهل بكنه ما يكون منه » ولو جعل 
بدل شغله بقليل ما برى من المذمو م تنقله كر ها ير رن ا د »كان ذلك أنه 
لدت الرضي » واعليم الصالم ؛ وأشد مشا كلة الحكلة » وأبعد من سلطان الطبش ؛ 
وار إلى عادة السالف » وسيرة الاو لين ( ار 1 ميب له تعالى له السلامة في 
كيه ظ والدفاع عن ححته نوم مناضلته خصومه » ومتارحة أعذانه » : 

من هذأ بين لنا أن العلة قد أثرت فى تأليف الماحظ » حتى انبرت هاعة لتطلب 
اللفظة السخيفة» والكامة الضعيفة في كتاب الميوان » فكان يضطر إلى مدازائمهه 
واستالتهم و إلى كثرة الاعتذاره افن دوه +77 


7 « ولولا سوء ظني يمن يظهر العاس 0 في هذا الزمان » و يظهر اصطناع الكتب 


. كتاب الحيوان - الإزء السابع ص ؟‎ )١( 


7( كتات وان مار ء الخامين عن ألى.: 


/رة 


في هذا الدهر لما احتجت في مداراتهم واستالنهم وتوفيق نفوسهم ونشجيع قلوءهم » 
مع كثرة قر اد هذا الستاس ؛ إلى هذه الرياضة الطو برق و إلى -كثرة هذا الاعدذار » 

1 28 ن الذي أفيده إياهم أستفيده ممم 5 ن رغبتي في صلاحهم رغبة من 
رغب في دنياهم » . 

فا وال اساحط فى خاعة يانه يشكو مرغ علقهء: وعرة شيا أهذ نو الله »دوفو 
وه 0 الكضادق ؛ حتى ورد اتثير عوته . 

د بن اريك بن عمل المهلي ع أ نية 0 

ال يك ناس د رنود اين فوت لطاعلا م فقلت ٠‏ الأمير اللإننين 
طول البقاء ودوام العز» قال » وذلك يسنة 8؟ » قال لي المعئز : قد كينت أحب 
ن أخحسة لدان يقم عندي القثات له : إله قدكان :قنك موية عطلا بالفالح » . 

وكان موته بالبصرة وقعت عليه >إراته المصفوة فة وهو عايل فقتلته '* . 


1 1 
5 ات #وسبسم 2 


وقد قال فيه أبو ثش مراعة : 2 9 


0 آ#أ أ لس 


1ق ام لماباء أنتت يتفهموه 20 مواءظ 
و إكاداكيت وقد حمق كلا عليك ‏ الدامط 
دهرا ما جواء #اللافظ 
عمرووابن بحر الحاحدظ 
لت ا لفقي دوفو الرلس * الوامظ 
كرد كرد كيد 
هذه خلاصة حياة تقاب صاحما ا 5-0 ن آفاق العدشة » وخبر عر 


ل بو الدنيا د دير خشونه الحماة وتعيمها 4 وامتحن 0 السلطان وعره 6 0 


علائل الأعمال » وصحب أصاغر الناس وأكابرمم » وذاق اللذات عجامعها ؛ ومد ‏ 


ل ف أخله 00 يشول 0 


: 84 -تارك رهسا تر : (9) تاريخ ابن لوردي - ابن الول م‎ )١( 


أت هذا اوت لا تبى حاحة لنفسمي إلا ول قضيدت قضاءها 


«١ مدى‎ 


4 إن حياة مل تهياة الحاحطط ع دنجة الحولقة» للتد اسان فى ج110 را 
من العين». ولك لا أمر” إلا بعيرة واحدة أخملها عاقة اكلام لل هرا لم 
لوجودنا أشباه هذه العبرة فى حياة طائفة كبيرة من رجال العبقربة : 


سه حبس الجاحدظ نفسه على الأدب والعل مدة قرن متكامل» وكان همه الأبعد التذقيب 
عن الحقيقة والتنبيةخل الأضاليل ء عل نحو ما نبيته فى الأشارة إلى تحتبته الن / 
فاهودراء هذه التاد ,الاح و بالعل 
أشد عله ؛ فايلا 0 لسأمعح ©" 0 قلملا ىف لدي 6 هم ول طيعنأ على التعقب » وطحنا 


عمداء هذا كة قب لقاع اراد برهن 


عا يؤدي إليه من واذع القول ولو اسع اللفظ » ننظر إلى سيئة تسترها حسنات » 
فلا تغترق العين إلا هذه السيئة » ونغضي على الحسنات » .فنعمى عنها أو نتعانى , 
وقد تؤلنا اكاب 2 ا من الحو ال » فلا حب إن برع إلى حتينا بارع هله 
طبيعتنا” وعبثا تحاول أن نهذب هذه الطبيعة » هل هذب الع من أخلاقنا ؟ أفلا 
نزال فى هذه الأخلاق أشباه أجدادنا الذين كانوا .يأوون إلى الكهوف والغيران 
في شباب البشرية ! 
نم هذا ما لقيه الماحظ من الناس فق أواخر أيافة .واغرب ون هذا لله اله 
ربما ألفكتاباً في باب من الأنواب فيتواطا على الطعن فيه جداعة بالحسد المركب قبهم » 
وهم يعرفون براعة هذا الكتاب وفصاحته » حتى كان ياسب كتبه إلى من تقدم ' 
عصرم » فيأتيه أولئك الطاعنون بأعيانهم » فيكتبون كتبه المنسوبة إلى غيره 
خط و طهم ؛ ويتدارسونها ينهم ويتأدنون بها » ويستعملون ألفاظها ومعانيها ؛ 
واوعاموا أن هذه :التكنتٍ ألنها الفاح نه لما كان مهم جلا الطادى ولد ' 


3 


157 التق حمر الطاحيا ؛ 5 بتردد إلم 0 7 ا ا 0 
ا ل وأبي ل 01 !0 
:98 تيل : كنا ثلاثة في “كعات 1ن و أنو كيل الانضا” ي و أبو تمد اليز يدي . 

قاذ كانه كتاتري في تلك الأياء. الطرية عل تحر كتاتيبا فى هذه الديار 
لا تطلع عليها 1 0 ب في تواحيها اسيم ٠‏ ثن ظامة الكتاب الذي ترعرع 
فيه الحاحظ انبلج ضيا اضاء مذارك العر ب اعد 3 قرنا ؛ ولاندري إلى أي 
فرن 33 

وللكن من 13 الى يطلنيا كن انح فت الكاحظ من عد شرو ةنيد الكتان 
إلى التوسم في مذاهب الأدب والدين والعلم والفلسفة ؟ ومن ذا الذي رغبه في هذا 
التوسع ؟ فإننا نجهل هذا كله » وإنها نعل أن أبا عئان قرأ على طائفة من العلماء لم تغب 
ع أسماوهم هدو اذا عائنا هذا ان غلينةأن: تعر ف كيف عاعقل الماحظ .. فلسنا 
ناب بأن لأساتيذه أثرا بليقا في كو عقله وامتداد ثقافته . 

من ثم أساتيذ الجاحظ ؟ ْ 

ممع الجاحظ من أبي عَبيّدة والأصععي وأبى 2 الاتضار يي 0 النحو عن 
لأخفش أبي الحسن وكان صديقه » وأخذ الكلام عن النظام » وتلقف الفصاحة من 


ظ 5 ١‏ 
لعرب شفاها بالمر 4 ١‏ 


نفد كش ناهذا اليا الغطاء. بق تثقيف الطاحظ ؛ فاذا يحثنا عن خصائص 


١ )‏ ( معجم الأدراء الْزء البادس ا. ب مطيبعة انين هند بة بوسر 5 


سي و و ون م 
خضت يعون / 
4 : 55 و 


7 
0000 7 
20 


ب 


0 0 سيد - :. 
٠. 4 ١ .‏ 5 * 2 
5 2 سيم 1 4- 5 30 اه 3 قا - 
5 »*تحمريج 3 دي م ع 2 


1 ل ٠‏ 
ود و 47-7 3 كوه ا وو . 
كه 0 1 : 1 1 0 0 : 
١ - 1 1 95 : 6 3‏ , 0 
2 2 دخان 6 8 9 5 ١‏ -- 
ل ين كت ل ل و م 0 3-6 وج يي ا 20 2 
دجتجنت يي جا وت 1 2 0 ا ال ا اي اين لود سبيت زد 
7 يده 5 تعان: 3 4 7 6 حمطا" عجي - 1 م ار الال 2 
ا 6ت 1 م > 00 , م ا 6-. 5 
< اا و ا 7902-07 عو ااه . ---- ذياج جابضيالب ٠.‏ لسالاية + رجه يني 2 
يو ا لا اي 122 الصا .د د ف يه اله 17 » الو نجس ديات 
7 جع صيويدة - يو ا ري عل ا 00 4 واسجيوج ير و كل 1 مذ _ ل لامجو امي 
3 ع ع بر امم 00 / 2-7 2 شد 


1 


الرحال الذن روئضوا عقل ابي عنان » ونقبنا عن المذاهب التى عرفوا مبا » اب 


معدتنا أن للحاحظ أربع انا : ع4 ف ألاخة والاادب والدين الع 1 


ظ ١‏ 5-3 ظ 
ظ ظ أ ما اللغة» ور: عا كانت هذه الناحية أ يحب تواحي الا احقل فل ادها ” 
ظ [ ظ الذين ا يفسد بيانهم شيء من العحمة » فإذا ماك الجا فا من زمام الفصأ 
1 علاك غيره من الكت كتاب فان غااط لطتو عر ما ان 5" ًا في هذه الفصاحة » وب 
ظ ؤ ١‏ هذا كله فكلامنا على لغته . ء 0 
. 1 ظ وأ | الأدب فقل خرحة ذيه ر حال كان ا 3 الأمثال فيه » و إذا فلن ألا ا 
20000 ردنا ذه اللفقلة 0 عم اا » قالأد ب كان 5 7 
00 العرب وأشعارجم ؤملحهم ونوادرهم وغرائهم وما شابه ذلك ٠‏ 
0 2 
ِْ ا وكزلك الدين والعل والفاسفة فقد استضاء في هذا كله رضياء رحل كان مضضرب 


200 لثل في مذعبه . 

ْ ظ 0 فلننظر في كل من أساتيذ الجاحظ نظرة حيلة » حتى ١‏ ستول النين تقفو 0 
0 مثل الماحظ » فان إمامة من هذا الشكل ‏ لنا محازاً إلى ع 0 أمد 
عت نه لذاحط الأنانإذا عضا أن أباعناة ا ل ا ا 0 


0 والأصعمى وأبي زيد الأنصاري والأخفش أن الحسن » وأخذ اللغة ععن عرب المر بد 
اله 0 علينا مد مذات كه أن تارك لد جلو ادر الى -تبسطفيها “الماحظ “و إذا 
ظ ينا إلى معرفة: أهذه ما نعرفه من طبيعة اكمة التي كان يطالعها فْ حياته ومن 
ظ ولعه الك على و<ه عام ا تشحل علينا نشأة هذه العبقر ية الفتانة . 
ا من هو أ وغبيدة ؛.ؤمن هو الأصمى » ومن هو أن ز يد الانصاري ». ومن هو 
ااه الأخوة ىأواخن ٠‏ ؛ ومن هو الن نام عورا الدع فى اما 1 


6 00 الاذب » وأر بد مبذه 17 ااعيدة' 5 إزيد 0 ىُ ا 


أ ٌْ 2 00 
ا الحسن ؛ ولنذ كر على سبيل الابيجاز اراء أهل عصرم فهم” . 


أما ابو عدمده معور دن ا اأتيعي البصري فهو الدي قال فيه الشاحدظط تنفسيك 00 


يكن في الارض خارجي ولا إجماعي اعم تجميع العلوم منه . 


اقدمه هرون الرشيد من البصرة إلى بغداد سنة تمان وتمانين ومائة » وقرأ عليه 


225 دن 2 : 


ذا 


0-0 الفضل بن الر بيع يول : هلا علامة اهل البصرة “ 5 للف دقيك كن 


عله الزاه كال سه" العبارة مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة . 
5 و : ؟ 

وقد كان حدياهاء ا يكن المصمرة أل الا وهو بذاحيه و نتفيه على عرصه 

و درة كك بلاد فارس قاصدا مودى سن عمد مرخ الحلالي؛ وما قدم عليه قال 
مودسى 2 كه 9 احترزوا مدن ابي عديده » فان كلامه كله دق 4 3 حضير الطعام 6 
تص٠ب‏ لعص الخامان على ديله ورفة 4 وقال له دودى, 1 قل اصاب 9 رك عرف 6 وأ ا 
أعطيك عوصة عشرة نات دقال او عميدة يك » فان عرقفك لا بودي 
58 مأ فيه دهن » ففطن لطا موسى و كيك ! 

كك ال معت اذا اران اد خواح. إل السحد قال © الظروا لا يكون فية ذاكع 

0 د 

لعى انا عبيدة 0 خووا 1 نأ له . 

ولا مات أه عبيدة م عضر <نازته احد » لانه ا يكن 7 من أسأنه أحد, 
١‏ 4 يما 
مها ةل غرى وكان وسخاء الثغ » مدخول الأدب » مدخول الدين » عيل 

كانت ولادته سنة عشر ومائة في الليلة التى توفي مها الحسن البعمري . 

ولو ف سنة لسسع ومائتين ,البصرة » وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة عشر»ع 

و فل 0 لوادت عسسر 0 و هأ تين 3 


. ترحعت في الكلم عليهم إل ابن الأنارئ صاحب الطقات وان خلكان‎ )١( 


مه 


594 
1 الم 
0 |0 2 9 
2 
5 37 بن وح + - -7 .>7 وت وج جا جه ا ا زو حيو ب موود « اميس , د 


ود امح و 


:1 نأو أو المتاهية ققدم الله 6 1 له 3 المتاهية : ما هذا اذيك بلتحعفر ؛ فتلت 
أبا عبيدة.بالمور وريد أن تقتانى به ؟ لقد استحليت قتل العاماء ! 

ولصانيفه تقارب ماندى مصزف منما 0 قُْ اجنام والحنات والعمارب واعخيل ظ 
والإبل والزرع » أي في الموضوعات التي عالجها الجاحظ ذاته . 


ا و جر 7 


ظ د د د 
0 وأما الأصمعى فهو صاحب لغة ونحوء و إمام في الأخبار والنوادر والملح والغرائب 
ا وهوم ن أهل البصرة » قدم بغداد في أيام هرون الرشيد . 

فيل لأنى واس : قل أحمر انعضي والأصعمى إلى الرشيد » فقال م اوغيد: 
فإنهم إن أمكنوه قرأ علمهم أخبار الأولين والآخر ين » وأما الأصعى فبلبل بطر مه 
بنغانه . ظ 

6ن سنالا شاد والابدائفة الى" اللكفا وال عار #حتى يحسن عنده القبيح . 

وقال غير رن رشنية :برعت ل ي يقول “تأخلط وتقعة أن أرجوزة. 1 

وقال إسحق الموصلى : أ ير 5 4 شع من الع كون أحد أعل به مة 00-7 

وكان الشافمي يقول : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأكعى 

وقد حرص لم امون على الأمرى وهو بالبصرة أن بصير إليه فم يفعل » 8 
بضعفه وكبره . فكان المأمون يجمع المشكل من المسائل و يسيرها إليه ليجيب عنها . 

كانت ولاذته سنة اثكين »توقيل ثلاث وعش بن ومالة : ررد اله 
ست عشرة » وقيل أر بع عشرة » وقيل سبع عشرة ومائتين بالبصرة » وقيل عرو . 

كر كب كد 

وأما انو ز بد الانصاري فهو عن أعة الادن» وعلبت عَليْه اللغة والتراد. رال, ,- 
كان نمه في روايته » وكان سيبو نه إذا قال : ممعت الثقة» أراد به آنا ز يد الأنضاري . 
حدث أبوعئان المازني قال:: رأيت الأسعمى وقد جاء إلى حلقة أبي زيد المذ كور 


ب" 


0 


فقبل ر أمنه » ولس بين يديه » وقال : أنت رئسنا وسيدنا من ال من . 
وكان الثوري يقول. : قال لى اءن مناذر ؛ أصف للك أضابك > أمًا الأصونى فأحفظ: 
اناس » وأما أنو عبيدة فأعهم » وأما أبو زيد الأنصاري فأوثتهم . 
وبروى عن أن عبيدة والأمعمي أ ب سكلا عن أي زيد الأنصاريةء فتالا- : 
نا سامت قاد اف وتقوى وإسلام . 
00 وفاته بالبصرة ف سه 0 عسمرة ظ ؛ وفيل أرنع عشرة » وفيل ست 
سمرة وماتين : وعمر ع ل 3 تى فارب المائة » وفيل عاس خا وسعين سنة ) 
م[ 0 واسعين » وفيل سأ وسعين . 
وأما الاحمة لكين فهر ين | كابر أعة:التحو ف البضرة 


اع ل م اانا ا سة يك تل د ما دشوسيريه فق 


كنابه 212 إلا وعرضة 12 عد ركان الى :أ انه أعر به مني » وأنا ايوم أعلٍ 0 


؛ قالوؤا : دخل الفركاء 00 سعيل 
ا ؤقَال نا سدهومك : ول جاء؟ سرك 0 اللغة و سشيلى أهل أأء را سه 4 ذقال الفر| 


حكن الشاكن كلب خ 11 شد ييا 


امأ دام لاحت لغش فلا - : 

وكان الاش أجلم 2 لأجلم الذي لا تنضم تناه عل أستانة ) والاخلت. 
سغير العينين » مع سر دص قل وكانت وقاتة سزة نمس عشرة وماثتين > وكيك 
نه إحدى وعشّر بن وماثتين . 

كب كي كبا 

هذه جماعة العاماء الذين أخذ الحاحظ م الحو واللفة والترادى وللذر بت 
ا بار والملح :ولا طرى دان ين عنهم ا 
ولالحاحظ ر أي ف ااه » فإذا انسع له محال النقد نقدهم 1 نهيب » والظاهر 
كان إستعضي عليه في أبمض الأايين فهم كلام أستاده: في النحو الأنشفش 
ي اذى سي تاك اله لوا . 


(01) >كتاق الطيوان جد اللرء الأول من 405 


1 
«أنت أعر الناس بالنحوى ْم لا نجعل كتيبك مفهو مة كاهاء وما بالنا تفهم لعضها 
ولا نفهم 0 وما بالك تقدم بعض العوريص وتؤخر بعض المفهوم ؟ قال : 

أنا رجحل م أضع 0 هذه لله ) ولست هي 0 الدءن » ولووضعتها هذا . 
ا موضع الذي -- إليه قل ت حاجاتهم إلى فمبا»-وإعا اما كانت غابيقي المنالة » فأنا 

أضع بعضها هذا الموضع لوو م لتدعوهم حلاوة ما فهمو 0 الغاس فهم 1 يفهموا ؛ 

وإعاقد كسيت :فى هذا التذير إد كنت إل اليكمب ذهبتى ولكن فا ال إبام 

النظام » وفلان » وفلان » يكتبون الكتب لله بزعمهم » ثم رأخذها مث في اه 
وحسن نظر ه وشدة عنايته ع ولا يفهم أ 23-8 0 

3 هذا ينين ندا ناحنة بز وات ستول أباتة الواحم فلت كان الم 
من أشي بر النحويين لقد كان صاحب حيالة وفطنة » يعرف ذيف يتصرف ف جر 
مرغوت ٠"‏ و5 أن .أب عيان “هل الأحفش "ىقبته في النحوء ققد نقد الأصععى 
وأبا عبيدة والأخفش » في مقدار نظرهم في الم قد و07 

إ طليت 'الشعر عدد ار بي فوحدته اج 1 غر يبه» فرحعت إلى ال 
فوحدته لا يتن إلا إعرابه رك على أني عبيدة » فوحدته لا ينقل إلاما 2 
بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» / أظفر بها أردت إلا عند أدباء الكتاب »كالحسن 


بن وهب ومجد نتعبد املك الزيات:. ١‏ . حى قال الشاد عل ار هل ال : 


وقد كدت د كرت هنذا الكلام في متيل القزل وبريت ل الله 
عن الصواب . 

ما لنا ولهذا فإننا نتنكم ال تك عل وحة العروابي أو 
اعلطأ فى هذا النقد . ّْ 


. 84 العمدة لان رشيق ب اطزء الثاني ص‎ )١( 


- ع 7 
0 2 10 0 2 00 0 00 
بطي ا - ا 7 5 3 
0 نع ِ 5 ااجي ا 
: 1 


+ حي ل 


هذا ما تناهى إلينا من تخر يح الجا-ظ في الأدب » و إلى جنب هؤلاء العلماء عام 


في طبقة حتلفة عن طبقاتهم » قد أثر في الباحظ من ناحية غير الناحية الى أنروا 


3 


فأ 4 فلئّن كان لأبى عديده والأعريى ود دك الأنصاري والأخفش أبي |1 


ع 
أثر بليخ وفيت عت الخاء جل مق نحية الأدب ؛ .لقد كان النظام أثر أبلخ في تثقيف” 
هذا العقل من جهة الدين والعل 

والتلميذ دول على تقليد أستاذه ».ور ما قلده في“حركاته وسكناته وفى.مشيته . 

تراك ع قر الاو 

5 0 يقواون > في كل الف سععة وحل لانظير له ناؤان كان ذلك ريما 
0 


ه٠6‏ 
مو 


وقال فيه في ماما © , 


2 و 


0ل» ا 9 بالكلاء والفقه مر 00 6 
وقال أيضاً فيكلام له على تأثير الام في 1 
« أنبجم ' طرد ياك 4 فق 0 ا ٠‏ واختصر طم أنوايا ظورت فيها ا النفمة ' 
تعلنهم ميا التعمة » . 
ب مر إل هط اناوه ان اصن النطام فى ضور عق : قرة كان عرض علينا 


34 
طبيعة مأ ره وعييزه 1 ول لك 1 


0 ره ع اللسان » قليل الزلل والزيغ قاب الفدق والكذي 6 
و1 زعم أنه قليل الزيغ والزلل على أن ذلك لذ كرون لدو إن ك1 قلات و 
بل 8 في على مل قولك ١‏ فلان فليل الكياء 4 و 8 0 تر بد حماء الركة 6 


(1) دك السارلة راض تح رون 5 (5) "ذد كر العيرلة للمرتضى _ ع نع . 
(؟) كتاب الحيوان - الزء الرابع ص 54 . 
(8) .تتاب الميوان ب الجزء الثاتي ص 8١‏ 


6ك 


31 


سدواء 7ه 4 وحوده فمأسه على العارص واتخاطر اسايق الذي لاونق عمله 6 فلو 


اكآن ندل تصحينحه :القيائرة الس تصسييع الأضل الذي قاس عليه كان أهرء دزا 


الخلاص 4 ولكيسسكن طن الظن 6 3 بعدس عليه 4 و بلسى 5 بذاء مره كان ظأنىا : 
فادا أتقن دلك وأبقن 4 حرم علمه 6 وكاة عن صاحيه حكانة لسبصر في كوه 
ادة القاطعة ل يشك السامم أله إغا حكى ذلك عن سماع قد امتخنه » أوعن 


أذ 4 5 


اله 


معاينه فل يرنه ا 


ْ . 00 5 . 
6 وهرة كان عرض علينا مبلم قَة أحابه به الكقد وال 3: 


0 وكا لآئرتات حدرئة إذا 07 7 ماع 1 نيان 6 
ا لا ل د 
دوكان: أو ادق إرهم. بن :سار النظام أصيق البامن صدرا بصي سا 
وكان شر ماحكون إذا يز كد علية ختاحي لمر وكان اذا 1 اكد عله ا 
نسي القصة فيسل صاحب السر» وقال له مرة قاسم العار: مجان اش ناف الارد” 
الات اودعت ف تعر عن إفقائه ونا ورا( ولك ا لا 
للناس» فقال: يا هؤلاء ا عله ر : واخدة أره يف ارات ادا 
فامن الدنس ١‏ فم رص 3 ادك في الذنب حتى صرالدنه كه لصاحب السر» 
كن سال اذدة فد ف .: 
« وكان أنفا ؛ شد دل النحية 2 أنَاء للهصيمة » . 
هذا بعض مااتصل بنأ آلا الحاحظ 2 أستاذه النظاء ٠‏ وإنى أرى | 5 
لآن تماذج من مذاهب النظام في الدين » والفاسفة » والعل » وأغاطاً من تبكه 
(6 اكتات الميوان نشت الجزء ارال ص 205037 


(1)9 كتات الموان سك ادر الحامس من 11 - 
6 كنات الحيوان حسجبه الخزء الأول ص 1 ٠‏ 


0 


وخصائص عقله » حتى نعرف من هو الرجل الذي أثر في الجاحظ من نواح كثيرة . 


لهم سن عاو سس هابى النظام تسن >ن روساء المعمزله 4 وفك انفرد عن اكوانه 


ل انك مدقي الجاع صو بالطامية. , _ قالع اله دور ع1 #قوافل بمعيتة ذ كرها 
الشهرستاني في كتاب الملل والنحل » فلا محل للافاضة في ذكرها في مثل هذا المقام ‏ 
و ئلا أزى نا باسكاريان نمضن أرائه ف الدن كسمن هذه الاراة: أن اسعواء الطاعات 
بودي إل ستو اهاي فى الثوات م وككذ لاك الى المنام ا قال سياه 
(«وزعم أو ان أن اتطاعات إذا استوت استوى هلها الثوات» وان المعامى 
إذا استوت استوى أهلها في العقاب » وإذا لم يكن منهم طاءة ولا معصية استووا 
في التفكل ' وزع لس الحيوان [وكلشيء] يمس و يألم »في التفكل وا 
فكان النلام يرك ذا القول أن الله عر وجل نظن إلى التاسن إذا:اسقورك 
طاعتهم أو معاصيهم نظرة واحدة » فلا يقدم صالحاً على صا » ولا يؤخر طالحاً عن 
طالحء وكذلك نظره إلى كل حيوان ذي شعور فلا يفضل ديكا عل ى كلب مثلا ؛ 
وان" مدل هذا الرأي يدلنا على طبيعة المباحث الدينية التى كانوا يبحثونها 
فى عد داعا - 
وقريت دز هذا الرأى يولة اق وخول الاأطفال اعلنة»: وق الفرق بين الاطفان 
ورين || 2 ( فالى القارىء هذا القول على نحو ما أشار إليه الحاحظ » وهو لا ياو 


ع 1 
0 إسر ومسا حه 


« وزعم أن أطفال 1-0 والمسامي كلهم في المنة » وزع أن ليس بين الأطفال 
ولا بين السهاكم فرق وزوكان شوك : إن هدة الأيآن الشبعية اوالمووية لا توسز: 
الكزة / ولكن الله ع وحل” ينمل م الارواح عحالضة دن تللح الأذايق 4 نكن 


(1) #كتابر الحيوان الجزء الثالث ص ؟١٠١‏ 


ويج ستسوسوة فوسو سوسس وت 


1 مي ا و 


0 
+ سبي سمت لد مستت ما 


ولا قالوا بنتل الكلب وأشباهه رد علمهم با يل » قال الجا <ذا”'©: 
« لما قال معبد في قتل الكلب وتلا قول الله عزن" وجل : ( واتل عليهم 1 الذي 
اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاو ين » ولو شئنا لرفمناه بها 
ولسكنه أخلد إلى الأرض واتّبم هواه » فثله كثل الكلب » إن تمل عليه يليث ؛ 
أو «تتركه . بليثء :ذلك مثل-القوم :الذين. كذنزا. ياياثنا :فاقصص القضص ) ١‏ قال 
ألو إسسق + :و .إن كبك اغا نات التكا تاك الى بيذي اهل فته قال 0 
نسق هذا الكلاء وها ران 7 ا من الجن والاإنس » هم قلوب لا يفةهون 
مهاء وهم أعين لا يببصرون بها » و آذان ةلا يدون باك لواناك كالإناه 1< 
أضل” ) . فالذي قال في الإبل والبقر والغنم أعفل . فاسقطمن أخداكها. كدر در . 
الكلام واد ذالن أن رخ كه ون ابيع الذم » فانلك متى المضت هذا لوه 
دعاك ذلك إلى أل تنصفها في تتبع ما لهمامن الأشعار و الأمثال 0 الاين و الأياتم 
تتبعت مأ علمها © . 

ولا أرى: لى منذوحة عن الشية عل رأيه في خض المفسش ري المشاركة ادا ا 
ف هِذا ارأي عق حو ما نتبين لنا هذا ق كلامنا عل <ىاللاحظ 8ن و ددا 
ا 

ول تسترساوا]إك كثير من الفبرعنا» وان نصبوا ف نقد 01 
كل مسألة » فان -كثيراً منهم. يقول بشين روابة © عل غير أسائن © وكلا كان ادا 
أغرت: عنقدم »كان أعب_ اليم ولدكن عند عكرمة والكلى والندرى 
والضحاك ومقاتل بن سلمان وأبو بك اليم ا وطق نكت أل تفسير» 
وك ف صوامهم » وقد قالوا في قوله عر وحل” : (وأن المساحد ( إن لله ع 


وجل ا لعن عذا الكلام مساحد نا 2 5 - لى فها ََ إعا عى الحياة وك ف سحدك 


م 7 ثاب الحيوان ع الرداء الأول اذ 5" 


(9) كتانة وان حكن دول ا 


المامن عه 1 112 ترضية وان وقفنة »تارارق كوه قال (1أفاذ يتطررن 
إلى الإبل كيف خلقت ) » إنه ليس الجال والنوق . إنها يمنى السحاب . و إذا سثلوا 
عن قوله : ( وطلح منضود ) » قالوا : الطلح عر ترف كارا للك هل أن شر 
رمضان كان فرضاً على جميع الأمم ٠‏ وأن الناس غيروه » قوله تعالى : ( كتب عايكى 
السياء كا كني على الذءن من قبلكم ) » وقالوا في قوله تعالى : ( بحةم حشرتي أعمن 
وقد كوا قي 1ك الوا بن اتن درلا فضي م ترقالوا فى كله تال زرو يز 
المطففين ) ؛ والويل واد في جه » ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي » ومعنى الويل في 
كلهم الم عورف و كف كان ف اطاهلية قبل الأعلام )وعوادن أشب كلامبة “ 


78 


وسكاوا عن قوله تعالى : - (.قل أعود رب الفلق ) » قالوا : الفلق واد في جنم » ثم 


نندوا تصعونة وقال ارون الفلق السقطرة بلية اين » وقال اخترونٍ في قوله تغالى : 
( عينا اا متك كلا دقاو شط تن رامل يض حدة الكمة ريض 
قالوا > و انا كن 2 مك سبيلة إلا يا عمد + فان كان 5 قالوا قفنت معى 8 سم 86> 
وعلى أي شىء وقم قوله. « تسمى »6 »:فتسمق. ماذا ؟ وما ذلك الشّيء 0 
هد من اناحية عضن 0 00 في الدين » أما من ناحية الفاسفة فهذا رأيه 
فى مذهب || الشكاك » ققد 0 


0 ا اللخيق والشسكاك 3 فو <ددت الشكاك نه مر جوهر الكلام من 


صحاب 0 2 


و 


) ل 1 ب إليك من الجاحد » ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك » وم 
ستقل 5 عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حى كو ل الذميها 0 1 


فادا عرفنا طائفة دن اله فْ الدبن والفاسقهة فلذناً كن لف رف شيا من 


)01 55 000 سه 0 ع 1 تاكس ص 0 
66 20 اولان مك ا ع ساكس رض 34 : 


- د 
02 
سين علطا 


<خي” 


جم لعفي سر د ج- 


< - حة 3 0 0 
عاص .د تت +71 ويسم 1 ولا حي الحم اح يزه نايت 2 يشير هي 7-5 


مسي يساح 


عسوب ١‏ مما ا يسيم جم ل سك 


٠‏ بج 


دون ان شتهر على الانشاد والتفليد 4 وهدا من خصائص الحاحظط نفسبه 6) ققل 


6 
١9 


د منه كال ع .فكت 0 0 0 لحديث ١‏ 0 ا 3 ف القرب سْ 17 القر بة و 


0 عات ع اف 3 4 لوم ا بى2 0 0-0 أو دله دن 


1 نت ل له ا و ان حهاته ك1 
0 ودلا دمحن ا 0 ||: 0 يه بومن 9-7 مور ف 50 العمل عداه 8 أصل ه ا 
53 مور 4 وهله صفه من صهوات الحاحظ نظهر ا ف لذن 
ٍض : 5 0 . 9 و 
فلننظر قُْ الذي ا على حسن لصمرقه في الالحتياز وال متحان فقن 1" ع 


3 


السك فتنفخ عليه ليظهر لك فيه الصحة من الفساد » فُكن عالماً في صورة متعل » ثم 
أساله سوال 0 لطمع 8 بلوع حاحته مئه » . 


على أن النظام ل يك تف بطاب الفلسفة والكلام » و إعا عكف على طاب ال 
ولا سها عل الطبيعة » وكان الجاحظ ينقل عنه . ولا.بأس بأن أشير إلى عوذخ م 


ارائه في هذا اام : 2 إل رابه في انتشار: الضياة واطرارة ؛ دون أن الداط' 
لصحة هدا الراي ا والفشادي بلغا 1 كتق باثباته قٍْ هذا المقام » حتى ا 


كانت مباحثهم قن الطبيعة في عصره» إذ أن الضياء والحرارة معروف أءرها 


7 
١‏ ظ قُ عصرنا زا فوأ ارى حاحة إلى االموض فْ مدل هذا لق 7 قال الحاحظ 
ظ عل اه 0 
5 0 ل الرابع عن 1 . 


كنات ا وان خدتاسل . اا 0 
6 لات اليوان حه الدزء الخافس ص 0 


)0 الثار 7 حر والصيماء 4 وادا قالو ا 6 فت و سعدوك 4 ف اغا لحر افى 


والنسحين 1 هدن محتسي المتداخلين / وهو ال دون الصماء 0 ورع ا 1 5 


حوهر كا »واعااختلفا و يكن اتفافهما على الصعود موافةاً بين دواهرها ) ل 


تى صارا من العالم العلوي إلى مكان صار أحدهما فوق صاحبه » وكان يجزم القول 

ويبرم الم كم 10 الضياء هو الذي يعاو إذا انفردٍ ولا يعلى » قال : وحن إعا صرنا 
إذا أطفانا : انون ل اسه وهواه وحيطانه حار”ة و نجدها مضيئة؛ ان ف 
الأرضء وق لا للك قم بر الوق )م أكثيرا وتدادلد فنقاتك ول 
فنها ضياء » وقد كان حر النار هيج تلك الحرارة فأظهرها ول يكن هناك ضياك 
من ماجي افيجوا الشاء وأطيرهاة 67 [7صل ال بطر ء قازاله من موصية؛ 
وأرزهية 4ك 4 ارتلرات وحلنا ارض الانون وحيطانها وهواها حارة ول تجدها 
مضلئة » . 

ولقد كان النظاء مع هذا العلل ومع هذه.الفاسفة يميل إلى التنكيت في بض 
الأحوال ادال اطاط ب 


0 اندي برعم ن 2 وعبد الرحمن 'ن منصور 
ريك حون ا ولست يواعد “طبيا إكاوي من حنون حتون 
0 رغم يا 0 0 ل قف أقاء هذا اليدت ١‏ وكأن بدعى ) دمره 
نا عا الات والكلام والخددسة واللحون » اه قول الشعرء فقال 
| كن / مالم ف هذه 5 مور ولاك أن تدعبها عندنا . 


00 قول الشعر » و 0 إدا ره كه 000 4 قال . 0 6 


22 صرت 


طبعت أن 


تبه إذا تلك و1 85 إذا أعيت : فال لس انحن :ما مدعنا التكلام 
كلام 0» ' 


فقوله ما بعد هذا الكلام » لا يخاو من تنكيت باط 


ل 


. +2 لجا يوان له اودع الثالت: من‎ 261١( 


جد 7 
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» لابين عراسي ميج يدوم مسب وص مم م ل مما 8# 


كر كر كب 


ف أن عرف بعض ما وقع إلينا من طبيعة السكتب التي كان ,يطاامها الجاحظ 


قْ دما ته 6 حىئ 7 عخاصر رقاة:ه د افيرها 4 


0 الحاحظ 0 الفلاسقة 0 ددر 0 3 لتب ا الأطياء 5 من 4 00 . كك 


لدت الى تيع معدت 0 ا للد والنحو والنوادر و 5 الأخنا أر 9 والأشعار راك ل 9 د شابههاء 


رمم سوب > مسعسه هه 
يبيب المت ب 


وقرأ 57 عير ف اهل ع 5 6 م 0 الفراسه لاقليمون 6و كتاى م باع الأ 3 


لصاحصه مأمر حو نه 4 كنات المنطق 1 أطا| هس 6 وكيا إفليدس 0 ونق لعن 
#تبسوع : وعن حنين 6 وعن حالينوس 3 0 صاحب الديبك وعيرهم . 
ققد نظر فى الذي أودعته الأوائل كتمهاء وخارته من محيب حكتها » ودو نته من 


أنواع سهره| 6 مث أمبخ له اطلاع عام على الأفيكار والمعابي . فهو 0 هذا الياب 


5 مل م عن لك 6 ل ر رك بالكامل م ا هه 0 سىئ ءغ بط كك 4 وإدا تكامنا ف 


الآني على تفكيره تبينت لنا نتاتم ثقافته العامة » فل يخف عليه موضوع من 
الموضوعات 6 ول جور أنه يا تعمى قْ الموضوع لعمقٌ أهل الاختصاص 6 إلا أنه ؤل 
3 .4 اماما عبت إيا حون غر - اا لد وقل طدية قراء:4 الكت على عراف 
معان 8 رقافته بطابع خاص 4 واععى ي بالطابع الخاص 0 أفكاره ومعانيه حى أصبمح 
حصاي٠|ب‏ الممل 0 نشكو مك قحطأً ذ ف لكر 4 0 2 معى . 

:5 م ا ن-٠‏ نَقَافتَة م هه ن عناصر ونا بيه ا 6 فانه 00 رم 0 ا أن ارد 
له 4 م الع اوه دؤاعه 0 ا كن 2 مزاط + سى 5 30 3 1 من 
الأخذ 2ه 2 ب عن ار 6 ول 5 الأم | “ا الأحاكق والآداب 
والحكر واأعل » ذقال : هذه الأمه أ ارائمع روفي 0 اليد وفارس والروم : 

وراك 5 العرب اعلك 4 و لغمها أوسع 4 3 أفظها أذل 6 ون أقسام تاق 
كلاعيا! كثةء والآمثال الى صر بت أحود وأسترء واليد 5 11 000000 


سيم “اللا ال 0 


وكره الشعو ببة وطعن عليهم : 

0 واعلم أننك م 7 قوما 5 ىق من هؤلاء الشعو بية لا أعدى على دينه 
ولا عدا لد ؟ رمك ولا اطول هنا عرولا ادن عن لح أعل هذه النسدلةء 
وقد شى الصدور مخهم طول حثو م الخساد على أ كبادهم ؛» ولوقد نار الخدان ق لو وهم ) 
وغليان تلك مزاح القاثرة © وتسعر تلاك النيران الصطرمةء واو عر فوا خاذق كرا 
ملة »ورف كل لغة؛ وعلافم :في اختلاف إشازاتهم والاتس وثعائاين وهياتيم؛ 
وماعلة كل شىء من ذلك ولم اختلقوه؛ وم كفو الآزاحوا ألقي .رفت 
مؤنتهم على من خالطهم 5 

ومع هذا كله كان ستنلف عن أن يقول : قال جالينوس » وقال صاحب 
لمنطق » رقال ختبشوع وأضرامهم “فالجاحظ نزتاع إل التحديد فيو لا تزع بايا 
أن دخ السردية مهرءين عاض تأداك لمم المعروفة في عصره » المشهورة بالمر 
0 8 الأخلاق والآداب » وأي أدب 1 يعمل فيه أدب غيره 

), لعافت 7 ن الآداب لم يوئر فيه 0 غيره » ولسنا نعر 00 قوميً 0 
تقلا كل الاستقادل :وقد يذهب .وعبنا إلى أن الأب اليوناني مضبوع: عثل 
هذه الضبغة » و إِنما نتوهم هذا لأن الأدب اليوناتي قد عاش وحده دون بقية الآداب 
لق 2 0 ف اعرف وقد ودر أدنت وسيل فى أدب أغلتسنه » عله شرط أن 
يكون هذ الام الوط فيه فى كن الدرانة واطدف. 


أدبت غبرة 4 إننا 


الخداة |عما 2 غذاء الكدب ( وهل أل هله المد”ة الا 


5 


لا استتطيع أن نتغدى عواد بدننا وحدهاء لقد اقتست فرنسة عناصر إداعها عن 


اداب غيرها م3 الام ( وقد كان هذا 9 بتحدد في كل عط دقل افتست 


أذ أور بة على اخئلافها 6 مادمها الى 3 | أعاظ العمة راجن سن لاد 


( 
أل رلسى 1 هل م من سبيل إلى هم ) غوني ) > هن 3 الفراسيه 1 آم 


05 يانه واليى تس رم الناك من 4 


3 8 د 
تسديعةةة د ل 2 
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ا 
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“شب حو مت م 


يي جه 
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سبيل إلى هم ( شاو بريان )اث ردأ من الثقافة إلا نكا ولخي 


الحا حدر كل ثقافته من عنهمر مو ذأى (الانتعه ابد كان يعرف الفارييف 
وأسسدت اقول هنا داكا إن طانفة دن الألفاظاً الفارسية 20 ى أوردها ف بعص 


.كتبه ع وفسرهاء فهذا غيركاف أن ستدل نه على معرفته الفارسية فلا عار عضرا 
من جماعة يعرفون بعض ألفاظ أحمية » ثم يزعمون أمهم واقفون على أسسرار الاغة القى 
تدخل فيها هذه الأافاظ » وم لا يقفون عنذ هذا الحد » بل يذهبون إلى البحث عن 
اشتقاقات الألفاظ , وردها إلى أصولهاء وهم جاهلون بالفروع وبالأصول» وهذا 
مشفى حاط والعدي ا وا لالط ا ل الا ل سا الل 0 
فلل يققصر على ذ كر اللفظة ومعناها » فن قوله : 

«بوالفرين تسمى_الأشياء بالاشتعاقات كا تقول النعامة : اشتر مرخ 16و ل 
التقدير قالوا: هو طائر وجمل » فل جد هذا الاسم أوجب أن تكون النعامة نتاج 
فاابين الابل 'والطير» .ولكن القوم لاشيوها نشيئين قار بين كوه انا 


الشدين 0 وهم لسدمون الشيء د" اكد : ترس شيرين »© وهو في التفسير : حلو 


1 
حامس 6 
بآ 4 2 7 49 
وقال ّ معام احر 


)0 فالجاموس بالفارسيه كوا 4 وتاو مله ضابىي يري 4 لانهم وحدوا فيه 


وقد كانت الفارسية مستفيضة » حتى إنهم كانوا يدخلون شيئا منها في الشعر 


ت#س.ه كنوك العابي لآر سدم ق قصمدنه الو 2 مل ويه شأ 
0 ا بسرند 2 فية زغفة ‏ محكلة بالسرد ظ 


يول ك5 ل والكرد 


(15) الخرط ا 8 1 1 2 1 338 0 عا (:100021ن201) 06 . تإتع 1 ) عن 15417 2 
00 كتاب الحبوان 0 الدزء الأول ص ٠068‏ . 
»ع كنات الحوان ا رع الأول ص 5 


ا دا 


ا م 3 


دسف ١‏ يوصار »ف كف الم بن الورد 


دوق الحم 31 


وذلئل 1 رعل استفاطة الفارسية فى كلا العرت قول الأصعد .” 

زر ثلاثة ل م بالمروءة حتى يعرفوا : رحل اه ا و مده كن 
أو مد )5 رائحة طيية . 

وثلالة 5 امام بالوناءة دي رفوا : رعل تيت ميه زاة بيد فل 


أوسعمته بشكر فمصضرعر ن بالفارسية ؛ نأو رابته على ظهر الطر يق ينازع في القدر» . 


اود 


كر كبا كبا 


هذا ما رأ الم أن أ مر 


8 م ثقاقة الجاحظط 4 م وهله شي عوا مل رمأة:4ه : 0 أءنه 


ادا ٠‏ والدين والعل والفلسفة على أس أساتيذ كنا كانوا مضارب الا الأمثا ال في ي مذاهمهم ٠‏ »واقتياسة. 


0 ع اليونانيين في بعض الأحيان » 4 ومطالءته ذتبا 5 يي موصوعات «١‏ سى 2 ودر 
تجار نه مر د وم آم ا حتى قال أو هفان 0 


« 1 أرقط ولا 00 ا الكتب والعلوم أ كثر من الجماحظ » فانه م 


١ 


2 له 20 تاك قط إلا استوق قر اءته 0 0 4 حدى 0 حار 
:كا كين الور افين و تنيت فمهأ للنظر 56 


وقد نظهر لنا 1 ثار هذا الولع في الفصل الذي عقده في الكلام على الكتب فقد 
فين في هذا الكلام التفنن كله 


فرة يجد في الكتب النزهة والأنس والظرف والمزام”** : 


. الاق و لكين تادر الاول عن 4لا‎ )١( 
. 785 (؟): عيزن الأخار لابن قتيبة د ص‎ 
(؟) معي الأذياء سب اكز السادتن س5 ه.‎ 
5 كات للوان حداطر :الأول ص‎ 4 


و ع و كم 
بواة 


اح 0 
اا اده 
جد رس الاي 76 


2 ول عات 0 


ولعم المشتغل والخر فه . ولعم الا ينا 1-5 
والك اب وعاء ملى ٠‏ 8 ا ْ 5 


2 ولحل 3 5 


ا سْ بوادره ؛ و إن شنت : منبيت كن عات قرايله .و إن شلك 
ظ ألمتك أطر انفة /ر أن :شت أشحتك مواعظة 1 
ظ : ظ وهرة جد فيها ا ثار العقول و 4 انمو ؟ 
ظ ظ ْ 01 3 1 رولا عل تتاجا 8 حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورخص عع وافكان وحوده) 
ظ ظ 3 يمع من التذائيز المحيية 6 “والفلوم القريية + ومن 'آثار العقول الضحييحة ٠‏ ررد 
0 5 الأذهان اللطيفة » ومن المي الرفيعة » والمذاهب القدعة » والتحارب الحكيمة ؛ 


0 ومن الاخبار عن القَروَن الماضية ع" والبلاد امتدازحة” والامثال الباكرة م والامم 


1 الماددة 2 مع لاك الكتاب ا" 
2 : 2 
وحينا ل هأ متعول الطباع وعقارة الصدر َ 

ظ ضمه« والكتاب هو الذي إن نظرت فية أطال امتاعك > وشجد طاعلك 6و اط 

ظ لسانك » وحود نانك وفحم الفاطك ) 0 نفس 6 ور صدرك . ومتتك 
١ ١‏ ْ 00 العوام و وصدافة الملو[ك 0( 

٠ : 8 1 ٠‏ 3 5 : فر 

0 وحينا يحد قمهاأ الاسعفناء عن ملاسة صغار الناس وما ينتج عنهم ' : 
٠‏ م 0 ولو . يكن هن قضاه عاك 10 اانه || 1 ا مويك لك من الماوس على 
ظ بابك 4 والنظر أ المار”ة 7 4 5 ئ فِ دلاتك 5 التعر ضص للحقوق ١‏ ل تام 4 
٠‏ | ا 0 ودن فضول النظر» 00 عادة الحرص 4 وهمن مألا نس.ةه صغار الناس» وحصور ألفاظهم 


الساقطة » ومعانيهم الفاسدة» و أخلاتهم الرديئة » وسهالاتهم المذمومة,» لكان في 
6 ان 11 : اديه 5 

ظ (؟) .كاب الميوان 2 للوء الأول د 0ن 

3 9 كتات الحيوان بن ارول ل لو 


0 7 2 2 : 


و 


بر 


ذلك السلامة » ثم الغنيمة » وإحراز الأصل مم استفادة الفرع . . . » 


والخلاصة أنه يجد الكت أشد تقييداً لمر 00 الاياة والدهور من اليليان ."١‏ 


وقد يذهب الحكي وتبق 20-0 ؛ ونذهب العقل وبق 55 » ولولا ما أودعت 
انا الأوالل ى اكها : وغايت ب عن 52 جا ودوانت من أنواع سيرهااء تجو 
شاهدنا ا تاعاق ومتدناعا كل متاق كان غليناء خبعنا رق فللا 00 م 
ا م تكد ردر كه إلا ربج 1:4 حسن مظنا مق المكة ع واطشف. سيينا 
إلى ألم ا لطا إلى قدر قوتنا ». ومبلغ. خواطرنا » ومنتعى تجار بنالما تدركه 
حواسنا » وتشاهده نفوسنا» لقات المءرفة » وسقطت المة » وارتفعت العز عة » وعاد 
ارأي غنها + و - أ ولك اط رتبار السترت»” 
ال ات اء في هذا الفصل البليغ م الذي بدلنا على قدرة الحاحظ على الاونشاء . 
وأهد ددن ديم فهمه ) ا عفله » رهقت طباعه » وإن دحا هذه 
هي مبالغ ثقافته» وهذا هو مقدار وامه لكي 0 لمحب من خصب عبقر بته 
وإذا نا أن حرط 3 الخصب فلنرجم إلى فهرست كتبه 
فكأ ن متايه قدأ عر على مععه وعءلى بره وعلى ذهنه مأ قدر عليه من عياف 
الوضوعات » فل عه من كل ها يجري فيه الناس » ويخوضون فيه » فاذا 
أردنا 21 ع كر ونا تفي يه كاد زعا حو كول الإفة -فى أمثاله : دفلان 


عأ5 لل 6م ملع رع لظ )و الصحيح أن الحاحظ قل نخص معارف عصره )© فهو ف هذا 


البان فيه 1 ماع لمرةا 8 القدم » وقد هناته ثقافته هذا التلخيص . 

وو ارت فى كز لضي القدون كان م ةلوازم «الثقافة.ى عمير الكاحظ. : 
وادا لظرنا ف سير لعص الادباء في تلاك الآيام و“ 0 طائفة مدن ند الحاحظ 
مشلا » حفق غهذنا أنبم كانو ا در نف موضوعات ا أنوكالنباتو 50 2( 


تاطلاع د على هله من العلوم ُ دول الاقتصار على الاذت ودله 0 0 


(66 7 كان الوا مس أطررى الأولياض 28 . 


3 5-5 
0 2 1 5-00 
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7/4 
لا منلوخة عنه > ولقك أشا زَكالى هذا اث قثمة يي ا دب الو وهومن 
أهل عصر الجاحظ ؛ فقال ظ 
« ولا بد له مع كتبنا هذه من النظر في الأشكال لمساحة الأرضين حتى يعرف 


للخت اتاد والمثلت الفصي ومساقط الجر اام 


-_ 


الثثاث القام الزاوية و 
التافات والفسي”' والمذوارات والعمودين » و عتحن معرفته بالعمل فى ارقن لا 2 
الدفاتر فإن المخبر ليس كالمعاين » وكانت العحم تقول : من لم يكن عالمأ باحراء 
المياه » وحفر فرض المشارب وردم المهاوي » ومجاري الأيام ف ف الزيادة والنقص ” 
كران الس » ومطالع النحوم » وحال القمر فى استهلاله تأضالت ودورت الموازين ؛ 
وذرع المثاث والر بع والختلف الزوايا » ونصب القناطر والجسور والدوالىي والنواعير 
على مياه » وحال أدوات الصناع ودقائق المساب » كان ناقصاً في حال كتابته . 
ولا بذ له مع ذلك من النظر فى حمل الفقة ومعرفة أضوله من حديت رول الله مل 
الله عليه و ملم وككابته و له : اليه عن اللدعي و المين على الدع عليه ,و ار اج 
بالغمان » وجرح ح العجماء حبار » ولا يغلق الرهن' » والمنحة عردودة والعارية مؤداة 
الك غارم , 0 وصمة لوارث » ولا قطع في لد كر ولا قود إلا بحديدة ؛ 
وا 0 حاقل الريحل إلى ,ثلث ١‏ الدية ,د ولاه تمق العاقوصذا ماعنا لا 2" 
ولا اعترافاً » ولا طلاق فى إغلاق » والبيعان بالخيار مأ ا يتفوقا و واطار أحذا ١‏ 
تا 32 والمدة لشاف و ادليه ون البيوع عن الخابرة والحاقاة 
والمزابنة والمعاومة و الشكَا؛ وعن ربح مالم يضمن » و بيع ما قيض ومن نيعتي 
في بيعة وعن شرطين في بيع » وعن بيع وسلف ؛ وعن ب العغرّر و بيع المواصفة » 
عن ,لكا بالككالق )“وعن يلقي كيان فى أشياء هذا إذا هو لد ول 

0 | وتد برها أغنته بإذن الله تال عن كثير من إطالة الفقهاء . 
ولا د له مع لمن 0000 الناس وتحفظ عيون الحديث » ليدخلها في 


تضاع. ف سطوره وقمنات إذا. كت 0 ولص عاد كدقة [د ار 7 


07 
ومدار الامر على القطب » وهو العقل وحودة القر يحة » فان القليل معها باذن له 
كاف ؛ والكثر مع ره مقصر ) . 


يكنا 


من هذا يتبين انا أن الآديب في ايام الجاحظ لم يقتصر على الثقافة الفنية وحدها؛ 


مس سمه 1 


3 
3 


نما كان .يتوسع في بعض العلوم كالهندسة وءلٍ الفلك والهساب ؛ فضلا عن الفقه 


5 ااا 


3 يلللا ا لا 0 7 
والاجتماع والتاررخ وأمثال هذا كله . 


وسيب 0 التسمون 


اضوى. 


لطبي ويل ب ب 


نه الفكر :د ردقه د اذ داري الفكرف 


يشوأون : الأدب إغا هو صور هه اماس 4 فمع. نى قوطم ولا 5 لدت أيه 0 له 


من أن تعمل ف 0 عوامل شتى » عامل اابيئة » والزمن + والثقافة » والتاريخ , 
و الاجماع و 0 اسهاء فامأ أن ينسلخ من هذهالءوامل و من طائفة منها » فلا 1 ن 
ها سلطان على أدبه » فيحلق الشاعر مثلا في جو" أعلى هن جو أهل عصره » و يتبط 
الكاتت في مذاهب 0 اقول لامش إذاهت الى يتبسط فيها أباء يه ؟ 
اما ون جامع هذى الموامل سلطان عل الأكس تاقد ل ا ا 


يا ٠‏ فادا 0 - الحاحظ لزمنا أن نمعدث عن مهدا 2-7 عوا مل ا 


0 
العصر في أدبه فنشير إلى مبلغ اتصاله بعصره » أو انفصاله.عنه » وأما إذا نقبنا عن 
جمامن عصر الجاحظ وم بش ع افونا م عنكه ٠‏ إلى شيء من هذا كله 
١‏ كر عن نا 6و عا كن عدا احرف سردن من التار بخ 0 له في كلامنا 
عل الذاحظ ".وغل ما يه اننا إذا نا إلى صفات عدر الجاحظ نا ولو في سطور 


ل ارتياط 5 1 عله اأضفات حى 3 رف هل صرب 2 آفاق من ن الأفكار 


8 


/ عرب قمهأ أهل عصره »6 ام أنه حارى ولا العصر و تخلف 4.2 فُْ مىء من 
فنون القول 4 وعلى هله الصورة استطيع أ له 2 ك2 ات الحاحظ صوره 


مره 4 أء 1 ( يكن صوره هلا العصر 


حر أ ف الكلام على عم الحاحظ و“ استطيع ل الصور هلا العه مر بحسن 


ع ة ك5 


تصوير اجا- ظ له » على أن ١‏ 5 عط 1 يتسطفى هذ التو 0 لا 


م 
2 


له عبارة فى ترغيبه في اصطناع 0 وادتحاحه على من ررى على واصم 
الكتب ؛ وهذه العبارة على وجازتها وعلى سهولءها قد مثلت لنا الدهر الذي عاش 


/# ٠ 


1م 

0 10 َه 0 ا 0 ع ا ٠‏ 
فيه الحاحظ 1 ميل ؛ على 3 ابأ عمان قد قدف مها عراضا واعنى يذلاك أنه نطق 

3 / 
5 2 مهام وصهامر غير وصف عغصمره 4 ا 3 

«: وبنيس_ أن يكون سبيلنا إن عدن سيل من كان قبلا فينا » عل أنا: قد 
وحدنا هذ الدرة ١١‏ قرا عادول كانه ن بعدنا يجد من العبرأ كثر مما وحدناء 
ها لظ ر العام باظهار لاهددة ؟ دما يعفع الناضة للحدق من القيام عا يأزمه ؟ وقد 

ن القول 4 وصلح الدهر 4 وحوى جم الثقية) وهدتث ل العاماءة وك 

العي والجهل 4 وقافت سوق ف الميان وألعلم « | 

فاذا حاوزنا هيدا 200 العبارة || 3 ل أن اك مسار انار العقول 4 فيؤدىي 
كل ع :4 فااطدة من العيرة الم المصع النى يليه »و زيند كل عر في هذه 
الميرة بفدر 0 0 من العاوم والتحارب ( إدا حاوزنا 0 تراءت نا صفه 


عصر الحاحدظ 3 اف ٠"‏ 0 رت زا اماه 20 4 شر شي هده الصقة 4 ل 


هاا ي هذه ع ١‏ إمكان القول 6 وصلاح اح الدهر» وحواء جم الدفية 6 وهوب 7 


دح 1 ا 4 وكسادا ال عي والجهل 14 1 الو لببإن واه د 


هده ا غصر اماج : ا 1 آنا 35 معر فهَ هله اماما ل نوأ 
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ف عق ١‏ طلانا االه احد شير اءفرشة فى خطيرة ‏ : وأي عمد أخضب من هذا 
لعصر في المعحزات » 00 ا عه 0 0 مما قل هيأت ت لبه 0 

رانة الفكر وانبسط ' شه منلطان البيان :© وانفسحك اناق لم . فان م تقوم 
فيه 0 البيان ؛ وتقوم فيه سوق لوم 0 مكن هلد أن يفصدوا عا وحى 


جي 
هذا الاد ب وهذا اله م -- كك الحنبات »:, مخصات الترية ب ” 


فلندفق فُْ هلة الخصائص دون شيء ٠.‏ ن التطويل 


انا ضغات عصر الحاحظ در به ار 6 وانساط ال 1 . ا" ب ف الاك 4 


ايد اي مايا تت اللي 


. 2 اكلام على حر 4 000 4 


60 00 الكو أن د از الأول ص ؟1 


م 


3 1 7 


يمول |. الا امول 
را انه اغعلؤنان :+ لشرع) كفنا اك الأخانت تكس لبا :216 


_ 


العيدين 6 والتتكود 1 والتسِلم من الصلاهة ٠‏ ووحوه القراات ( واختللاف وحوه 
ا 
الهديا 6 وما ا ذالك 2 وهذا أء س باختللاف ؛ وإ اعا هو 0 والودعة 4 80-7 


5. 


1 ظ من الأسنه . فن أذن مثى وأقام مثنى م يأنم » ومن ريع ل يأئم . 
١ 01‏ ظ والاةتئلاف لاخر تحر ادعلاونا ف : اويل اليا 4 7 00 5 4 تايا خخ 


عشم اه ملظا 2 ل اليه يواسم 3 
عه عسو 2 3 
- 5 م حم 2 5 5 جع :دق" 
ا ري ام : 5 : 
ا اج ا ةي اما . 1 ا 10 
انيت لجعتسي مد #ا خا 3 7 : 
1 8-8 
أورياه <١‏ 2 - 0 9 ” 
فحني + > ع اعم حة يه ع 3 - 5-7 - 
الا د م اجا 4 كن : : 7 : 3 2 
الس سد 59 حمق 2 7 !0 5 < 
1 - 1 + 3 3 
كيت يح ات 0-6 ع : 71 
2 5 
7-٠١ 5 3 -‏ جس "انك ضح شالس ا :ا 0" ”ال 11 :1121090-00 17 :10010 + الروزجي اه امسن" ”7 :1:15 لعا 7 2م21٠‏ 7-227 “7ت 217 اق 70 ا ووس بح حت ا اح ل جو ا او ا وود واي | جد 


عن مدنا 1 3 ادماعنا على عي التعزيل 1 واتهافنا على عين الخير 5 


علوم الدين قسمان : ة قسم يتعاق أل الدين وهو علٍ اكلام أ و التوحيذ » وقسم 


00 ظ ظ 
ا 0 كام الاإعال ‏ ذهر القن وا ال له ؛ ومرجع 1 اه © 
0 ظ فدات و د 
0 ئ والملمون فى هذا كله طائفتان : طائفة ترجع فى أصول الفقه وأصول الدين إلى 
ا ظ ظ ظ / ظ الكتاب أو إل الحنة 2 أو إلى "ار مد انار السلف ٠)‏ متفيدن 50 المراجم دون 
528 ' إٍ / 1 :. : 5 : 3 حر م 5 8 ٠‏ : 
0 2 7 أن عمل الواحل ميم عمله قَ بحر انه أو ناويل حديث . وثم اهل الحديث . 
ظ 1 0 ظ وطافة_ستءملون عقوم ف الم ا اك 1 ام الاحاد سف دون شىء من 
ظ 0 0 0 0 
ظ العياد ٠‏ وضفات الله لقال © !وخلوا اهران وغتر دذللك. 
ْ : ظ | ْ ظ فاكُتلفو ن قاضو ل الفقة لاا 0 عضهم عضاءء واعا حتافو ن ق التوحيد فد 


١| 


علمه يور 5 وما هدت | لمه 5 ا ا 5 رق د إعا 00 عاءي 


0000 1 0 العقد الفر بك إل‎ (0١1) 


9 الى 


هل 6 قبل عصر الجاحظ ممن خااف الماعة على التصر يج برأيه؟ ” 


اث 3 1 5 عامه أن االخلفاء من قبل الما 9 بو| يعاقبون على الزندقة 7 
ميم اللمهدي ؛ ومنهم ابنه اهادي . 
أما المهدي فقد قال نوما لموسى » أي .لابنه الحادي » وقد قدم إليه زنديق فاستتابه 
فإلى 1 دتوب » وضرب عنفه و نصابه : با بي » أن ضار للك هذا د وتحرد 
إدذه العصابة » يعني ( ع ماني ) فانها تدعو الناس إلى ظاهر حسن »كاحتناب 
الفوابحش » والزهد في الد ماه والديل للحترةة 3 دجا ل هر م اللحى » ومس 
للاء الطهور » وترك قتل الهوام » رحا وتحو با , ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين » 
أحدها النور » والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا تكاح الأخوات » والبنات , 
لاغتسال بالبول» وسرقة.الأطفال من طرق تنقذهم منضلال الظامة إلى هدابة النور » 
3 لت 8 ايه يا ها إلات لا خريك كه 
في رأييث دك القانى ف لناء فلدى كيقين ٠‏ وإسرى ندل اتساب الاثنين < 
: 0 الهادي فقد كان في حملة من قتله تزدان بن يازان الكاتب ٠‏ فقد حج هذا 
ظر إلى البادى فا لواف م وإون قتاتجيا شميوي إلا مقر دوس في البيدر. 
وقد منع ارسَيدَ عن الجذال في الدين وحبس أها م ا 

ذأما جاء المأمون 56 القو ول » وفسح في المناظرار فى المناظ رات وقد كان إل مون نفسية 

: اج الفقهاء كير من امول » منها احتحاحه 0 في فضل علي ا 
في القضاة يحبى بن أ كم يه : الا كلهم فقيه فته ها شال لف 
در 0 » فيد خلون عليه وهو جالس على فراشه » وعليه سواده وطيلسانه ؛ 
لطويلة وعمامته » فإذا استقر مهم عد كن فراضة و ع عمامته وطباسانه 
وضع فلسدونة + ونا "طن يمنعه من خلع خفيه إلا العلة» ثم ب مهم بنزع قلانسهم » 
وخفافهم » وطيالستهم » و 2 : 0 عنت إليكم معشر القوم في المناظرة » ثم 


00 1 افير 4 لامر تكدى 6 20 


جر جع 7ن 101 رن يداس لاوا بيده نا جز ييز زر وكا فا + 
* ا ع اللي ا 10 


2 > همه 
1 / 


تت ال-0 


ا لويم 


َم 


قٍ مذهبه الذي هو عليه » و إذا قال شر إن ا المؤمنين دين الله على أن على 

0 بن أبى طالب غير جتقاء السسدة ررك لله صلى اللّه عليه و ٠‏ وأولى الناس 
ظ باعخلافة ؛ قالوا له دون شي امن النبيت : إى. قينا عق ١‏ يعرف مأ 5 ا الموْ منين 

2 0 ؛ وقل دعانا ا الؤمبيق: لافتاظرة 26 ون رم أن مات 3 أن سام 


ْ 
1 
ظ 
ٍ 
١‏ وكان يتبين له عنادهم في بعض الآء قات ٠‏ وقد يطول مجلسهم ويرتفع النهار وم 


وقد كن عد عل ادن رامد الأهو اء » و إذا قال لمرتدٌ كان أسل ل 51 
1 أخيرق ما الذي أونقكلك عم 00 5 من دإننا؟ وقال' له المرتد غير شان 
ا ولا وجل : أوحشني متك ما رأيت من الاختلاف في ديك » ل يتتكر له المأمون. 
ٍ ْ وأا 0 80 عليه فلا راك 0 من ح<ح<ه َك حده <تى رتم به ان الإجاكةة 


وهذا 1 *ن مناظراته 4 قال الحاحظ : 


5 


دراه أ عاك لبا ل الزنديق الذي كان يكنى بأبي على وذلك 

عند ما ع من تطو ابل همد بن الهم ؛ وتجز العتبى » وسوء فهم الفاسية بن د ظ 

1 ظ ظ فقال له المأ امون : : أسالات عن حرفين فقط » خبربي في هل ندم مسبيء قط على إساءته ؛ 

ظ 2 0 ن ين . نخدم على شيء كان قَنا قط ؟ قال : بل ندم 0 من المسيئين على 

إساءتيم ء قال »يري عن االبدم على الاساءقاء إباءة أو لمان ؟ قال :ام 

: قال : فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره ؟ قال : الذي ندم هو الذي أساء» قال‎ ١ 

20017 فأوى جحت نارح ا ده و كي : إن الذي ينظر نظر الوعيد 
١‏ غير الذي بنظر نظر الرحهة » قال : ابي زعم ان الذي 0 أء غير الذي ندم » قال : 


1 راح جع العقد الفريد لد الذزء الثالكت د‎ ١0) 


قندم على شيء كان منه »© 3 على شيء كان من غيره ؟ فقطعه سأ لته و 2 
و 0 حتى مات 0 ظ 

وأننا لا سقطيع أت نفهم رح المناظرة إلا إذا فهمنا روح مدهي الى ناظر 
فنه الم امون وهو مذهب مالى اتوسيان | الكلا عه . 

وقد كان عن الامون ف هل الباطا رات كلها اجماع الطوائف على ما هو 2 
وأصلح لدئكر وكان يكره في ام: ارات لتم والبذاءة نر ف 5000 
والثانية لم ا أباح 0 ؛وأظهر 2 ون قال راطق حقده بوم 1 
ذلك وقفه » ومن جهل الادون حك فودكا حك 

غير نه : بصل فى جامع مناظراته إلى ما رىى إليه ف بر 0 الاستعانة 
سلطانه في إقامة الدين » ولا سم فُْ حك القرار ن وإحداتهع فعزم على أ لاه دكين 
فى عمله ولا بشق فما قلده الله واستحفظه م عو ر رعيته عن لا.يوثق بدينه » وخلوص 
حيذه و هينه . 

وأدى الامر ى هد كه إلى أن الذي كان لآ يقول يلق التوان يقد ف الحديد ؛ 
لما حضمرته الوفاة تقدم إلى أخيه 7 في أن يبنى على أصوله في مناظرة القوم في 
خلق الها فكان الممتتصم بي يجمع الفقهاء والفكطبيين :والقضاء لامغال هذه للتاظارات 


وكان يقول في بعضها : 
١)‏ ف شي 5 إلى' م الصتر و 2 ْء أولى 0 هن ٠‏ الانأة والرفق » وكا ان يقول 
اناظره : لان ا حى لخدو إلى م أن أقتلك 1 24 : 


إلابأن تفن خالفه كان يلق لد واف كنك ك الوائق + فانه متار سيرة 


ظ ءكه اميد بغ الامو فيا 3 0 8 خلق القران 6 0 خا أيه 0 رأنه قدأ 4 حدى 
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بورح عد ل ا ا ١‏ 
(؟) هاءش السكامل - رسائل الحاحظ لس الزء ااثاني ١١4‏ . 


بو - جيه به ديات 

0 يت مم 2 
- 2 

بم حصي سي الم - مسد ا 
ظ-. عن 


0 5 5 > 5 1 هج 
اوج وجي اميه هيا يي رطم 
0 - جد 5 - 
5 م 22 3 
ل ا احم عم ال ل 1 
مود نمع جح 2 


00 
عيسسدة 


4 


1 
1 
+ 
١ 
١ 
1 / ١ 
0 
, 1 
, 
2 
7 0 
ا(‎ ١ 
3 4 
0 : 
١ 
7 ' ود‎ َ 
1 1 
4 1 
: / 
114 
١ 1 
4 / 
1 / 
14 1 ٠ 
9 1 كر‎ 
3 
8 . 
1-1 . 1 
- 0 
4 لا‎ 
1 5 7 
2 
1 00 
١ 571 0 
0 ا‎ 
و‎ 
٠ 0 
0 
0 
١ 9 1 
1 10 , 
5 0 
1 : 
1 زيار‎ 
ا‎ 
للب لاه‎ 
0/0 
١ 2 
١ 7 1 
1 ! : 
0 
5 001 
1 
0 1 4 1 
| 5 
0 2 
1 0 
, 03 
١ 0 
4 0 ' 4 
5 8 
| ١ 
1 
5 
0 
1 
0 1 
017 
0 
7 
1١ 0 
ل‎ 
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-- حوس مودي ار ب - 
0 5 9 0 و يا لج سيد 0 
دف ميات هيك 1 ات بسي ا د 


وس 


ا ا 


نمك د امت 


0 , 
05 1 يذ عه 6 "هو يس بي سؤييب . جوم وتن 4 


0 


0 :0 خخ سوست اووتم لاق قح احقى خه ج توفت 2 عم ووس حم + ممت تن موق سو وس ل رم حي مسح عسي جو شي سوست جع يسود جه :سس بصت 
8 - : 8 8 
ع 5-5-5 ل 2055-5 : اسع ان 3 - د سمهي صمت . -- 


سوبا جر حيمج لس لس ووو حسمب سماه ىب دب موسي مسر 5 
- ميم 3 - 


بل 0 
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فالى هذه المرية أشار الجاحظ فيقوله : وقد أمكن القولء وصاح الدهر» وخوى 
نجم التقية » وأخذ من بعد هذا يستنهض العاداء لإظهار ما عندهم » وللقيام بما بلزمب 
وك عو اسيم رتل اها ش نه ع هناك لايور 

فلنضرب ملا لخرية فكره في التفسير وقد خرج عما يعتقده الجهور » قال ؟" , 

« وقد قال الناس فيقوله تعالى : ( إنها شجرة تخرج في أصل للبم ٠‏ طلميز 5 يه 
روس الشباطين )2 3غ النامن أن رؤوس الشباطين كر شجرة سكون افتاه ا 
منها تبه والمتكليون لالع فون هنا التقسي» وقالوا :لما عو الا وو افيا 
لمعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن وءردتهم » قال أهل الطءن وامخلاف : كيف 
حور إن تصرري المدل شل / ره فنتوهمه » ولا وصف أذا صورته كبا ناطق , 
أو خبر صادق ؛ ورج اكلام يدل على التخويف بتاك الصورة » والتفز بع منها ؛ 
وعلى أنه لوكان شىء أبلغ في الزجر من ذلك لذ كره » فكيف يكون إنسان كذلك 
والناس لا يفزعون إلا من شىء هائل شنيع قد عاينوه » أو صوره م واص ف صدوق 
اللعنان: ) بليغ في الوصف » ونحن 1 نغاينها ولا صورها لذا صادف » وعلى 3 ار 
الناس من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين وحملة القران من المساهين » ول تء» 
الاختلاف .لا يتوهمون ذلك » ولا يقفون عليه ولا بفعون مقف 53 00 دلا 
وعيذا عام كدقينا كار ان كن تحن ل نر شيطانا . ولا صور رؤوسها لنا :صادق بيده ؛ 
ففي إجماعهم على ضمرب المدّل بقبح الشيطان حتى صاروا يضعون ذلك في مكانين , 
أحدها أن يقولوا : هو أقبح من الشيطان » والوجه الآخر أن يسمى اليل شيطانً 
فل جهة التطير له 4 6 تس الفرس الكرقة ورشوهاء) ولراك اطفيلة مع وا 
وكيا و اا ا ذلك على وجهة التطيرله » ففي إجماع المسامين والعرب 
وكل من لقيناه على ضرب اللمثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبخ من 
كل قبيح » والكتاب إنا تزل على هؤلاء الذين ثبت في طبائعهم بغابة التثبيت ؛ 


34112 كتانة الحواقن مد اطرء السادس‎ -)١( 


ام 

ويا يقولون طو أقبح من السحر » فكذلك يقولون 5 قال عمر بن عد العز نز لبعض 

ن أحستن اكلام في ات حاجته : هذا وله السعر الخلال :. وكذلك 1ن 
رعا قالوا : مأ فلإن الا شيطان على معنى الشهامة » والنقاذ وما أخة دلك )4 

وقد 2 من 00 ار به ل وين الشين كوا إعارصون غماء المسكان 4 0 : 
هذا 00 د أه الجاحظ » لقد عسي 
2 لان أن بلادم 5 لاد تلج 4 0 دق ) وإ اغا هى أ ححيية 0 والوه ل 14 

ن ذلك 5 1 م . فرأى ورا امجوسي أله فعا رصني ات ل ار 
1١‏ 8 بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف » وشدة البرد في الشتاء » لأنها بلاد 
صحور وحبال 4 والصخر 0 ار والبرد 4 3 ب الل الفرس بالفارسية العمرب : 
: الأعر اب 000 4 الذي بالفارسية هو ل مل 4 شيك أن عرف مقدار رد 
اددهم في 5 المتاء 6 ور ها فٍِ الصيف 4 فااظا 0 أشما. رم » 0 موأ دلاتك 4 
ين وصدره 10 عد افق أن الحالتين سواء عندم في الشدة . والبلاد لبس يشتد 
ردها عل #كثرة التق ولقهاه هقد تكون” الزائرذ ) وقلمنيا لأقز وز 


٠ 2‏ 4 5 ؟؟ 2 ير > 0 
بس جمد للبرد قط ) فيكون متى راينا بلدة تاحها | ذثر حكن ان لصيها من 


رد أوة 33د رن مله ابارفة حولت وتكرق مشبيرة 0 :ا قبل للاء وين فا 


وأا ا ؛ وقد يختلف جدود الماء في الليلة ذات الر.ي على خلاف ما يقدرون 
بظلنون ) وقد قري يم ال أرتات يزه أدي كانواءى مواطي كن اطيل يستشكون 
الإسرل المبطنات ؛ ومتىصيوا ماء قُْ إناء زجاح ووصعوه ل مد من ساعته , 
ن حمود الماء بالبرد فقط » ولا بد من شروط ؛ ومقادير» واختلاف حواهر . 
ايلات وال 00 ماعة البرد ف عض الاذهات وإبطاته عن بعءعض » ا 
مله في الماء الغلي » وفي الماء المتروك : حاله . وكاختلاف عله في الماء والنبيذء» م 
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انين 
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المقدان القليل من النان فسعخيل مو اطرارة إل عفان بار محا اليداما هو را 
وححة ادر عل الحوسدزكلاك بان شهدا د لاله عليه وس ركان قال :. لاا ليث 
ألا 0 5 كَُ كك لكان أله ا ىَّ من حهه هله المعأ أرصه 4 وما و 06 تبوو نه والدى 
عليه 5 2 4 وأ كذاء ميفنة ل ساعة وفا:4 ( أنه المبعوث إن الأحمر لاود 
وإلى الناس كافة » وقد قال له تعالى : ( قل يأ 35 الناس إبى رسول له إليك 
خيما ١‏ ؟ وقذكال تعالى : (اتذبرا البشىر) ».فل بق أن يكون مع ذلك قوط د 
وأن لعك كن بأب الموازنة 00 ظ 
كب كر كبيط 

هذه أول صفة من صنات عصر الماحظ وهى::_حزية الفكء وقد مثّل اكاسضطا 
هاه ار 4 د عدي 6 سوأء 00 فْ عامه 4 أ م كان 2 دنه 4 أم كان فُْ أده 
فينة 6 ففك أمتف !ا خريت ر.4 عفله ف حقيقه .العد 4 وظهرت 1 ثار هل| الامتناا 6 على 


تفده وعلى كه 0 وعلى <ح<حه 4 5 1 ر يقتةق لطر بقة 0 1 ول» ود يكارت ظ 
وسدكدينسن هاداد كاد في كلامنا على لكقيقه العامى 


3 وكذلك أمره في الدين » و-سبنا أن تعرف إنه معتل + والاعتزال في الإإسلاء 


إنا جوهره حرية التفكير» فل 0017 0 
الفيود 1 ع عر حدهة ف هذا التفسير ؛ وهدأ العا تأويل إن ا وحده . 

وأقد 0 إلى الخر بة.فى مذاهب: الفن نفسها كن ف أدنه ؛ وف لغته » وي 
أسلوبه » كثير منالمساعحة والانطلاق » وإ لأجتزى” فى مثل هذا المقام بالااشارة 
إل عن كدعا ان أرجم إلى التوسع فيه في الفصولالاتية » فاذا كان طهر ية الفكر 


فُْ عمال دما صور ه ة فاللاحظط صن ذو زه ل الذر 4 : 


ادقة 2 


هذا شي من حربة الفكر التى أشار إل مها الجاحظ في عصره » إلا أنها 


تراخم أمدها وقد خالطتها الشدة في خاعة الأمرء فكانت المناظرات 1 
لملفاء لا تخلومن ضرب الخالفين لآراء الجهور » وتعذيمهم » وقتلهم » إلا أنه كيف 
ان الأ اا عل غاماء المسلمين حين من الذهر كانوا فيه. يعالنون 00 
ن أن يخافوا # السلطان ؛ وقد كان غير سامين ه ن المجوس وأضراءهم يعارضون 
7 العاماء في 9 ر متعلقها الدن من غير 8 0 1 3 كن هو 556 
لأهل الكتاب من نصارى ومهود حرمة تختلف على اختلافهم في جلالة القدر قبل 


الإسلام و بعده» فكانت النصارى أحب إلى السامين من غيرهم وأقرب مودة » 
5 ع ' 0 ب . 2 ١ ١‏ 


مربي ا نتف اداو ةإلمنك يكن نمظيم قلو مهم لما راجع إلى تعظيم 


0 
١‏ جما وكانت تهامه وإنكانت لقاحأ لا تدين ولا تؤدي الإتاوة ولا تدين 


ملوك ' إلا أ: ل لاا عي من تعظيم د عظم :الناس ) وتصغير ما صغفروا » 


ونصرائة النوان؟ ولوك غيران مشهورة فى 'الحرب ‏ ممروفة عند أهن النييت .ورلا 
ذلك ادل 2 ءا شان المؤوقة :::والأخيار الصحييحة > وق ل كانت تتيجز: إلى 
لشام » وتنفد رجاها ا ملوك الروم » ولا رحلة في الشتاء والصيف في نجارة » مرة 
لى امن عد ف إلكاء ونشلفيا بالطائف . فكو امات لهي 2 وت 0 

مل وراد الم رطق وعنك أهل الى رقة » 0 باح حر إلى الحبشة و: أ باب 


١ 
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النحاشى وأفلة 4 فيحبوهم باز يل »2 واعرف حر الافدار ع و يكن عرف دلاك 


0 ى ولا يانس مهم » وقيصر والنحاشى نصرانيان » فكان ذلك أيضاً للنصارى 


ص 
3 


دون الهود » والآخر من الئاس تبع دول ف 2 من عظم و لصغير من صغر 


1 
ري وتى 3 ارق كات النصرانية فمها فاشية و وعام ا ل رمم 


3 غاب علمها ميو ديه ولا نحوسية » و . تفش شأ النصرانية » إلا من كان فو م ممم 
نزلوا الويرة مون العيآد 4 فإنهم كا نوا نصارى » وهم مغمورون مع لمك إسيرقى عض 
القبائل » ول تعرف مغس إلا دين العرب » ثم الإسلام » وغلدت النصيرانية على 
ملوك العوب وقياكاياءء. علق حل 6 وقسان ٠.‏ ولطاريق رن كلف مدان ب اوقط ا جا 


1 ا 6 0 ّ -. 3 
١‏ ش وطي 4 ىْ شأ ا 4 وأ <ماء معروف4 4 ف ظهرت 5 عه فغلست على لغاأب 
؟ِ 


وعمك امس 4 واحماء 00 4 3 فل دي النحد يرن خاصة » وحاء الإسلام ولبسييتك 


إىا 
عي ببسم ل سسا سيج سس ميصم ‏ 


يب + ب سيبس مد ]3 وال فور يتن . 
لش" ممم ا - < 


الهوديه غالية على فمولة 6 الا ولدكن دن ناس مدن العانية 4 ويل اسير من 6 
إناد ور بيعة ؛ ومعظر اليودية إِعا كان بكرب » وحمير » ونماء » ووادي الغقرى » وى 
ولد هارون دون العرب » فعطف قلوب دهماء العرب على النصارى الملك” الذي 


له 0 فمهم » والقرابة التي كانت لم . 


0 ظ هذه طائفة من الأسباب التى من أجلها كانت النه 3 31 فم مازله هيم الاو وله 


2 حميمم جوم مك + عست تشحتسب لآ مجووفدي+ تح - 5 


١ 1 1‏ فُِ عيون المطافين ) اير هذه الأسما الاك اذى ل ١‏ التضارف قبل الإسلاه 
0 ظ يا العيرة 0 تان قلون المسامين هم 0 لانصارى . وائرح< جع إلى الجاحظ فى معرفة 
ظ ْ َِ الماأ ال 5 ولوب ام سأمين على المهود » قال أو عن 3 

ظ ْ « إن الهود كانوا حيران المسامين سرب وغيرها » وعداوة الميران شبمبة بعداوة 
الأقار نا قُِ شدة ك0 ولاق دقل واي إعادي ال سان من لعرف “يل 
ا [ على من برى » وينافض من 0 » و سدو له عيوب من #4الط » وعلى قدر الحب 


:وال بك ركو البغض والبعد » ولذلك كانت حروب الجيران و بنى الاعمام في سائ 


ا 1 3 ظ 5 ا 3 ]| 
010( رسادل اشاحظط على هاهش الكل يد ادع ااكاني ص ا 0 


ادن 4 والاجماع تعد الاؤتراق 4 والتواضل عد التقاطع , وشمهوا على العوام 3 
واستالوا العييفاءاء . وعالو] الاعداء وايرة ) م جاوزوا الطمن و إدخال الشتهة إلى 
امنا حرةا ا لد ار يوا كيدم ا 6 ير الم في قتاطم » 
, إخراجهم من ديارهم ؛ وطال ذلك واستفاضن قم » وظهر وترادف لذلك الغيظ ؛ 
ونضاعف البخضس )فلن الحقد ؛ وكانت النصارى لبعد ديارهم من مبعث النبي صلى 
ْ 4 عليه سه وسا<ره 4 فون 8 4 ولاه رو كنا ول حمعون مرت 4 
نكن هذ أرل اك ما غأظ القلوب على المبود » وايَّنها على النصارى.» ثم كان 
دن ادر المهاحر ين إلى الخشة ع واعتادم على تلك الذهة 00 6 إل عوام 
اسلنين » وكذا لانت القلوت لقوم“غلظات على أعدائي © و يقر :هانق من بض 
نصارق زاد ف لص البود 4 ومن كان الناس ٠ب‏ دن أصعانم إلهم خيرا 4 
1 حرى على ديه 6 . ظ 

هذاه كان من مقدار نظر المسامين إلى أهل الكتات ظ ولما كان الشفرن على 


00 
0 . 
« ادر الراد الشرريهء اوانتيل التاق ؛. واتهذوا الحوفات :وضربو 


ظ أذ بسعهم وصناعتهم قال اللاحظ في كلامه عا 


ااصوالجة وتحدقوا المديني » ولبسوا الملحم والمطبقة » واتخذوا الا كر بة » وتسموا 
الحسن والكسين والعباس والفضل وعلي وأ 5 اايذلك أجع . 0 فرغب إلمم 
اسامون وترك كثير منهم عمد الزنانير » وعقدها ارون دون ثيابهم + وامتنع. كثير 
0 انهم من إعطاء الجز بة وأنفو »مع اقتدارمم من دفعها » وسبوا من سبهم » 
رض نوا من ضر بهم » وماطم لا يفعلون ذلك وأ كثر منه » وقضاتنا وعامتهم برون 


)١(‏ وسائل الحاحظ على هامش الكامل ل الزء او من 1م 


هال عسي ميس مسوم مجوبه؛ موي سس موسج ريب ب 


350 2 7 2 0 حي ا مسر ا ا 2 الوا 0 مر 
اق عي وب لج سر رج يي د ليه و ل ا الاي 1 ل ل لم 02 
208 بجر 51 14 تند ا ا وا ا عور كر ا 1 بدي > ع اانا .ا ل ا ا 2# 
58 5 2 - 3 5 7 0 001 عي" ل ب لباب دج 1 00 وب 9 طم 
: 0 . - ا ١د‏ لبا دج ررم 2-5 5 7 
و ا ا ا ا ل ات ا ا 
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أن دء لاتق مالظ ان رالاسقت وفاء ددم جعفر وعلىي والعباس وحمزة © . 
وقد 0 5 كنات التاحطينف كاش الماولة, وأطلنء الالحدراد” ول يكن 
ا 


الهودي الا 57 1 دراغاً 4 <<اما 3 تا وهنا 
و بلغ مواد استصيغاو شآن .البود: .أن الصبيان 015 بصيحون بالقية ذا را : 
مودي 5ت العامة ترعم 51 ال 520 مبودنه جار 1266 الآر ضة مهودية 
أيضا عندهم » والضب مبودي » حتى قال بعض القصاص ارجل أ ككل 2 ش 
اعز أنك أ كلت شيبجا.» متاق إمرافل | 
وبلغ من إجلالم للنمرانية أنم كانوا لارضينون الله عيكا م 1ل اه 
ورك . 


ا 


0-2 


2 ك2 كب 


1 إل الى شى: ادت حر به ة الفكر | تطح إلا الحاحظ . 


من خم عواقب هذه الحر لة استقاضة اازندقة فى خبي !لين و2 الما 
3 د الحاحظ على امكان القول في عصر فكللكت نهنا عل نتا 8 إمكان هذا 
القول , فلئن جد دهرء فى ميد الام قا لبت آن 0020 001" 

رتوم رك هذا تيور ال د اليه ا م-التوقف عند الشسية © والتنيت 


عند المكومة جانبا » وأعرضوا عنه صفحاء فلن إلا : لآو سم 7 إن 


. 


قولحم :: لا موضول متم بالنطلب ل وفوف الس ' ده الرضا وقد 
عزات المربة جانباً ؛ ومات ذكر الحلال والحرام » ورفض ذ كر القتيح والكسن » قال 
عرو ن ا ٠‏ كنا ندمغض من الرجال ذا الرياء والنفخ واث. ن اليوم ا 0 

رما ل كد استقاصت _ النثلاقة ف عصر الماحظ » 00 إلى 
الماشظ ماف هد كفى 20 ص اما ما فال فى أثباء كلامه عل 


ا لاع ا لكر 1 فالتا م213 


0 0 الشوان ح اط والبيادص من ١#‏ 


8 دكات الحيوان ‏ اجزء السابع ص * . 


لك 


١ 4‏ 
يناع لها اللسا 00 


22 شديعون المتناقفض دن عاد رئئا 4 والضعيف بالإسناد من رواسنا 4 والمنشا به من 


اي كتاينا ظ 3 يحاون ضعفاتنا » وسالون عنبا عوامنا مم ما قد يعامون من 


مسناذا | الملحدين والزنادفة الملاعين 4 وحى 2 دك رعا تبروا ل عاماننا 4 واكل 

الأقدار منا » وريشغبون على الهوي »؛ ويلسون على الضعيف » ومن اليلا ور دن 
انسان من المسامين ريئ أنه متكام ظ وألة لسن 
أحد » و يكل ناولا معطي النساريى و أطباوهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا 


ا 


ول 0 عمحاحة المللحدن 7 


عا تناو تاليا كو اك كنت ازارية نولك بساية والرةى مقو اليلاتيةه دولا 
عرفوا غير "كتاب الله تعالى ؛ وسنة نبيه صل الله عليه وس » ولكانت يلك القت 
تورة عند أهليا: غياة فى أندى وررتها » فكل سخية عين رأماهاى أحدائنا 
أغبيائنا ثفن قولحم كان أوها » 
والظاهر أن تزندق القوم بالعراق كان فاشيا بين المسامين غير العرب » فقد روق 
صمغى عن قلي بن أجل عن 0 عمرو ان العاذء ,أنه قال 5 زفق رندق 
عراق هلهم بالعر ببة"" 
إلا أن السلطان م بغفل عن معاقبة الزنادقة فكان منهم من هرب من وجه 
اسلطان » ومنهم من يقتل » ومنهم من سكز زندقته » حتى شحو من الشر م ققد 
0 
د والزنادقة لم تكن قط عه عرولا كان لها ملك وملكة » وم تزل بين مقتول 
وهارب ومنافق » ١‏ 01 


وفك د شاعك از 0 2 طرقات الآدراء 4 وظهرت على أشعارهم اثثارها : 


60 رسائل الحاحظط على هامش الكامل ا 0 ع || ا ص 4 000 
(؟). طقاتة الأدياء للا تاوق حل ون م 
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0 الفق لو كان عراف رانه 
هدات مشافره الدنان قانفه 
هأ ا 
وف لاد لم اد و 
و لدعا رز 0 0 حبو 0 
7 2 : 
(و الك عدذكت وراك عرفتي 
1 او كن مهاد لرارقة ديفم 
١‏ اا لك وحدت 1 2 خاضًا 


2 3 رعم السماء يك 
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سمرسر «ت ا سي ا تفي 


00 
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ال لخدا 
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0000# عاك سد هن رجن 


' 1 وموم . واس 0 ذروة وف وس 


0 : : و 
ا ش . أن الذى اصححت مفتو نا 4 


0 ْ ا ْ ٠‏ تعض دن بنذم يديك على ا 


سمب اسم م + مايه ب 5 


لللسحم 


اموا بالزندقة حماد الراوو به » ققد هن به ماد بن الز برقان»قال” 


الايات) واما قوله َ وحيوت من ر, 2 كم ع السراء 0 يت 
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جنار 010 كاه موري رائة الندو ؛. اوهذ! الحديث تاقق عند العوام ) 
وعنك عض 0 6 

وإذا 0 شا 5 المءتقدات نافقة عند أهل الحضر فاستفاضتما ف الأعر اب 
أرق 1 ا لا هسوك را وعام ولا قنفذا » ولا رولا من أول اليل : 
وكذل ككل شيء يكون عندثم من .طايا. الج نكالنعام والظباء ... فإن قتل أعرابي 


ب 5ظ 
0 ا 5 3 : 9 -0 ٠‏ 
0 0 يله 


دم د 
3 0 4 - 
00 0 2429| ا 4 ا بي 1 


- 


رس تأوك اللمل اوسن هلود اليا ايت ا 
00 اي 10 
ومتى اأعتراه مو 9 أ ريك عمو رةه دن فأ 20 


ور عات َه الضفدع كان د دس 6 ان الصف سلده إيأه 
١ ْ‏ 


00 


إلية 6 كر 2 رد بهرة ا لي فرون 4 ومعة سدعوولن 5 6 عي لود 07 / 
ا 5 

1 لا يقول : هر تاولا . اعد جميع الدنيا 
0" ا" 28 ضفات عمر الماحظاء وقد تبين لذأ أن الذالطظ ان 


0 


5 صورة عصره في امع ل ا ل ) 

ظ ظ حية : اكلام على الزندفة فم كن بأقل 0 له من الناحية الْمَالنّه ٠‏ وهىي تأحية 
الانقلاب الفكرى ؛ ب اثار هذا الانقلاب على ثقافته » و إذا 26 0 
الآني على تمكيره_ظهر لنا أنه أخذ م نكل عل بطرف » حتى خاض فى أنواب شتى ؛ 
فى:الاجتماع والأخلاق » والتربية و التعاير ؛ والطبيعة » والتار يخ الطبيعي » وفاسفة 


سني ّ 


أللغه 4 وأمثال هله الأ:واب 6 فاذا صح ف لعص الأخرال 0 الأدىك ع هو صوره 


اقاعات 6 و --- الحاحظ 2 مصقوله ا بالكل ناحية من : أ ي عصرءا. 


. 2 
فد --- * :2<« سسمصووىح :ولج نف و ين يم 2 7 سبح حيو سد صقا بز :وت جوج وسح دعن + + 4< 


4 مسدييه جد لا , 
ع بسح وي ونا - ا ا 


و سبضي 277 ج27 3 1 جح ؟ ب . 
, . 3 85 
عه ب" -< مومس اسه ملسب لممسصلصو ا سو لوب امد ممم جو ساس لوجع يه مي بس سوس يسبب صسسي ٠‏ مامه 
5 


الببببب-بباليييييس حيبي ل ل بي يي سس للم 


أسول الماحط 5 #اتددد 


لقدة العامي 2 تعلمله 


حدر 2 عدا ا ع 2م عض الشاخط . ووصفا فا حخينا مر فاق ذلك 
العصرء وأر يد به استفاضة العل » فأشرنا إلى طائفة من الأثار التي اتصلت عيراثنا 
الفكرتي » أن ننظر فى حهة مر: 5 ثقافة 0 ٠‏ وهي جهة العلل . 
دكارت في كلاء عل أو ل عهدي بالحاحظ ر (كر نان ) في 0 ؛ فقل 
وقم في ل ارقا 00 ستدون أن الييت الا طائن فيه ولا شان لهء وقلت 
إن الجاحظ قد يكون ححة يحتج بها من بريد أن يبت أن في العرب علماء » و إن 
عصرم غير عصرنا » فلنتفرغ لتقليب النظر في هذه المجة » أهي قاطعة أم 
غير قاطمة ؟ 
5-2-5 أطالع م 07 عر اسره شاب منترى الاملام ٠‏ فادريت إن 
كلام المؤاف على الحاحظ فقد قال 
و1 كر ا .كتاب اليو ان » وهو ا حليل أديجت فيه قصوا 0 : 
لا متعلق لا قر نات © فك يجمع الحاحظ فها ما وحيه إليه حيوان من فاه 5 
ومن 1 دزي دوفن شعري) ومن ا قصه) فاذا شرع القارىء فى قراءة هذا 
اك و 0 ندته 5 يحل فيه ا عام عن الشميوان فقد خادعته نفسه » و لكيه 
إذاة 002201 الأغراضي متقادا إلى مشكة الذ مده عر سائله خطة عرنية 


٠‏ 4و 
ققد كذافية كيرا من لدة البال . 


)١(‏ عل حصمهوزوآ”1 ع150تعقمعط 1.65 لصاحيه النارون كار ادي ذو عتته7؟ا عل ددن دمعو 


11 


يه سح ا ييح 


2 
مو وجفوججو ‏ جموتوسن ار 5 3 
2 4 5 - _ 2 ع» مت ب عه 
852 ف - د الو :رجه :. ا 8 
إصوييةزينو 2 مسح + و سح تمن لهس كو 1307 ان د دوجم سس هه 52 


2 - 5 2 
7 و 5 
عت سجس سحت ا اطبا حلت عجوو جب سس سسب عو سح 17 


١‏ ع سميج 2 7 ا ب 2 ري 
0 روح و 0 0 0 ردي ع 
7 2 بجر 7 ا ل و ب 


ا 2 ٠‏ 
- 1 يمأ 2 , الغو ص 7 “ا عر بال ا نيس : 2 
0 رك بي 0 


ب 


لدان اننا نا نستطيع أن امتبوا من اطاحظ خليفة او مقارير ته 39117 عد 
1 0 فلسفية تتسطظ.ة في أغل هضا. تا ( ودوك للحيأة” العقلية يذهب قّ 
لعل مان )0 . 

يشتمل هذا الكلام غلى رأبين : رأى في الجاحظ من جهة الل ةن 
لل العاف 0 الرأبين ةد أعد كدر ابلا حت عن فده لاله 
حر بذ واضحاء فيولا يد فى كتات الطيوان ذا علدنا عن أصناف اران ١‏ رالكىا 
بقث نقيمة فنه » وهو ما أفصمم”عنه فى قوله: 'قذ مجذق_كتاب يوان كثيرا » 
ده المال 

وكا جرتده من فضل العل فقد جرتده من فضل الفلسفة » فهو لا يستطيع أن 
يستنبط من الجاحظ فلسفة أو مقايس » و إتما يعرف له بروح فلسضة مقية الل ام 
وأنحاة عفلية زهيله المذى < 

و تداك عله 0 فانها. لاحت عن الحاحط ذ كيت أن تاه 


مطبوعة بطابع 0 لا بطابع ع إلا اما أغارت إلى أن كنان امراك 11 ار 


١ 


يا 


بأقوال أرسطا طاليس لا تجد فيه إلا نار قليلة من الاار اليونانية ؛ فى هذا ال لوا 


اول تديحه دن 4 82 أسة 0 ف ع العرب 6 ل ل على م مدن الاستساد 


من مناهة فى أهداة انرها 5 تقر ء والارتقاء » والتلون بالوان البيئة » وروح 
الميوانات إى عير دلك من المداهن أي / , يتكامل عوها إلافى الهرن الاسم عسي . 
0 : : 6 3 1 1 0 : 
فلننظر 6 هذا كله ؛ ايح ان طابع نا اليف الحاحظ إعا 2 م اذى ' ؟ أصحيح 
أن الماحظ لمن له أساليت' فلسفية. فى كل مذهي من مداه 0 00001" 
0 7 0 دون أن : بدى 12 أصول عرتية ١‏ وقيل ان ال النظر فى نفي 
ل عن لشاحظ سكام أ دمب © 3 | 1 0 العام 1 5 ريو 
١‏ 6رأ ن لاحت لان انين يسن ل ع و 0 8 3 


ع القاقه عر اخقاضةه: 
أ | 


)١(‏ حعدأوآ'1 عل ع1ل6ممالءوعصظط اآ 


عقد الأستاذ ( ريشه ) أحد أعضاء معهد باريز في كتابه : العالم » فصلاً عرف 
فيه العالم تعر يفا بيناً ؛ ولح إلى ضروب العداء » والذي يستنتج من الفص ل كله أن 


فالفرق بين ع العام و بين عل العامي مو االدامر أن العامة #اتقتظر عل عا ينة 
الأناءة دك انا ارون أن انوا أسات هذه الأشهاء أى أن حتفو مادا 
وقوا ندنيا » ققد قال أ سيط طاليسن : يبتدىء العم بالعجب و ينتعي بضدهء فالعامة 
ا مسجب من الأشيل الف جعاينيا: كل يرم :وتقم عليها خواسهم . ولتكن العلياء 
محبون قدا 1 و يدون فى البحث عن غلها ٠‏ ف ترايدون أن. إصزفوا ملا لماذا 
لا بعد اناء ل سوف المصحة إلا إلى حدة معلوء ‏ فاذا عرفواعلة بهذا بطل عحبيه'» 
وصاووا.  22‏ ا طاك هذا الاجر 

فالعالم فى نظر الأستاذ ( ريشه ) إنا هو الذى ينقب عن الحقيقة الجهولة ء إلا أن 
كل عل من العلوم أصولاً فى التذقيب عن هذه الحقيقة » فلنبحث فى صدد الأر عن 
الأسال ب التى يجرى عليها الجاحظ فى البلوغ إلى حقائق العام ركشت الخد عيين 
غرائيه وطراشه . 


' يقول أو غعان فَْ مق هه ا الميولن 0 


« وهذا كتاب ستوف ف4 رعه الام 0 وتدشاءه فيه العرب والح لانه وإن : 8 


1-1 عر ١‏ ا 0 ماعنا ( د 0 من طْر ف الفلسفة 1 3 معرفة 


وإ<ساس الغر برة 0 


سس جيه - مس لعا حم ا ل ا لي ل 
م 0 - ع 


عد زان ساسكا فى هد الاطظر أضولة الى بدى غلبا فى 7الوضول إلى مدرقة 


ااا 077-7000 


| 


. 7 الأستاذ شارل ريشه ( #عطعنه وعانتهط4 ) كتاب العام ص‎ )١( 


| 


01 
أ 


ما الاستكانة باللواسن شار إلعها 3-1 من المواطن » فقوله :«ليس_يشفينى 


إلا لمعاينة ) 6 داخا ف الاستنا أنه با واس » والمعاشة .42م 0 عناصر التحميق ف 


لسسنق اسه 


طُ 0 بذ 1 التتجر بة والفرض والمةابلة والتصنيف”»: فكل قولف نظره 


260 


ل( ناذه العيان هو اش خطا؛ :واسحف كذهناء وادلا عل معايلة سد ة, 
100 
أو عماه م2 رطة 

. 


0 ظ ش و شتهسر الحاحظ على اللجابدة وحدها و اعا 3 يدها ا باك اب 0 .ف كثير ين من 


سس سسسوروصري 


1 1 0 الغرانب قُْ هذا العام 6 ف سم 0 قَُ مق 5 ا ا من ار 4 فَّ 85 
0 1 ْ الحخيوان هٍ وأقد وق مده الطر بقة النقة كلها » ححى أصبح لا ل سدياا 2 رد ادير 


المعروقفت مواترئه وعرادفية ٠‏ الذى ته التكان وشعينا ليه الع د" 


00 
نوف هذا للءمى» أي فى الأسدانة الوا و لتر ا الاك يي 


افون )) الى طيد من سنة ١55١‏ إلى سنة 1575 ذقد سعى هذا الفيلسوف فى 


رانه انهلا بغي لنا الاستناة الل المتمد مي أ ا ا يعاينون الهو 5 كافيا 5 


2 الاص 0 فلكل ح<ز٠ب‏ أضناء 4 م مذه[ب ا 4 ولكن عه 00 3 


5 محف 2-0 4 
سس ل عسسم ‏ ستسيه مهام يجيت موس و حير بد دسا بجوو 
- 9-0 ن م ود بنك . 


0 

ظ ل دل بل العقل خاو ل أن صلم مناحي الفكر المشري وأسالنبه فُْ التحفيق 2 من 
ظ 

أ 

ْ 


000 ندري ف ل ناحية من نواحى الطبيعة اعم نا الك 


د ع أن مشدراينا خلدت اقدق ١‏ اذا كانت الأر ل ل ل 


“2090 3 الال . اه امك - 
1 ل 7 
يه 
- بو جب نمسي سيبس سه ١‏ 
ف أي 9 
3 2 5 
- در 00000 ١‏ 


نا تخدمته ٠»‏ يحت علمنا أن الحأ إلى المعاينة و إلى التحر بة ع 3 إل استتاط 


به ووم حيدم وجوس ‏ لجسم يمه 


٠‏ 0 : 4 اك لامر ْ الى عاينها » والاهور الي ينا ء فالاستاط فلار الرهق 
١‏ 


8 : 5 1 3 ا اه 4 3 8 : 
7 ظ ١‏ 0 أنخاص ا العنام ( 0 طائفة 0 امور ال 2 الوا سس : 


)١( 0|‏ كتاب الحيوان - الحزء الثالك ص ١١١5‏ . 


0 12 0 ل م 0 


0 6 ا 0 


١ حا‎ 


هذه فأسفة (.با 'كون )توقوامها:التحزية والعيان » ولئن. ثفاً ( كن ) : هزه 


الفلسف4 من لابه رون 4 56 ا لمها الحاحظط من لحن عسسر 5 6 إلا زا ون 0 


وسع ف إقالنية 4 شءعل للعسان وللتحدر 4 وواعل عافةه 4 فالتحر به فَْ لغاره لبغي 01 


ال تكلون متنوعه م 0 مقأو ره / 


ركان الحاحظ زاغ أَث هله الطر بق4 وحدها لا الصو . له الإفضاء إلى الحقائق 


لأن الحواس التي يعتتمد عليها فى التحقيق قد تخادع فى بعض الأحيان : 
« ولعمري إن العيون لتخطى' » وإن المواس لتيكذب » وما الك القاطم إلا 
لدهن 4 وما الاستبانة الصحيح<ة ال للعمل 4 أذ كان نان على الا 4 ا 


4 
على ى الحواس 1( 


عمواممي 


0 
فح 1 2 1 معو به | واس معولة ال فقال ١‏ و / 
: 0 1 04 
( :فلا تذهت إلى ما تريلك"الدين واذهت إلى ما بر رلك العقل » وللا مور حكان : ١‏ ) 
لي 


1 


حك ظاهر للحواس » وتحك باطن للمقول » والمقل هو الحجة » . 
فكان لا خم ىو الجائز كال* "الذي تله الادلة ؛ أو تخرحة البرهان من 
أب اوكا : 
فالادلة وااإرافين من اعنال المقل'ء وهذه الطريقة إماهى طريتة ( دركارت ) 
اني ظهر من سنة و6١‏ إلى سنة 156٠0‏ فإن فلسفة ( ديكارت ) ملا كها العقل ؛ 
ومدارطريقته عل هذه الكلمة : .لا نضدق إلا ما كان. واضحاً ع صدّق ما كان 
راضحا » فالوضوح إنما هو أصل الأمر في اليقين » ها ينبغي لقوة من القوى الظاهرة 
ن ايكون داه نان عل حرئة تفكيريا.ء! وما القوى الظاهرة إلا «السلطة والأوهاه 
والصلحة والاتراب.. ظ 


010( انماث التربي.ع والتدورير على هأدت د كامل للممرد نم الحز 3 الأول 00 ا 
020 1-7 اك ونون : 
(؟) كتاب الميوان - الجزء السابع ص +١‏ . 


7 م حي حم حي رج وجيت و لو 0 لك" هم اق 0 ١‏ وا؟ سه كر -0617 هيه 1 0 د عحب ٠.‏ 9 تك 1 روك ار ا 1 2 لك يدجلا عد 1 0 0 
2-0 ع ا 011 1 ا ا 1 و ا ا 
00 0 7 5 0 1 0-0 4 0 _--_- 0 ا 0 17 ا د : ل 0 0 4 0 3 
وم - ( 3 3 5 3 35 :7 20 و ع ا - حي ل او ا و 0 
3 7 8 05 ها 5-5 8 
9 - 1 ابي هه 


2-7 
ىا 


0 


فا أشبه قول (دبكارت) لا تصدق إلا ها كان واضحا بقول الجاحظ : لا أجءل 
الىء ع الال 5 أشيء لالد تله الكداة 4 ولكن (ديكارت ) قل ها فْ هله 
الطر هه 7 زا 9 وواعد 0 مها 5900 المصاعن 0 ومنها الذهاب 00 الممسوط اك 
0 ب وعير داك 
اد ال ارك ا 6 : جىء »© وقد تون الحياة فى نظره حاماً ان 
عِِ 8-0 : 5 : 5 : 3 2 : ٠‏ 
الاحلام » ولكن ,شك هذا لا بشي ا غيره .مره الفلاسية ا فيو دشاك ىكل 
فو ون تققد برعدان العام لا:حقيقة له على امل أن بصل إلى حقائق يثيتها العقل , 
فال* ات ه 1 مدهيه سدام لياف اليقين ,. 
اذا 'وناءنا :عضر التو سم فى «التنقية اغء فده اهز و (احرنب)) ١‏ يه 
و]إد1.م 2 ري و ال ع م 2 ب أ ق التحميى. من حم 
0 "مين لها أنه قل عيا ُ إلى الت على كو ما مال إليه ( ديكار ت) فق العصور 
إلا 00 
حيره 4 وقل عل هل ١‏ :الشيك سبيلا الى 0 ؛ دن 0 قوله : 
5 جعفر عن 1 6 وخبربلى ره الفضل 5 إسق ' : بن سلمان 6 فان كان خيرهم| عن 


إسبحق فقدذ كان إسعيق فى ممادن اأملة وقد رصوا ذا الإسناد أن ار ال 
٠ |‏ 


000 


كل ولد وصعته أفعى 8 سه واحدة 4 وقال الاخرون 5 الاروية ا اعرف عدا الممنى 


در : « 00 لين 1 000 5 
ولشكيه ل نرق الاارض عرة إلا وهى نضع ولدها وفى عنقه افعى ف مَكان الطوق ع 
. 00 0 5 ”7 . 5 5 
افا اها موس ولعص 4 ولا تمتل 6 ولمأ 0 هلأ تقر به 4 ولكنه روآية 


8 


ست رء 4 ٍ : 4 

لحن ليكن فلمك 0 ١‏ أميل 6 و اعللى هلا ذاء ف موأ صع للك وحالا:. 
الو جبة له ؛ لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له » وتعلم الشك في المشكواك 
فيه تعلما ٠‏ فلو ل يك. ن آفي | ذلك إلا تعرف التوقف . ثم التثبت » لقدكان ذلك 


ها 
بذ 


- 


عم اح إليه 4 3 اغا ن الك و فى طبقات 5 دوه 4 و1 2 لجمءوا على 0 اليقين 


ار ١‏ /' 
)١ ١‏ ذعاب .وان شب از ء ا ص 2 


طبقات في القوة والضعف » ولما قال أبو الهم د ا لك 1 
املكو زان 15 كاد أوكن ١‏ لتر عليه المكى لمك فى مواضم_الشلك 5 نثر 


عليه ابن الهم باليقين فى مواضع اليقين » 

فقول الحاحظ :اعرف مواضع الشاكوللالات_الموحبة_له_لتعرف_ مهأ مواضع 
اليقين وا الات الموجبة له يشبه مذهب (ديكارت) في <ءل الشك سبيلا إلى اليقين. 

52 لاتق فق اسايق فى كل ا من اكور العم واللدين > م 0 
معونة أأادة ومعونة العقل 2( 1 هذا المدهب ل لذ صول || 

11 ١ن‏ ارت إى المضور الاخيرة #اوا ا خط مات طرا 

إنا لا قيهن قيمة الطر يقة فى العلوم » فقد قالوا فمها إنها فن استكشا 0 فاذا 
أراد الضر 5 يصلوا إلى الحقائق لزمهم ألا خبط وان بمحوا يا قل 
اختطوه لأنفسهم قبل التفرغ للبحث »ء فلا عكننا الوصول إلى اللقائق إلا إذا مشينا 
على خطة معينة » أي على طريقة » وما يكفينا أن نلحأ إلى طر يقة ما في دراسة من 
الدرات ث؛ واعا قساعينا انق لمكيل لكل صف من الطتائق الطريقة الخاصة 
ذا الصنف © ففى صئف نحسن التحر بة » وفي صنف سن العقل © وفي ناحية 
نحسن التحر بة والعقل معاً » فاذا تجرد الفكر البشري من هذه القواعد» ومشى 
دون أن عرف حك طْ 1 ومتكهاة ) 1 0 يعرف الطر بق التي سلكها ظ أضاع فوأه 
دون أ يصل إل الحقيقة . 

والقار يخ بدلنا على أن الفاسفة والعلوم إثما وصات إلى ما وصات إليه بفضل هذه 
ليد و مس 24 به أبن امجمماوا هذه الطريقة . 

إن واضم الفلسفة وهو سقراط إعا هو أول من عابن طبيعة الرل العقاية » وطبيعته 
الخلقية ‏ وطبق هذا العيان علىدزس النفس وعلى درس الخال : 


وإذا تقدمت فى عصرنا هذا علوم الطبيعة تقدما عظى » فالفضل في ذلك زجع 
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١1مل‎ 


إلى الطرائق التي وها ا كوق ) و( كود نار ) :9( ناشور اوسيل ام 
من بعلهم . 

و يكت الحاحظ ده الطر يقه وحدها ع كه اريك أت عرزحها 0 من 
روعة القن 214 كر ريض 6 انب العالم » وطريفة من طرائفه ؛ إلا ومعها شاهد 
من كناب ذازل» أو عديث مانورة أو سوسس ار و ان 
نعروبا» أو كن ةلك ما تفيل عليه الطييك ؛ ردن ل ا م 
أو عض م وقد قاوس الأسفارء «وركت البحارةة وشكن المغارى وق 


١ 
. . الشضاب 4 ودخل قّ الغياض 4 ومسّى 6 بطون الأرة”‎ 


ممء الجاحظ صاحب طر يقةف التحقيق» ومن هذه الطر يقة لمعاينة والتجربة»ؤمن 
أ كبر صفات العاين التطلم » فإن هذا التطلع سنا على الاهناء: بأمور لا كر نا 
في نظر العامة معنىمن المعاني » مثل مصباح (غليله) أو مثل تفاحة ( نوتون) وأظن أني 
ا أحقاج إلا إل د كر مثل أوامثلين فى "هذا الملا من د كرما ين ل 
الجاحظ في حب التطلم . والاستشراف» ققد يقف على الأمور وقوف معتير» و يتأمل 
تأعل ميكرء قاذ اعتر ف الوخد قاذ رأ بالك لاخدا دسل دا لت 


علله وغل عقادر قواه » وتصرف اعاله . وتنقل حالاته . قال أو عمان فى اثناء كلامه 
ا 34 م 3 3 اا 


ال 

« خرحت يوم عيد » فأها صرت يعساباد إذا أنا شيل يحلل بقطو 2 ومقطعات » 
وإذا برجال جاوش.عابهم أسلحتهم » فسألت: بعض من شهد العيد» فقلت : جا آل 
هذه المسلحة فى هذا لكان : .وقد أجاط النائن يذلك الفيل ء فقال + 6 اله 
0 ومالي مم إلا ل ل احم 50ت لي في ذلك علة إلا شغل قلبي 
0 شىء حت ليه منف ركه 5ن ساعات 1 8 ]| عن ا إلى إلا كان فصدي )2 


)10( كنات الح.وان بد الل ء السنادس 6 


0 ,) 0 0 السابع 0 


ذذاا 25 ف ذلات سهل 0 هارون فلك لي آنه بقلي عثلها 6 وأ ل 8 دلك بددين 
3 ىَّ 2 4 1 1 ٠.‏ . 
لوت الفيل حسما بفصدى ام أذنه و بطو َ ري 
ف ار 0 واي 6 يغرب بين اسيابى وذ كري» : 


فيكم القعية ‏ ع[ در لاني 6 لصو ال متدان يا انا إلى التطلم » فإذا 


هر كندميك هن امشافف اه عنك » فوفصل كوه 4 واظر || مه 4/ وشغل فأنه به 9 


وعدا 12 ناك وغول باقر دالت زالاء ل على تطلم الا حا ا 


ولقد تنازع بالبصرة ناس وفيهم رجل ليس عندنا[ بالبصيرة] أطيب منه » فأطبقوا 
يا عل كن إذارك قات + فليدت حسعه رعتعتمةم أن ا لاموسدانق : 
قال 2 ع سر كن سا كداكت سوام أن رن العام اوه فاع 
حي ا م تال عند ابوت والتخر توازعا صر شول" الاعرارة ل لان للا مال 


إلى رويية المرارة ا فذان تفارقه الحيأة » فل أجد دلك عمل في قلي مع | جماعهم 


على دلك»؛ ع إن شيخ من عدراري باب المغيرة ؛ فسأاته عن ذلك فقال : بل لعمرئ 


انيما لتو نان إن 5 اراد قفا عر يق وإها معدت :العامة كلة' وراعا ميا هيا » 
فقول [أخديا] : خصيةه 00 يا وجل عند منت<ره »6 احل والله مأ بوحد عند مره 

وإعا توحد ' ق. موضعها ؛ ور ' :1 ان المجل ادا د 6 وتلحق خصيةأه : مامه 6 
وك وحدان 1 الغلة 4 2 إليه 0 هَ إنه لس الشهيني إلا المعانة 6 شعنت إل 
عد ذلك بيوم أو يومين مع خادى الغنسن نتقدقة وخصية »ونثل هذا كتير قد بخاط 
شه من اك حر صه على كانه الغرائب 2-6 

أفراينا مقدار ولع الجادظ بالتطلع حم كلام اهل المتاعة عل أثر مر الأسور 

3 :1 : : ل 6 1 3 يُ 5 : 

و #معولن على هلا لاحر 4 ؤ< يعمل الكلام ف فأمه 4 فسال 2 الجزار بن عيك 
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آله لمع إعا هودن صهوات العقاء ومن خصالصع+ 4 وهل الغرف نين معرقه العا ومعرفة 


عير العام 6 الا ف ل العا عن كل عله 4 واقتصار عخره على العيان وحدذده 4 دول 
الاهئام بالعلل ف بالقوا دكن : ١‏ 
1 3 أ : 5 15 2 0 
يقول كا امنترى الاسللام ( : ا لل المرء ف كتاب اران مها 


مه 


عاسنًا ع ن اعكيوان 

فلخرجم إل كتات الحيوانء فهو البكتات: الذي صور لذ لاسا فى صو 1 ا! 
على مصطلح هذا العصر» ففيه شواهد كثيرة على توخي الماحظ الوصول إلى الحقائق 
فاما حت وقيه وان تلك شالف التدين ب وقة ا من .نقده. الغلمى تومن 
فلسفتة العلمية ع د عن قيمته الفنيه » الني ترحدى الكلام علمها إلى حينه » وقد 
لفق الما كتاءك الحيوان وهو اءن سبعين بوحه التق راب »؛ أي 35 ان اختمر عفله 
وامتوع فكرهة. واندعك حاريه وفعا نالك - 

فلنستخرج من هذا الكتاب طائفة من الأقوال» ولنحك على طبائع هذه الأقوال 
وعلى خصانصها . 

من هده الأقوال :ما يملق لو العابيعة لك ييف 2 الوا م 
إستمين به على مقادير حاحاته » قا| ا 0 ٍ 


2 ودس ىء من صنف الحيوان دا حمله يت معا ننه العدو من ل 4 8 


92 
ف ا موضولة يكدليات لال درت إلهم في 039 أ يضما رولا 


دلاك 5 7 الماحة 2 دابيا 1 ا 4 فادا لم يكن ل سم لاحم 


5 0 | 3 ي 
ولا حيلة» ول تكن من إستطيع الااسيات إل ترا صناع صخرة أو في ذروة 
را كنت مل الدجاحة ْ 00 كار ما عندهامن ايان إن 6 2 ارين 
أن ترتفع إلى رف » ور بما كانت في الأرضن فإذا دنا المغرب ذوعت إلى ذلك مور م 


0 5 ا >ن الالاات صروب و0 ١‏ راره ل وليدته . فأنه دول لكألا 


و كعات الحبوان ب اللوزء || 


]| أ 
فر الساد ص 21087 


لا ف عراف بطنه 4 فانه دن هنالء صعيرف ددا 4 وقال التغلى 


0 الئاس ا <لد دو د سا ور زه ضر غام رن الك صيخر 


: وو 20 3 
وله مع دلك 55 الونية والازوف نالا رمن 4 وله ادس بالمد» وله الطمن ا 


3 


ايها 


ىو عه 
1 رن الكت تأظفارة دف لضاف 4 وحطم الأصلات 3 وله أنه أسرع 9 " 00 
ءِ ءادل ال حخحضر 86 فى الطرب مئكة )6 وله م.: كن الصير على جوع 4 ودهن فد إة الماحة إن 


بطنه » وله العض بأنيات صللاب خداد ظ وفك شد بد ؛ ومشحر لافج ( وله مع 


1 


الماء م ليس مع غيره » رعا سار فى طا 86 ان رسا فى نو ولملةاء ولو و 
يكن له سلا إلا زئيره وبوقد عينيه وما في ضدون لبان له ليكغاه دان 
لسار الذي عم 7 سلاحه فى نأبيه ل تدك والانسان سعمل فى الققال 
كن في ضروب » وعرفقيه ورجليه ومتلددوقه راع ودر كاذك زد سلاح 
و امل مكانة » يستوي في ذلك العاقل والمحنون » كا يستويان في الهدابة في الطعاء 
والشراب إلى الفم +والراة إقا صدفت: عن كل ثيء فزءت إلى الصرائم والولولة 


لتان لارحة: ولسجيلاها لاعياث من كاتا وكفاتيا » .أو ان أهل المسية في أمرها ». 


ردن 6د الأكرر ما ددن جلون كل صن من الميوان. تألوان يشته خفظاً 
ا 1 

« حدننا أو جعفر المكفوف النحوي اأعنبري زتره روح الك امك ورحال من 
ى العتان ران 'عتدده ار قل السير حية تشيد الدطاقر وصعار الطين ,حب صيد م 
رعو ان 0ف ليان واشتة ابلر فى رمال انبر وامتددت الأرطن 
على اخاني والمنتعل » ورمض الجندب » غمست هذه الحية ذنها في الرمل » م !نتصبت 
كانها رمح مركوز أوعود ثابت » فيجيء الطاثر الصغير أو الجرادة » فإذا رأى عوداً 
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0 اك اتش ل ف الر رامن 28 
ا ع 


ل 3 


قاعاً , .5 00 ع ازور لشدة حراه وقم على رأس الحية على أنها عودء فاذا 
وئع على دنا قيضت علية ] فان كان حرادة 1 5 الأ بعض ما ا لشيعها مدر 
ةو ورت عل امضاءا "و إنكن الواقع عا رامباءطار ا سشهياء فل اه 
ذا افع وآن ذلك وأا ما منم الرمل جانبه فى الصيف والقيظ فى انتصاف 
لان امات اذ أ وذلك أن الطائر لاتيشك أن الي عودء ونه سيقوم له مام الجذل 
للحر باء إلى أن يسكن الخر ووه الرمل ظ 

وفى هذا 2 من التخب أن تكون هذه المية تبتذى اكز هذه اليل ,رفي 
حهل الطائر بفرق ما بين الحيوان والعود » وفيه قلة ا كتراث الحية بالرمل الذي عاد 
كاعر وصاح أن ون 0 وار داه الت م1 أن ] جقتمز ذلك لمك 
عل ثلث اطية ساعات ميم النتاوت يولس لعل هذه الصفة + فهذه .أتحوية من أعاجيسن 
ما فى الحيات » . 

وذن هذا التقل نما علد عن صاحت: المنطق من أن لتكن طاتى لوا ا 
تعد عسه منه فينافن أذالك على فدر اختلاف الو اصع 59 على اختلاف صور تلاك 
ار 
وذن هذَه المباحث الكلام عل تأثير البكة » وقد قل قول صنك مر الدادر 5[ 57 


0 وقال لكين لاد 30 0 ل نفسل لم واء و ف ناحمه * 3 النواحجى 4 فر سيك 


ماهم » وتفسد تر بتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام »كم حمل ذلك فى طباع 
الزج 4 وطباع لاد الصفالية 6 وطباع بألاد ياجوج ومأاجوج 6 وقد م العرب واكانوأ 
ل راطا كيك انسلخوا من جميع تلك المعاتى » وترى طباع بلاد 


وزى حراد البقول والرياحيهن وددانما خهيرا 4 وراها ف عير اعأضمرة على عخر 


(7)5 كتاف الحروان ل اطرء الثالك ص 512 . 


م 0 ا 0 


لذن 
ذلك © وترى القملة فى. رأس الشاب - ال سوداء .وو تاشارف راس اديع 
اده الشعر بسصاء 4 وثراها 1 من الاشوا شعطاء 6 وف لون لجل الور 


ورقاء »“فاذا كانت في أ الخضيب 0 ترأها جهراء » فاركل تصل خضايه 


دور 


صار ار وما عد ل من بس سيص ور » وفك برىق حدره بى 6 4 وما ةا عليه 


١‏ 5-5-1 ا لوال عي + نام “بوك جام . ٠١‏ ٍ يه تج 
لج قوع 1 كل اوه اذ حلي لاب ل ” 02 ا 00 2 ب 511008 
2 اح سب موس ب 
0 4 - - 
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ذو ابه لوده 


حو 


لا يحمي ه النامن 95 قل ط ا رجالاً من نبط بيسان » وم أذنات لان كن 
0 اذنا ب العاسيح الاير والبهر واتذيل 6ف إلا 0 دناب الماح حك والهرذان 4 


1 
0 

+4 200 . 
ينكين 


نقد كان لم عرب طاوال «كالاه ناس > , وريعا «رأييًا اللا التبعلى ني يعض 
الجعفر يات 4 على ودية4 سمه القرد »؛ ذر عا رأينا الرحل من 2 رب 4 ولا 1 دنه 
ودين المسخ إلا القليل » وقد يجو يات بصادف ذلك اطواء الفاسد » ولماء اعقييث » 
والقانة 2:1 انا فق صنفهة هلا المخر بين والانباطء اويكولون خالا فاه 
ر تحاون شنابة اعلا ل وأوطائهم ولا ينتقلون » فاذا طال “ذلك علمهم زاد في 
تلك الشعور » وى تلك الاذناب » وفي تلاك الالوان الشقر » وبي تلاك؟ الصور 

وقال قَْ التفاحر على اكياة 0 7 

المح فى قسةا رياف أن الدئت رضيد الثعاب كياء كلداء أو بصيد 
الثعلب القنفذ فيأكله وير يخ ال الك فا كي كدت عاد لانت 
3 ُ تعظم الحية 6 والحية نصيك المصفور ف ل كله 6 والعصفور الصيدك الجراد ف له 4 
والدا 1 لات 1 اي وكل كىء يكون أنشوضة عل السيتوي ؛ واازنيور لعيد 
النحلة فيا 3-1 4 والتدلة الخريك الذياة فنأ كلما 4 والدذياية لصيل البعوضة فيا كلها 0 

و إذا أردت الافاضة. فى هذا الاب اتدعت مذاعيه الكلام » فافتضر على 
ماك 00 ا 2 لايم عليه الطاحظ :فى كتات الليوان ء أولا وصفة من 


ل نجاط ل السادس سن 


١ 1 :‏ و2 م 
مويله عي سب عسوب بميسسس ديه بم وجيت ووب سمس يصويو ببسبد ب سسيرسسي ١‏ 9 


2112 اصتاف الطيوان ومع احساسانا ومايشانه ذلك ” 

اعد َك أشياه هده المادة لا نخرج 0 العم ( وأظن 1 الذى وص فمهأ 
3 يعبت ءانا / ل فى اضاعيفها من ور حليلة تكاد 5 1 “ما أهكدع 
إليه عاماء الطبيعة ه فى العصور ال ظ امال درو بن ولاما, رك وسملسمر وأد مرأمهم ) 
ذى عه الأثور التذاحن عل اللياة. والتلون بألواق انلف وتاي للق لحر ير 
ذلك اذكان الماحظ _مترض الأعا جيب > الطبيية ء لو بكر قرام لوال للدم ك0 
عل حو ما قال + مشتحدة للا دهان . ومتلية لوي تملك وليل ال إل م 
وسلك لاعثناد الروية» واتفساح الصدور» وعز فى النفوس » وحلاوة تقتاتها الروح , 
رم ع 


ولتكى الاسيضقن انان انل أن اطاط للم ا ا أ د قرا و .وأن العام 


الست ل 5 7 5 قرنا ونصف قرن » 2 متَى 4 1 أرفظا طاليس 
وغيره من العلماء اليوئاننين فى رومة والإسكندرية فى تلنض المعارف ع فلئن يكن 
هد ى عم أحد أن #ترعات عامية لقد نخص معارف ف 0 ه26 0 0 ف 
ا ا : 


فقولنا ٠‏ للا 1 0 ذتات 0 ممعدمًا علمة 4 لام ردن شىء ان 


لا باهو واعا بحت و 0 


١ 
من‎ 


ىن د هذا الله أن ننظر تفاصيل الأضول الى كان الماع يني علبيها ف 
0 دا لظ به وله :كي إل “دمن اللمائط هده 
التحر بة وهذا العيان » ونذ كر معرفة سماعه » و إذا فرغنا من الكلام على استعانته 
الحوائن هرصن 3 على استعانته بالعقل » وعلى نقده العلمى وشكه وتعايله 
.فلنأت على ذكر عاذج من تجار به » ققد جر”ب في فاك تن الميوان 
كالم لكات والظلي را اليك ديار واطر د والقله وجرت في 
بك كن و كل تخرية مق 1 له مده خاضا” 1 7 0 


يعم 


3 طائفة من لاعن ع 5 لهم 1 كان ا 9 قى على الحيوان ا م | -0 » وحينا 


كآن ا ف غير دنه إلى ع رفة ديص 8 إن" والاستقصاء ف صؤأنه 6 ان 


٠. 


زم على دح الحيوان وتفتيش حوفه وقانصته » وعرة كان يدفن ان في بض 
لمان ليع قن حركاته : ؤوكر 000 يدوق ال اك ون فى أوقات 0 


4 


لميوان ليعرف مقدار ولده » وفي أوقات يجمم أضداد ال ١‏ في إناء من قوار بر 
يمرك ناته ٠‏ ركان يلسا فى عض الأحابين إلى استى ل 'مادة من مواد الكيدياء 


ف وان 


من اخطياء الحيوان » ققد عقد فصلا ف كنات 


من كله التحارب قملعة كلارقة 
ان ا فيه عن لصد٠ب‏ الضماب من الأعاعيت والغراب 6 قال 8 كيه 
مذا ا 
)١(‏ كتات الموان ل الحزء السادس ص ١5‏ . 


١١ه‎ 


001 


2 
0 


0 ١ 0 : 


72-9 1 


2 - 5-5 8 . خة 3 عد م 5 دحج حوعو 5 

5 0 وم وجح جاه ث 5 : ا عر نج 570 0ك : 3 

- م 2 م ١‏ 3 5 مصاع 3 د 5 1-0 عي 0 ّ ليد 8 
21 يي د 1 : 3 2 . . 3 5 1 - 
١ 2‏ عن 3 عوسبت - َ ابو مسا نيط م سا سوام ل لهي للب ةس يي وح حعنيه د 

2 وكبده- يداي 007 سما ط سام ١‏ 4 

2 وتحودد «حعناة ح 3 2 ا 5 - 5 7 1 ا قير - 
. الال 1 2 حو 4 1 
9 ا 3 6 2 2 
4 - 7 - 5 
04 7 |04 / : 


7 


تاتهتحدم ١‏ 0 ا 0 4 ةذ" 
١ ”‏ 426 5 . 5 - 3 


7 5 


كدر 


2 0 ولك طول الدذماء 6 وهو بشية النمس 6 وسده أتعقاد أحاة فالروح لعك اليم 


وهشم ارأىء.والطمن اجائف النافذ» حى يكرن فى ذلك أب ع ار دن 
الكاب ومن الخنفساء » وهذه الاشياء الى قل تفردت يطول الذماء » م شار -ك8 
الوزغة والحية ع فان الحية م - 0 حسمما فتعش إن سامت من ادر ع مع 
الحت اللمدن جما ؛ الاعارايت فى ا 0 ن هذه الخصاة الواحدة , 


ع م 1 00 . 3 و« 5 1 
فألى 2 اقطعه بنصفين » فيمضى ل نصفيه عنة » و الجر 00 8 
1 لاأءرف مقدار بقاممما بعد أن فاتا بصري » 


0 1 ء' إنا ترز أنه ف اذل كاد م4 0 صذهف من ٠‏ الل أت 4 وف خا را به ار ريه فا 


1 1ش ْ بتعرص لامها دأة بين 0 الحيوان ؛ ٠‏ 500 التحر به فل 5 ار إلى مشاركة الضب 
5 . للوزغة وللحية في المائم 0 والقاه 00 0 الميوان 
١ 1‏ ْ ظ وهدن ار يه إلها اوه على ادم ان حر ' 1 من البسيم ول قال , 

ا دفي ل اوقرارف في عاب الحوان إن ريح النداب شد عل للا م 
ظ 


- 


ذافت عل [ وحوة] الآناء البذاق» ذا كن عندها إلا قائ الث فل 


: 0 لك 7 فى ذلك 2 لقالوا : الحمات غير الأذاعي » وهذا باطل ؛ الأفاعي نوع ع 


يي حِرَزْ 


اخيرات 6 وكلهم قلاع مو خص 0 
فهو لا اصدق مأ 0 له 4 ولا يصدق مأ رط ألعه لعه فى كتا ب الى اف 6 حدى يشر 


١ 
٠ 
٠ 
د‎ 
1 / 
ا ا ْ ههل| 31 شويع هم النر ب‎ 


)0 والأفاعي ره رخ الندافف والشيح 6 واستريح إلى فى نمادق الحرمل 6 واماةأ 


3 


0 فى القت 1 راو م ل الا هاه 0 رعل قاو لاد 00 


. 7 


5 © 


ش) 

٠ 

ا ظ 

ظ ٌ ش ١‏ وقل (١‏ 0 هده التحر 4 ف فى موطن 0 4 فوضح اله التبى حرب فهها 7 0 


ا ٍ زهن ار 4 محاولة»ه معرفه «يص حدر أن واسخقصاء صهوانه قل 26 


' 01 اكات 0 ن - إلك. رءأخاس ص1١‏ . 


(9) "كنات الحيوان ن - الور ء || ساكس ع 1 . 
رك شوان ططر الم ص امم 


(( وقد رَأنت عن الحيات 5 الذد ف مافيها » فأذا هي 7 مستطيل 
ش 00 اللون 2 1 اعصه 0 ولع , قأما داخله ف ا قط ولاصدناً 
خرج من جرح ترد ع إلا والذي فى بيغم | أسمج مه أقذّد 2 

ود ا لك عر جز راسف ل كله كو : 


١ 


00 


« وفي الأفاعى من المجب أنها تذيح حتى يفرى منها كل ودج » فتبق كذلك 
أياما لاع واد تك اللاوي »فدهن عل خررة غتقياء فقت له افعيا دف ال 
ني تليها قبضاً رفيقاً . فا فتح يينها بقدر سم الآرة جى ردت ميتة » : 

وف هذه التحر بة تظهر لنا صفة من محاسن صفات التحر بة وهي التكرار » 
ققد قبض اعخاوي على خرزة عنق الية 1 ره الماحظ أن يقيضها من الأررة 
الي ى ذا : 

ومن نار به محاولته دح الحيوان ليفتش <وفه وقائصته » فقد نت ذ ثرت هذه 
أتحر به في كلامى عل وق عهدي بالحاحظ ؛ ودلك 7 لعضهم شهد من يلق ال حر 
في النار » فاذا 0-06 قذف بعخدام الظلبر» فإذا هو يبتلعه كا يبتلع اجبمر » وقد كان 
اا را ار ار يري الظلي, الحديد كا يستمرئ الحجارة » فعزمعلى ذ بح 


شْ 0 : 3 6 


انا 5 1-0 لعضمهم َك حكن فأحمى 5 3 ألناء إايه فاشلمهع 0 يجاوز أعلى 


لقه حتى طلم طرف السكين من مذبحه» ثم خر” ميتاً » شنم الجاحظ بخرقه من 
سكف ف | 6 د د 
م اقفن جار به دفنه الحيوان فْ عض أأنيات ليعرف حركاته 0 : 
« وفي الذبان طبع 'كطيع الجعلان » فهو طبع 6 فى عش ف وارلا ان الماك قور 
هله لكانوا خلقاء أن يدفموا الخبرعنه » فإن الل إذا دفن في الورد مات في العين 


600 كات الحيوان سدم اللوراء الرابع لل 
(؟) ‏ اذنات الشوان كت لاز الثالك سكم ١‏ 


00 ل حك نه كلها » وعاد حامر تار 0 6و ا يفصل الناظر إليه بدنه و بين الجعل 86 
00 نا أقام خل تأمله >فاذا أعيد إل الزوث عادت ليه 9ك اسلياة من ساجتم .و بيت 
ْ أنا [مثل] ذلك في اللنفساء فوجدت الأمر فبها قريباً من صفة الجعل » ول يبلغ 
ذلك 1 الخ ا ل ل ظ 1 
8 وقد كان لا يكتفي 1 رب بنفسه ) عا كان يعن تجارت عيره » من هرا 
ّْ 5777 الشكن ا : 


( ودحات وم لعل أن ا غة ع وإذا هد قد أخرج احانة “كان قم 


0 دا ارس الثيانك و إذا ذيان كثيرة قد داقطن فيلزمن الليل ‏ رن 
5.0 ظ هكذا كان فى .رأي العين يرن كذلك عشتبن وليتين والقد إلى اماف امار . 


دتى انتفحن وعم ن واسترخين 4 وإدا ذانان أ عه قل 1 اجن 8 حك رده 4 وفتات 


1 ّ اجر جديد » وإذا هو بأخذ 0 مون والست 3 يضعهن على ظهر الأخر 
ا ظ 1 ا الجديدة : ويدر علمون م من دقاة فى ذلك الأو الخد رد المدقوق بمدذر 7 العمر ها , وا 
0 ٍ 0 4 ظ ل 0 نراها قد ا ظ 3 مشر 6 3 طارت » الا أنه طيران صعيف »© . 

ا ظ ْ : وعراة كن يدوق الحيوان ا هذا القبيل ةنا 0 [ 

١ 0 ْ‏ والشبوط حفطاك لجنس كثر لذ كور افد الاش 1213 اش 
ا يجمءن البيض » و إذا جمعن فلو جمءت بيض عشر مون 200 3 


واحدة » فمد 0 بعض الشوط ودقته للتعرف » فوحدته غير طائل ولا معحب : 
وكل صباد اله فهو ننبيك أن له بيصا ولكنه ناك ار ا ل 
لان الشبابيظ اق تأضل الغدد من أقل الستك »: وكذلك المدر كله اكات 
الأ 'منه مذ كارا ».عل أنه رب نير يكون أ كت مك الا 0 0 سر 
0 راسرعز» والشبوط لا يرق فى البخار ».ولا 0 إلافي الاودية والألياد ؛ش 


ااي , 
7 1 
07 : ل جم م 
عع لهم + د الج حيو ب جم صا بسي ريسي 0 ١‏ - يه حت ذم 
1 مسحلعة ب مص امجيس سس يم ‏ صسيس عمجمو ل 


420 7 
اي 0 1 
.اسه ازسرة وس دروي كا ور 21311 


1 2 يه ب 
ل أ ممسيي ل سم م سوسس و و ا 2 مسي - 


00 كنات اراد 


سا 


11 11 0 2 9 الل 


ونلاةا الماء املعم ؛ ويطلب الزن فالأعذب ظ ويكون 2 لماء اهاري ولا يكون 


في السا 0 0 
ناراف السلا لش إلا عل يلك اعدف 


)١2 + . : 0 0‏ 
ومرة كان م بطن الحه أن 4 من هدا النوع فوله 1 
٠ 5 ٠.‏ 5 
3 (عيحت يطن عقرب إد ١‏ هس »2 ووحدت فيه أ در هن سمءيكن 


١ 


عقارب صغار 54 واحدة نحو أرزة » حرره أبو بكر السسروكني 2 


ركنا كان سين إلى اعتمال هادةة قن مواد الكيمياء ليعلم مباغ رهاق 


لميوان كاستماله الكيربت: الأضفر والقطزان » فد قال فى كلانه على الئل 3 .: 

)0 وهن ميات هلاك الل نبات الاجتحة له وقد قال الشاعر : 

و إذا اتوت للنمل احدحة ” "حدق تطبر فقل دنا عطيه 

ذا عار ادر كرالك أحصث المضافير ع لأا تصتطادهااق ال طيرانيا أ 
وتقعل أن ارشب ف أفواه بوتا النطران والعتبر يف الأصفر" دسل ف أذوافيا 
لشعر » وقد حر بنا ذلك فوحدناه باطلا » . 

وحينا كان يجمع أضداد الحيوان في إناء من قوار بر » ليعرف تقاتلها » كاجمع 
ون 2 وال 0 ور 7 

«وبر مون انهم / بروا تالا قط بين معيمتين 1 ولاسبعين ا اشد من قتال يكون 
ين حرذين ؛ فإذا ر بط أحدها بطرف خيط ؛ وشد رجل الآخر بالطرف الآخر ».فلهما 
عيك دلك دن اخلت الإديدة والعض والتنيب والعفاس م ليا لولحل دين شيمهين من 


ذوات العقار والحراش » إلا أن ذلك ما داما في الرباط » فإذا انحلا وانقطم ولي كل 


وأحد مهما عن صاديةه وهرب فُْ الارض ' واخد خلااف حهه لاحر و إن حهالا 


(1) كتاب الحروان ‏ المزء الرابع ص 7 . 


رض كنات الموان الور ء ال1امس من 0/197 
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8 إناء من فواربر» أعني الجرذ والعقّرب 3 وإعائك وت القوار بر لانها لا نسترعن 
أن الناس صنيعهما » ولا يستطيعان الذروج لملاسة الحيطان » فالفارة عند ذلك 
ختل العقرب 4 فان قصت على ارثا فرصتا وأن 30 قا العورب ضرالا قر ا 
فاستنفدت سوي| | ذلك من امات ختنيا ) . 

أما تر يبه في النبات فقدد كرت قصة فى كلانن. عل حياته تتسلق باعتنائه ,دار 
فقل 1 ادان «غرس في داره ار اكد فكان نفل المشارات من مكان إلى كن 
فا أفلح حب الأراك . 

اكخارت أغال كن ردي القيرك لتراة - 

إل حجد٠ب‏ هده التحارب عمال ل العم 7 على سبيل 0-7 لموض . 

«وادا ات انترع هن الفياانا ضحدك وترأه اك حالا نه 1 ا ١‏ فاو 
إليه جوزة فإنه بريد أن يأخذ بطرف خرطومه » فإذا دنا منها تنفس »ء فاذا تنفس 

. 2206 ا 4 

طارت اوزة من بس بك به 6 3 ردن نانية لياخدها 4 فيتنفس اخرى 6 فتبعد أ ع4 4 
فلا بزال ذلك دأيه » . 

وهدا يدلنا على مبلغ مله إلى الحرزل ؛ وغل سر من أسرار روحةه :5 كيين د 
ذلك في كلامنا على ُ ظ 

هذه طائفة من تجارب الجاحظ في الميوان » قد نجد فها صفة من صفات الم" 
الحادق ع 0 مده الصفة التطلع العلمي ( فأن هذا التطلم قد يحمل العام على الاهناء 


0 أيه خرن 0 ف أظر النامةه معى م 59 من المعاني 6 وقك 1 فم 00 دعا 0 “القانات 


التي استازمبا التحر 4 ا والتره ء نكل غرض 4 وإعا بشقصها وازم لحر 00 


قُْ عصرنا هذا 4 من هله اللوازم بثو ع التحر به و سط فاقيا 6 ونقلها من 5 
إلى 3 4 وفلمها ومأ شأيه دلك 4 فلن ك0 | الحاحظ رب شر اتا فْ ص حار 4 
دهي مذاه|ب م ذافة وو 00 ادها ؟ فى 4 م كن ينوع هله التحارب 5 


1 دسطها ؛ » أو يخرج مها من صوره إلى صورة : 1 يقل عا من وححةه ل و<ة . 


ل دان الحموان دامر ء الشايعم ص 4ه . 
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ان شقصه شيء, أعف من اك كاه على ما أعتتد )"فا 0 يذهب 2 | 
الج ات درا خاصة إلى استنباط القوانين العامة » وما 115ل بن أضنافة ا 
الحيوان » وتصئف ضروب هذاالحيوان . والْمابلة والتصنيف ركان رن أركان 
التحقيق في عل نوردي اهف بعس مقا راوية للقن د 

لان من علماء الطبيعة من لا برى لاتصنيف وجهاً فقّد قال « :ونون © : لس 
اطبيعة أصناف ولا أنواع » فإنها لا تشتمل إلا على أفراد » و إِنما الأصناف والأنواع 
مر أغال عملا -. 

وك ال لطر دعت فاه ولس من المدل أن تكله 
اما ا متد إلا الفلسمة والعلم ا من رمن غير كيك . 

و مر له التى كان يب علبها في التحقيق نواقض» :أء لم ينقعسها شيء 
فإنه لم يخرج في تجر بته من زمرة كبار العاماء » وما يقال في نماذج تر بته قد يقال في 
أعامل انه / ولك 0 اد 2 طائفة من ءا 1 قل لسن عانهاضدفا 
”ا ا ودر الطيوان 5 1 والديات والستور والعقاربي 
والقار لل 


0 ظ 
ظ انوع قوله 
0 وهن المعحب انهم مع حروجهم من شطر طبالع الزحال إل طبائع النسنا ء 


ا يعرض م التخئنتث »وقد رز 62 غير واحد من الأعر أن رثا 5 و 5 
سيل سيلا ». ورأيت عدة محانين نين » ورأيت ذلك في لز الأقحاح ». وقد 
خبرني م أ د شاه وإ أر - م اه ولا أدري 
كيف ذلك > ولا .أء رف المانم ههه واوكان الأمرد قي ذلك إلى ظلاهر الر 0 ' 


قد كان يلبغى يللم ل أن يكون ذلك فييم عاها 06: 


7 كتاب الى موان ب ار 5 الأول 7 تلد " 


1 يكيادة م 
لو ية يي 0 
0ج ب سعد تسن 2-27 0 
ل 742- 


ع 


8 0 ب 9 . 3 _- 09 بجي حِِ _ 2 مرح 9 
١ 75 11 3 7 5 2 0-7 5‏ 7 9 ان وماد ار يه 1“ 
4 ب . - ايز 0 0-١‏ 1 > ار ا 3-0 1 2+ تبهو «وويد- يد 3 
٠ 3 5 ِ‏ / “ا 2-0 مر 4ه 5 0 2 1 
“#يياتة 1 سمي 4 7 ماد وين 2-7 7 0 0 00 أ 1 1 2 4 خر 2 / 
سود م 3 الاب مدي ا ب د رع عدوي هلم 
2 يعيب .» ل 1 1 


حد كة ال 0 


1 
ايد ات بس 
0 


1 
له 
2 # 2-0 .0 2 3 9 
ِ عع ل جر لع 2 إحة 
3 -- م 002 


- ل 1 


0# 7< نفس رار عفرو 0 
نبغ امن 1 ]| سا 


0 
مك فوله 


١‏ وقد نوخد امراة ذات لنة .وقد رايت للك ابروا كر ما رايته في مجاار 


30 رغاد ؛ واكذلك الع والشاريت . وقدرا لك ذلك نضا . وهى لست فى رأني 
ْ مين كن ول[ جذها] تر ثامة؛ إلا.أن تكون 1 تضرب ف + لاك بالددين 
ظ الذي يتوق تح قاور قتعير ذللت الملكان : ولقمرض الل ساف بلا ليد 
١‏ ْ ' ارتفاع اخيض ]6 ولسن يعرض ذلاك للخدي 

ظ شق هله المعايئة شي* من ٠‏ المقابلة . 


57 وأنا عض مقارقه لامر الميوان فأذ كر من هذا النوع كلامه على ثبيء من 
)ا أغاحرت “الذيات + وفية ِو رة العلل «الطاعة الى لاد قي 1 ذه 
6 3 لي 28 . 0 مه 3 


3 : ١ : 1 


الا ااا 4 وهذا كلاي7؟ 5 


00 ظ 0 وأكو به 8 وهى عندي | يحب 000 شىء 017 به جلة القول فى 
0 ساي ف المسد ان 0 بعض الميوان لا ينام كالعصافير والتنوط » فانهما 
0 إذا كان الليل فان أحدما يتدلى من غصن الشجرة ٠‏ ويم عليه رجليه » ويفكس 
ْ رأسه ٠‏ ملا بال يصيح حتى يبرق النور» والآخر لا نزال يتنقل في زوايا يبته 
لاحك دار درو عل نفسه فلا بزال كذلك : وقد .نيك قبل ذلك ماعل 


عه 


ظهور الاشحار عم لسيه الليعف 4 فزفئيه 3 تل ميك اك ,ا حل منك ممه 


التستتاادة ادا كسملاات 
- 3 4- بحم -- عم جب - 1 
حت الويسلب يدج 27 وج 3ش 2 سه و ساو وس و مش ته بوتي تس سح و اود سو وس وو وت مسبو فح بمسع سه دض سردن 


الهمة 6 3 حددله مذ بذاك ا بل 6 وعمده بطرف عصن دن للع الاخمنات 6 الا كُ 


/: . 9 - عه 3" 
٠‏ 5 و و 3 :4# 
٠ 3‏ 15 , 9 
نه عد مابسي ا مس ب رمس مو بمب سوم _ بم ببسيس وين و واب صمت كر و بأد بسع إسيويه سج ب ساي بسبمسبرسييسيه ١‏ 2 
- 0 5 4 - 


ذلك الرصدم واسعج ومدا<لةه حبية 6 3 تخد ع4 فيه) 00 أليه عؤافة على تقسة ) . 
ومن هذه المعاينات ما حكاه في بع ض كلامه على نمس حرام الذباب في جوف 
3 51 
دوم الرواب وحورقف حالودها الخللاظط 6 آل ١‏ 
ا ٠‏ 1 لط 2 91 252 وه لور لو 
ات )١(‏ كتاب الحيوان ‏ المزء الأول ص ”*ه . 
ةا (9) كنات الحيوان م اطرء إلقالك مل هاا , 
20 (9). كتات الحيوان ‏ الحرغ الثالك ص ١06٠‏ . 


4 10 1 
كك 0خ . ع اجات نت 
مم لمجي ووصييوب مسيم ودب وسيب وامدمه بو سبد ير ١‏ - 


«ورعارأيت ال رء وكانه مُمَغْر أو معصفر » وإنهم مع ذلك ليجلاون حمرهم 
وا رشعو أ ومأ اعون موضعا إلا ساكروه 0 ؛ذر ىأ رتك امير وعلء مها الأرجال 6 
ادم المناخس والذات" 6 وقد صر ست ا رفن ( واستسفيت لأاموت ؛ؤر :| 
رد صاحب اير اذا كن أخيراً ا تالعصا بكل دهده 4 فل" تسعث 6 ولسن 


نا 


. 


الم رز اده ولك راسة بك خية 0 اانا 


ر مله 6 وما بقلع عنةه ) 
فعوذ ااا بالسوط لأنيه 4 قا عنئة »6 0 مح روه ع4 لدم 4 وقد ا زه كان 


ا الدم 0 ارج يفيه » فأما كاه طلع ( 
ولقد كأن رافس السنا ور فى ذارجتس يآ » فشيد مقائلتها الجردان 5 


)) 0 َك سخور 1 عندانا سأور 0 ف دلت الحماب 4 وَأَذا ت اخرديةة 4 وقل 


- كبتاث الحبوان حت اللزء :الخامسن ص ا‎ .)١( 


2 0 0 


لشت 1 1 مشر 2ه 006 0 


د 


1" 
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؛ 1 , 5 
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بتعريوع حت حتفنت 7آج27- 2 ل لت كيل 


)2 
معر فك السماع 


وإلى جنب هذا المذهت الذي كان يذهبه فى التحقيق » أي مذهب الاستمانة 
التح 4 والعيان 6 مله آخر وهو 4 رقة السماع 4 وقد شاد إليه ف مكدمة ار 


الحموان لقال شد الهدء ”ا كنات 1 ن » من طرف الفلسفة » وجمع معرفة 


مس سمخصس د سسا 
سيم 


بالسماع م التحر يه 4 وهذه الطر هه ٠‏ أي طْر 5 التحفيق بأ سحا 4 ول يلحا 5 إلمها 


أكار الكاعاء 5-6 اك )0 سم لسر ) قل وحدت 4 فيكلامه على 0 الكيوان 
ف ل ران كن 0 وي كلام 0 الحا ر على عل 4 فدكان الحاحظ العكمك قي شه 
ف فى اعص الااحوال على يَُ السيمعة من ٠١‏ افاريل متعلفها الميوان . 4 0 0 ار 
العطار 0 واّزار 358 والبحر بس وأ ع 0 والصيادن 3 واللاحة وا وانين والأطنا 

وال ؟ 5 وغيرهم من أصذفاة .؛ راهن امد قو اوقد تدخل هذه الا فى 
للش اكات الحيوان » مثل تقطيم أصوات بعض الطير » أو اقتتال 
العقارب إلنااك 1 طع العقارن 1 طع الحىمات 3 7 عي الأفاعى 3 1 اق 

5 أ 5 ا أ 1 


عض الكلاب 4 3 بيوت الزناس ء 1 حتل الأسد لفر ابلنة4 6 3 زواج الشفنيكن (ش 


أو نافد لدت والدقة أو كم كار اك أراس)ا 000 


ولكن كيف كان الماحظ ينظر في هذه الأخبار أفكان ار الل سر 
فيه شيء هن شرم 5 أفكان مع هذه الأتيوا” دون 0 إعرضها على ينزه ز' 
أو يعمل فكرته فها » وهو المتوثق في تحقيقه » المتثبت في تدقيقه » الذى لا تشفيه 
إلا المعاينة » والذي لا ,يصدق إلا ما تديته الأدلة وخرحه البرهان من باب الونكار 

أمكان ا لماحظ يعمل الرو بة في الذي يتصل به من الأخبار » فلا ينقل إلا عن 


ا 


وس ١‏ 
اا الا م ل 0 
زجل 2 ب0- انمره 3 دوعن رحل 8 عدم 0 4 وحن فخال هله لطمقة 


0 : 5 5-6 0 
من اأرحال من لصدى اخبارهم 4 أو عن أستاد من لاسا تيل / أو عن رحل 
3 ْ 8 4 
عله واشكرة إل 10 / ١‏ 


ثُ. 
دخ 


أو كآن ينقل عن جماعة إذا خالجه الشك في أخبارهم نبه عن غرانة أة والهم » 
وغذائه عباراتمم ظ ا > 2 هله الأقوال والعبارات » حتى نجءل ع على 
هدى من 0 ؟ 
لقد وقفنا على تعاذج لف ين الأخيانا اي كان بنقاهاء شرة كان سمع » من 
ها ذه الأخبارما لا بتدي إل الحاظة باسرارة » فسال عن هذه الأسرار أهل 
لمرفة 12 5ك 1 الام من هذا النوع ما حكاه لنالما قال””© : 
« وقال ابن الكلبي » قال الشرفي بن القطامي ذات بوم رع 
م رد درل ف أن تدرف التىء الذى تتبخد للزنابير بيوتبا أخركقة عثل الماون 
ستوية فى الاقدار: التجاحرة بالحيطان » الحيفة في النظر » اللقيفة فى الحبل ع 
لتك 6 لص احص عضن © المنقار يه الاراء ٠‏ وهي البيوت ألتي تع ا 
نبت ١‏ 200 ود طحا من وزق' أطباق صغار الاغد امزررة: قولوا لى : 


يف فعنة وي أى ذىء أده » وهو لابشبه البناء » ولا النسج » ولا المياطة ؟ 


٠ 7 ٠. 0 4. 5 5‏ 3 ءٍِ 
1 والشرفي في ذلك شيا ٠‏ فل يصر في أيدينا منها إلا التعجحب 


التعحيب » فسألت بعد ذلك مشايخ الا كرة فْعوا أنها تلتقطه من ز بد المُدود فلا 


دري ا ننس الى تاشدء آم من شى: يكون ف الزيد » والذي عرفت الزنابير 


واضع تلك الأجز اء» ودطا على ذلك الموهر هو الذي عل العنكبو ت ذلات النسج » . 
ظ 1 


013505 1 إن 2 اطوء داس ص 008 
(9) ” تحاف وان اشح الرزء الخامين صن 7 . 
(9) داس احوان جشالرء الثالك ص عاد 
(5) اكات المروان -- الزء السابع ص 45 . 


(5) .كات الطيوان 2 للازء الابع ص ؟١‏ . 


4 


ولمرا رأى الحاحظ أن أن رقيات والشرق : سر 0 ءات الإنا در بيومها 
ومن أي شجيء اخدتما 4 لم يطمكن فكره 4 و مهدا ياله 6 فصل إلى مشخ ليه ر 


وساطم عن ذلك » وهذه ضفة من صفاته الغالبة » فانه يحبول على محبة الوصول إلى 
شاك بال غم ليا كان له اسان دنا 
ومن هذا النوع قو 4 في طم الحيات وقد سأل عنه بعض الحوائين » فقد قال”©. 
0 وسألت ت بعض الحوانين من بأ 6 الأفاعي تحية وة شادوما ؛ فقلت 2 هابال 
ارات مره امه د والجروم :قال : أما الآفاعى:فانها لنت متتدة ؛ لأا لا ٠‏ كل 
الفأرة فأما الحيات عامة فانها تطلب الفأر طلا 00 وذ عا راءت كنيد د يون 


١ 82 


ثن الحيات إلامن هذا الوجه » ولأ رالني قآل قرولا ١‏ ردكا 21 ار لض 


غاظها إلا مثل غاظ إمهام الكبير» ثم أجدها قد ابتلعت الجرذ أغاء من الذراع ؛ فأنكر 


الأمصار فلقى من الرذان جهداً » فوجد مهأ ودعا عليها فقال : الأبيات ... . » 


هلحر رة كان إسمع الخبر فيثبته دون إبداء رأي فيه ؛ 0 م الأؤاء. 7 


1 « ومن محيب 2 الأفاعى ْ ما أخبرني عض من نر 00 الأذاعي 92-7 
بالبادية» ورأيت ناقة [ترتع] وفصيلها يرتضع من أخلافهاء إذ بشت الغاقة لقره 
ع ؛ فبقيت واقفة سادرة » والفصيل برتضع » فبينا هو يرتضم إذ خر ميت فك 
1ه من المجيب » وكان عرور السم ف يلك الساعة ايفن : 
وكان ما صار من فضولسمبا في | - ع ختى قتل الفصيل قبل أمَةحَحَبَة آخر ) 

أ وقوه فى شمن ار 0 

« وحدثي مك ل قال : رايث الفيالين على ظهر فيل من هذه الفيلة ؛ وأقبز 


- 


د ريد السدي اراي : فك الفيل بالندية » فوقف », ثم كله , قد يده رافم 


اا 


00 كنات الحو لن 2-2 المزء لاهن ص‎ (١0) 
00 اكتات الموان كار اجافس عن‎ 2) 
. 77١ لكات الحيوان ت الحزء السابع ض‎ )9( 


5 المواء لحن ر كنبا الغلام ؛ 3 رفم بده حى عد الفسدى يده قاد يد الصبي » . 

1 قوله في أختار تسافد الذئب والدذثبة 0 

« وخد ني ا بن لدم تقال :اخريت إلى ع راء خو ! نانة حنيها ؛ وخدت 
الطلب وأنما 2 إدكرقق لاذت) 90-3 أأذرت مق فق امتدارى »فاذا 
درت له دار من خلفي » وأنا وسط بربة لا أجد معيناً إلا بشىء أسند إليه ظهري » 
وأصابني الدوار وأيقنت بالهلكة » فبينا أنا كذلك وقد أصابنيما أصابني» وذلك هوالذي 
راده الذئب وقدره » إذا ذثئبة قد عرضت » وكان من الصنع وتأغير الاجر أن ذلك 
كآن في زمن اهتياحها وتسافدها ء فاما عارمها 2 0 خوهاء ذا تاء* م أن رك . 
وفل الشتاة رات في عض الكسمأ انها تلت 


1 
امأ ا ل عندهه| 2 ا حقق دلك عندي كن فْْ اللكتات من تلاههنا 2 فشنت 


4 فَفُوقت مو وهما 9 ران إلى 4 


إلهما إسيفى دى قتلتهما » . 

أوكولة ف شك أخازن الكلابه وغاداتيا + 

«وحدني مق لى قال : كانعتدننا حرو كلى: وكان عند نا خادم ا بتقرجمه 
موك د ذا اليه لكر للحايية الى اهاي عنة إلى التضرة اعم را )قات عض 
من عندي : أتظنون أن فلانا » يعنى الكابءيثبت اليوم صورة فلان » يعني خادمه 
العاقد ‏ إن رار رون وندتسان ب رشي وله .؟ فالوا ما اسك اماي 
صورته ؛ وجقيع ركان بيرق قال: ين تاعاس ف الدار إذ معت .م نقبل باب الدار 
نباحه ) ظ أز شخ لاه مق التَان والتعيث والتوعدء ورا درت اقة إصيصة ألء دبرؤر 


وحنين الإلف ثم أل يك أن رايت لاذه ظالما قلبدا وان الكت لانت قل 


سافيه ) ورتفع إل د ؛ وينظر في وحيه ») ولصيح ا سكين فيه الفرح يه 


ولد بلغ من ٠‏ أو راط سر ؤره أني ا 2 عرض 4 م كان 35 دلاتك اليب الشور سن 


ج لسسسم لمسس مم ممم وسماب سسا 
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والثلاثة ؛ ويمضي إلى بغداد » ثم برجم إلىالعسكر بعد أيام » فأعرف بذلك الضمرب 
ن البصبصة » وبذلك النوع من النباح » أن الخادم قدم » وحتى قات لبعضب, 
عندي ينبغي أن يكون فلان قد قدم » وهو داخل عايج مع الكاب ' وزع أنه 
عالق هد لطر إلى أن اه اناما عضن بالطعام ."فيا كل منهدما [ كل َ 
عضي بالبافي لجا ورعا اذا اليه الثىء وهو شبعان » فيحمله ح<: 00 4 


لع ص اغابى' 5-5 هناك 4 ئء إذا جاع 0 إلنه 4 كه 6 ورعم 8 غامانى 


ا 


بزذونه » سائدا ,كان أو صاحن دابة” إلا .أنه كان إذا. رأى مد بن عبد الك 
لمات كاري اد خارجاً منه » لم ينبم البتة» لا عليه ولا على دابته» بل 
كن لانيقب لمعل لباك ولا.عل الطريق». ولكنه ,للخل الدهاين ,ا 
فسالت عن ذلك » فبلفني أنهكان إذا أقبل صاح به الخادم وله بالضضرب » فيدخل 
الدهليز» وأنه ما فمل ذلك به الا ثلا مراك دن صار اذا أى كدر ٠‏ لك 
دخل الدهليز من تلقاء نفسه» فإذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشا كا ية؛ 
ررانت هذا الدير عذلهم مشهور » قال : 57 21 دنأ من امكوان » قر حمناه مرة 
أو عت فكان ليت سا كن ارج » ولا بعد عن اللموان لعلة الطمع » فإن 
ألقينا !| لمه شعا أ 5ه ودنا من 1 1 يعض الدو, 8 ستظهر عايه » فثرى 
باللقمة فوق حر رضه , أذرع ؛ فاذا 1 ازداد ف الطمع ؛ قفر به ذلك:من انكوان.؛ 
3 يجوز موضعه الذي كان قنهت: لورلا مأ ا نقصد اليه من أمتحان ما عنده ليصير 


الى ولا درت ؛ لكان إطعام الكلب والستور من اللوان خيلا 
0010 


كن و<وه ) . 
او قوله قُْ السنا نير 4 


ذن كان ث2 ىد >ن ره عد ديدم ع ا عليه مر ٠.‏ ن القرات») : الها أرة ة لطيفة ال سس «حيده 


-50095 فاضا لف ال الل زا 1 117 
(0) كنات المبوان تت لطر ال 1 يا 


0-65 


الشم ؛ فإن وجدت تلك الريح » عرفتها » فأمعنت في الهرب» فإزلك يصنع السئور 
مأ لصنع » . 

أو قوله في طعر العقارب :7" 7 
( وقد 0 ناس ثمن كو العقارب مشو بيه ونية غناك لغر عو العان ) 7 


كان إسمع الا فيرتاب بها رياط دكا وحافة أصيار ارين , 
ذا كان يغفل عن التنديد مهم في 000 فرصة يصيها . 

عد ابعر فر لفق مض لاما عل اليك +7 

« ول تجمل لما يسكن الملح والعذوبة والأنبار والأدوية وا والفاقع و زالناء” الخارة 
من السك © وما يخالف السمك .ما يعيش أمم انك بان عر ) لذي أحد 
001 0 جمع الشاهد » و وثق منه يسن الوصف » وينشّط عا فيه من غير 
ذلك لاقراءة » ول يكن الشاهد عليه إلا أخبار البحريين » وهم قوم لابعدون القول 
ى باق القكن 15910 كان اطي أرق كانوا نه أشل عا » مع عبارة غثة » وتخارج 
بمحة © وفيه عيب آآخر وهو أن معه من الطول والكثرة مالا تحتملونه ولوغنا كك 
و قله زيل عور قلته برصوفك الذلك :ل أتعرمن له 

أو قوله في موطن ار 0 

«اوقد روى ناغير واتجد من أحات" الأخبار أن تإياس تن معاوابة زع أن الشبوط 
كالبغل ١‏ وأن أعبا ابلك وأباها 0-7 . وأن 0 الدايل على دلاكث أن الناس ا 
يدوا فى بطن شبوطة قط 5 : 01 اخرك ا قل و<لله فيه 0 ظ وللذى 


وحد ره ام ده 6 وأ لعك من الطيب 6 و ا<دده عاو 8 اده 2 طون مم 


انلك 4 وهلا قول ا واثلة إيامن وك معأو ره الى الققيه القاضى 4 وصادب الاركان 


0 كا ا الذزء الرابع ص ١٠‏ 5 
0200 0 ل || ادس ص 0 
6 كعات الحيوان سدم الأزء يسادس ص 5" 
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0 ءِ ." 
وافوق إن عاأقمة 4 وداهمه مصر في زمانه 4 ومفحر من مفاحر العرب / 


فكت اسكن امل هذا إلى أحبان الم ون 4 وله ف السا ا ل ا فى 


كت رحل لعاه 3 و وحدد عرزا المترحجم 5 عيمة على المصطية وسرا إلى الئاس 

هن كذيه عليه ؛ ومن إؤ-اد معان.4 (سواع أرحجزه 0 

ا وإذا كانت أخبار البحر بين ما .يتقبله بعض الناس وهو لم بوقن به كل الإإيقان 
ل . ١ ١‏ 1 

. نمه عليه كت أه”‎ ! ٠ 

0 ١ ًِ ِ : 2 : ْ 

6 وفاعأعب حدما من 007 ملاحي الموصل 6 وان هانب له 4 وك‎ ١) 


ه ليلا » والملاحون عدون السفينة ؛ فلا يشكون أن القاس قد التف عل صخرة 


إليهاللاح لفده عدد الاسد بالارض ؛ ولزق هاء. وعص عرابة كاذ يمار ب 
باللول :» فاذا قرب منه ونب عليه لخطفه ء فلا يكون الللاحيخ م إلا إاقناء 7 
ف ال ملء » وعبورهم |أمه 0 عا | 3 ل ف فى منه » وز ا ح< رالسته 2 عر 


رربنة )6 وف الات حور أنه باتبارء وك عت ل ٠‏ 


أو إدا كان البحري ممةصل أفي القول 4 سل بلك لاف 4 فأم| ل الكلفة 4 أل ع 


ا 00 او تعلق دم شحرة » ومن عادمهم أن يبعمُوا الاول .٠ن‏ المداد بن لي<له » فاذا رجه 
ظ 
ش 000 


١‏ اعلببر وأ ا وَأكقَ صدانه <دى ىق أأشمهية عنةك 5 قال ف لعص المواطن 
) وأخبربي رحل من البحر نين ا 1 فم 0 ولا س3 ولا أقل 05 اه 


ْ : 531 ا 2 7 002 : : 3 
ظ ٌ ظ : قال 5 م أحدهم دون ف فالا صرب فيلا فأوحعءه 4 فأم عليه 4 آل 0 ذلك 


| 1 ش : 0 
ا هوه وخوفوه وقالوا : لا 2 حيث ينالك ؛ فأنه من الأيوان الذي يحقد و يطالب » و1 
ْ اراد دلاك الشابس الها يله 5 إل أصل شد ره 4 وأحك وثافقه 4 3 تاحى غ4 عقدار 


ذراع ونام » و د حة قال : فتتاول الفيل خرطومه غضعا كان مك ليا 


5 سبجب - 

. . 5 2 << نسب ؛..يزك ب 
7 سيوس «واكيه حصيي” -. غتيو 
"سه 


0 )00 0 ن از اليم 


4 رم 
عع مس صسسبة: + جمس ودعت جل ويا سمي رس " حضية ٠:‏ 
8 )له حايكا .. جنا به - - 
عوج تس ا ا ا يه 


ذوطى" على طرفه ختى نشعث » ثم أنخذه خرطومه فوضم ذلك الطرف على جمة الهندي » 
م لواها بخرطومه » فاما ظن أنها تشبكت به وانعقدت جذب العود جذية فاذا ال مندي> 
لدت قوا اعه شطة خبطة كانت نفسه فبها ؛ فان كان الحديث حما في أضا ل رجه 
تكفاك بالفيل معرفة ومكيدة » و إن كان باطلا فإنهم لم يتحلوا الفيل هذه النتحلة. 


دون غيره هر كدان إلا وفه ندم ما >ت.ءللى ذلك ويابق 4 6 


على م ينمل عن ه ثر بى معوم من ن غير 1 شين في كلامه |( 6 6 من 557 


0 و يدعم اليحر ون 3 طائر ‏ ن 1ن بتلاد الال 4 أدرها يظير قبل لوم 


سكن كن إلمم 4 وشبل كك 5 ل المجر م من نفسه روجهم ف متتأجرهم 4 و الطائر : 
رب د 


د فدلتون بدلكه أن الوقت قاد نا :: وأق الإمكان قدتة نتن قالوا : - 
به 8 ولع اده فيقول : سعارو» وذلك في وقت رجوع منقد غاب مهم ) 
بسمون هدبن الجنسين م ن الطير كرابت 4 ومارة 00 3 م نشوا 3 وتقطيع 4 
عا مهمأ ا لبت الء رب 1 0 ن الطير القطاء لذن القطا كذلك لصيام ؛ وتقطع 
أصواتا#. قطا ‏ وكاهوا الببها 3 الصوت الذي ظهر منه » فيزع أهل البحر 
أن ذنك_الطلار ين الا يطيل اها أبدا إلا فى إناث. .. وأن. الآخر لاايطير أبداً 
إلا ف د وره 50 
عليه » فانه لما قال :7" . 
« وقد قات لرجل من البحربين » زعم أرسطاط ليس ان السميكة لاتبتلم الطعر 
إلا ومعه شي ' من مأغ مع سعة المدخل») وشمره اله من » فكان هر ا ا 
00 ه_ذا ل فق كن سوك 6 أو اخارنة يه سوك 0 3 1 بذاك الخوار ون. 


0 كنات اران لت اط الثالث عل ١١7‏ 
(؟) كتات الحنوان - الزء السادس ص 5 . 


لقا 
أصحاب عيسى » فإنهم كانوا صينّادين » وكانوا تلامذة المسيح » وهذا البحري صاحب 
كلام » وهو بتكاف معرفة العلل » وهذا كله جوابه » ولكنىي لن دم د ال 
ما وحدته في الامتفار والااخار اكاك 0 عند دق كل الأشياف وشطوط 
الأؤدية والأنبار ) ويكرقة السو كرون او يتك ابه الاطياء 0 00 
<ءل قول البحري ححة له في 5 ه على أسطاطالاس : 


00-0 وأا قول صاحب 31 نطق فْ أن الفا 0 يا ع 6 دكن فكها | الأسفر 


#-- - 9 
.د سس سسب نف شال ل الس حل اد لمن م جد الى : 


ش ْ في الماء لان ضرت 0 حدى 0 فْ 0 مأء 4 ول قال ذلك ا عليه 9 
راان من الملياة واكواك ذلك الميان لاقام رع أن السمكة لا تبتلم شيا من الطم 
اه 7 معدن الماء فلى بعدان دل عل هذا وهدرا عب » ' 

لد 1 ظ والخلاصة أنه كن ينمل عن ثقَة » وهذا الثقة قل كو 5 ع6 ف فو و00 : 


02 ودخات ا رة وتمدان أ ن) الصباح على عميدك 1 ب الشونيزي 4 فأذا عنده 
برنية زجاج فبها عشرون عقر با » وعشرون فأرأ » فإذا هى تقتتل » يل لي أن تلك 
انار قد اعتراها ورم من شدة وقد اللسم ورانت الغارت فد كلت عا وار 1ن 
و 1 أل هلا المقدار الذي وصعفهث 4 وحد تنا عنها عييك عن ( ولو كان عبيد 
0 0 ناذا لوت يعد ).سكن موضع البياض من هذا الكتاب خير دن جميع 

00 
هزه له القول ف معرفة سواعه 4 ومنها دين 9 أن الحاحظ 5 هن التوئق 
ف اسقط حيار قاذا وحد حال الك ذا سعة عد إلى الشك . لان اأرحل الذي 
عول قف كلاءة عل الاأحبار وغ الل لا 
11 ؟: « إن الناس مو وكلون بحكاية كل 0 ومتسرون 0 عن كل 0 : 
1 | ا 3 0 3-1 | 06 5 للقبيح » ام ا 8 | كه 0 ع ذا بضرء 1 فذر جر 
0 السي 0 ون 0 م له وأسماعهم ا ظ 


)60 احا وان سداد الجزء 0 ص 5 ه ١‏ 5 06 كنات انوا ممستب الدزء 
ان ص لا (؟) زسائل الحاحظ فلى غامقن السكامل عند إل , الثان سس 5 . 


١ 2 : 5 :‏ 
والذي يقول في موطن | 4 : 


( إن اتشرفد:يكون أضله ضعيفا م غود قو ياو نكون اصلفر قود صعينا.: 
إلذي يعتريه من لمات ؛ ول به من الأعراض» من لدن رحه وفصوله إلى أن 
يبغ موت اسل و وعالة التدبير ذه ١‏ والسلحة عليه . فلا كن هدارا 
وغير كافون على المتقادم منه » وضع الله كال نامعل راس كرتورة علاية عل 
غانة )لله كارو عي قود 0 وده ما قد هم بالدروس من أنباء المرساين 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين . » 

إن نادف رن نهدا الوك رأ ها لمارف لقا تحن لأساو عادة در تقفن 
الناقضين ١‏ أ ر اده الرائد مغل عست الأغوافه أو عل قذريمتانة اللفظ وضمفةة 
1 على قياس الفتنة بالحقيقة والولم بالحيال » ٠‏ فلهذا لم ا جد الجاحظ له د من التثبت 


الا 


بيب 


يها 


ق ١‏ تعديق .- - والاخبار ؛ وهن اقل فْ طائفة 0 


اك ---- سسدم 


مسصسسس انبيصي ههه 23 2 جد 
- 5-5 ممم و ل ل ل ل 


. وسائل الحاحظ على هامش الكامل 7 الهزء الثاني ص .5ه‎ )١( 


استعانته بالعقل -- نقده العامي 


غير به وعيان وسماع 6 200 امول الحاحظ في نحقيق الكمدان: ذأر الا سار 
في هذا 0 أخبار اال وخاصة عل لحيو 60 
ظ / 1 العام 4 حور اب وعابن 8 . وطذه 0 صول ش شآن 2 ف علوم الطميعة . وبلع من 
٠ 8‏ هلا || 09 ا ع بوأ .ص عاضا الطميعة برهدهم ف التحر .4 امات 4 فعابوأ 50 
ش ٠‏ ظ 14 : العالم ( بوفون) ا كه ف لشوء الإرضر 4 وف ادوار الطبيعة وقالوا شه : : وصهف 
ْ 1 ا 0 وعان 0 
ظ / ا 20 فالجاحظ لم يفته فضل العيان والتجر بة؛ و إن فاته في بعض الأحوال روح الترتيب 
1 ظ ف الذك ريه ١‏ أو سي قفي أو فاته خيال” العالم اد بهذا الخيال قدرة العام 
_ 
ظ 0 على التعميم ..وعن لحر والجدس لاستضساط القوانين العامة أوافائه المكن ين 
0 ظ إنناء المقايدس العامية 4 فل ول 0 ٠‏ ن معارفه مبعارة ا لحمدها نظام وأحد 5 


0 ْ 
١ ٠ ْ‏ 0 1 حراب وعابن ول ع 6 كن ف معرقة السماع سك بك ال والتوتق 

ظ كي ولتد نر إن هذه اذاهب كلها إلى العجربة والجان بالاو 70000 
ظ كيه وه د الخدم ل ا رية والعيالن و ماع » ذهيا | 


ا ” بعر الئل | فقد جمل: العقل دليله في مجامع أ أمورمع قا كال رض دق لاا رده 


تح لت ا كم 


الأدك ) ونه الامتحان » 5المةل ف نفا- عا هو اطحة في 1 ١‏ 

ظ 0 فاننظر في فصلنا هذا ف طائفة من خصا' نص عله فل نهتدي إلمها في 0 ن ار 5 
ظ ' ن أبواب الحيوآن » كالكلام عل بض عائب الموان ؛ أو 2 لل 000 
000" ظ رار على ابتلاع السمكة للطمم 1 على وضع الْمْرة ولدها وهو 
1 متطوق أفعى» أو على إلقاح الثور » أو على الضفادع/ أ وعل للق ال حب أو 


10 أ لق 51 الثأمن عشمر أ كن 0 


141 


عى أو عل وأد الكركدن ء أو على خلق السنانير والهنازيرء أو على تعاون 

الذر» أو أو على غير دلك من الور التي قد يطول استقصاؤها . 
فادد ارد اناك ند شعيائدن هذا العقل أ الاحتيق :امنا أن :سر إلى لمعن 
مواطن من المواطن التي بظهر فيها تصرف العقل ومقدار نفاذه» وأظن أننا إذا بحثنا 
ع أشناء إسيرة من طبيعة نقده العامي 0 من ١‏ ملبيحة د ود 0 1 من 


00 ش : ع8 
طسبعه تنفمي4 عن عله هده الامورء افونا 0 رط بشاحية كن نو حي 4ه . 


أما طبيعة تقد الجاحظ في أبواب ااعل فالذي يعنينا من أمرها إنما هو الوقوف على 
الأمور الى وطن فيه عل إيطالما وردها » والوقوف على الأمور .الى كان 


عيب بها عالَاً من العلماء » فهل كان يقرع الحجة بأشباهها » أم كان يرد قولاً من 
لأثوال مقتصراً عل رتح الزد 1 وهل كان مسر قد العداء دون التقيد نثىى 
رمن هم العاماء الذين نقدهم ؟ 

وأعاال نه انفلك فالوس تعا دو شا ناه أن تفرق أغيل الجاعظ ]ل الشك؟ 
بذك !ف الأمرر وضولا إل بالبقين 4أم يتك -فها لنشك وده ؟ و إذا” شك 
في أ قل يسيج الاشباف" الى" اتجلها تبطل هذا الأتز بي لطر أم أنه بك 
في هذا الأحر دون بيان شيء من هذه السينات ١‏ 

وآها طبعة تقيها عن عله من العلل «الذئ يشغلنا منهًا عا هؤ متدار تضرف 1522 
فى هذا التنقيب » و مباخ نفاذ هذا العقل . 

فلنتفرغ قب لكل شيء للكلام على قده الله وخا الي شر بن لديا 
ني هذا النقدء هل كان ضرعل التكذ بن في 0 حين » من ثم الءاماء الذين نقدهم ؟ 
2 م الجاحظ الاهد عرض ا ر على التصحيح امار ظ فقد كان مول لما بالتنبيه 

على الخرافات سواء أ-كانت هذم الحراقات_في أبواب العلىء ».أم كانت في أبوآب 
الدن 3 0 التنديد لغت امور 00 فإدا أعرانة فرصة ف التحذ ير ءا هن 


وليد اا ومن عراس الكخار: 0 0 6 أوتنه من 1 سان 4 
1 


* بجت 423 وى ب 3 


كد 2 
ييه ا لوسر سمب روصيب وجييد ممم سيسبب #مصصبيت + ميديم بيه بيد 
- ا ا 2-1 3 


0 
امو -- 


ع 
م م مد ؤي الوه ع سرشينيه حي وده يعو جوت وي توه 227 سد 
3 خشر ييه ييه 7 0 
2 م زربت 


2 


2 


فان الذي لا بصدق إلا ما تثبته الأدلة ويحققه العيان والتحر بة والسماع » قد يصعب 
عليه أن يجمل محال الخرافات ذا سعة فن قوله في هذا المعنى :” 

« وقد ابتلينا بضربين من الناس » ودعو اهما كير دز يبغ من حمه 
لؤوب أن مل ملعه.هدفا لتولية الكذابين : اتوقلية قراراً لك اث الزور ةوفه 
ارول وشنفه بالطرّف لا يقف عل التصسيح والقرو» فيو دسل القيف فى الد ين 
والمكن في المتنم » و يتعاق بأدنى سيب » ثم يدفم عندكل الدفم » والصنف الآخر؛ 
ان 56 رى أن ذلك ف لررينية فد ٠‏ تيوه كر ذا 8 
الهو مَل الكذ ل . 2 
فالجاحظ كا يتبين من هذا الكلام يكره غرائب الأخبار ما لا يحققه المقل ؛ 


ومن هذه الغرائب التي تجرد اردها والتحذير منها »كلامهم على بعض الذلق المركب 


ول قال - 


ه وقالوا في اللو 2 ل من اق والباطل » ومن الصدق والكذب 
5 00 ايدج فاذا سدابة ادهاء طحا تكد ار : 
00 لؤسم وأنهه 0 قبا ضوات 6 ظ وكهدتر الفحول في الأشوال 5 
كم إنها دقعت حر مطر 5 أو ممع له » حتى استساموا للغرق » 3 اندفءت ؛ لضفادع 
العظام ع 3 اندفوت بالشباسط السانءا 1 ؛ فطبخوا واشتووا وماحوا وادخروا » . 

وقال ف مقام 0 شه هرا الكلام :7" 7 

« وفها أبجوية أخرى + وذلك أنا نجد من كبارها وصغارها الذي لا يمي 
ف علي المطررةة. ذا كاق الطر ديمة » ثم تجدها في المواضع التي ليس بقرمها بحرولا نهر 
ولا حوض ولا غدير ولا واد ولا بثر » ونجدها في الصحاصح الال ؛ وفوف ظهور 
مساحلا الجاعة ؛حتى زع كثير من المتكفين 2 وه ن أهل ا سارة » وممن لا يحتفل 


0 نا الحوان د المزء الرابع ص 8ه. 
090 كنات الحدوان - الز : الأول 00 


09 "دنا اخيوان بست المزء الخامس ص 1 ه ١‏ 0 


ظ 7ع ١‏ 
ظ هه 
سوء الخال عدت العلياء .ولا يكترث الشلك )نكا نك في السحاب » ولذلك طم 
عضن اس من ره اف فلأ ن أهل أَبيْذْجٍ مطروا [مرة سر 
شئاط في الأرض وأسنها [ وأعذمها ] واختلرنا 6 1 وأنهم اشتووا حاو وف سوا 
وترواد ميك مساهرهم ] وإعا رلك الضفادع شيء كلق 8 5 ل 3 عزاوحة الزمان 6 
: تلك المطرة 4 وتلك 0 وداك الحو اء . والضفادع م أ فالدى لا عظام . له 1 
وبزع, أصاب ال غرائب أن العلاجيم اده ارو ريلك 0 من ضفدع ) 
1 5 الام رات أن الضفلدع كان. د وني 3 الصب ساية إيأه 34 وَذَلك ف 7 خرافة هن 
ا الأعر اب َ( أو يشول روت أن الصفدع إذا كان 6 د دت) 
٠ 1‏ وتقول ال عرب ١‏ للا يكون ذلك حي . 5 
ين الأررى والنعام 4 وى - مع دين الما اء والنار 4 6 لساب الغراب ٠‏ و-<دى 
عم > العا" » و<دنى تفع السماء عل ا 02 
إاستّحر 2 مم عدم 1 الذي بشغل بال الحاحظ إعا هو التنبيه على ١‏ الكذابين وعلى 
غرامت الأخار؛ إلا أنه 3 يكلف نفسة ف لص هذ التنبيه الى بالير هان / 5 5 
أ 5 20 هَلة حي إعا هو معلوم ف ف يداه ه العقول 4 اول له 8 اج إلى شىء 
دن البراهين على 0 اتدفاع السحابة بالضفادع أو بالل بعد زوبعة من الزوابع 
بس قره شيء مر الاستتغر أن 1 وإعا الحاحظ ا بر هذا كله لعدنية ١‏ 
وقد لحل دان دري النعد 6ض صيقة المذاهنف ف عضن الاحانين 0 فشكن 
الجاحظ يشير إلى الأجناس العجيبة من الأقوال » دون أن يجسر في كتبه على تكذ يب 
العاداء ودراس الكتب ‏ أو على تسميتهم » من هذا النحو قوله :17 
١‏ والءوام تضرب المثل في الشدة والقوة بالكركدن » وتزع, أنه رما نطح الفيل 
ثرفعه هر نه الواتل ف وسط سدممةة 6 فا سشعر عكانه 6 ولا يس 4 حدنى ينقطع 
على الأ ٠‏ وهدا اقول بالاراقة أشيف» ‏ وأحب من ,القول: فى واد الكركدن » 
مأ يرن ب4 سن مدن أهل 11 نظر لاد وذر فر أءة ال » وداك لتر ردون أن أن 


. 1 ل وتمموش 6 الآ 3 


ع لذ لضع لدعا ها دا 0 وهو م: طوف ل بأل 4 


0 
الل سسسس سسوربيويرويي ومس سس سس سس صصص اؤزاواوروررورسب سوس سوم سس تعن ا سك 7-1 ا سوب ااا 
(): كنات الطيوان: حت المزء السابع ص 45 . 


الل لمم سسيييب بص سس سمه 


+ 


لا تقتل » وك 1 ا في ك: ى. على 00 || دأماء ودرامي ال لبدأت 


بصاحب هلا الخرع ولس هذا 0 رهم أ الأفم ى تلد وتبيض 4 لان 0 


ظ د ج' ٠‏ 3 لكأن ا الاق 0 بنيضها 35 فإذا طَّ 0 بأ بالديص ا 6 اه في حوفها ؛ َ 
ظ ظ ست ا 0 6 لا بد لككقذات حم لأنتاقٍ ف مشيمتها ». 
أوقوله م بعليل خبقي -_- راقة من اذرافات» 17 لصاح ان 820 ٍ 


0 ا ا العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبار 


بعص العاداء 96 لص من ولف ل 4 ويشروها ودارس اهل العم 


لشي رعراان الصبم يكون عآما د كا وعآما أنثى » وسعءت هذا من جماعة 
لا سميته ‏ قال" الفصل ين إسحق ‏ < أنارايت الكدد ٠‏ اما 
اا اا في غصن واحد » قال : ومن العفص ما يكون مثل الآ م وقد خيربى بذلاك غيره ) 
ا وغر شه كول الخ 02 والذكر أ ثى ! وقد ذكرت العرب فى أشعارها الضباء 
0 وعم والعسيار ر وجيع ل ا والقدة” و 0 اعطاق 
كان الصبع 090010 كت ابقا دوا ميد وأذا أرف »© وقد 0 العاماء الضباع ف 


مواضم من الفتما 5 ارا 1 ذلك 6 زوك أعا شم الدن زعموا أ 0 
4 00 
لضع اق مسيية 000 حروا وف عَنيّهُ افد ى فد لطوقت به » وإذا ذا اتنا فى نحقيق 
الاحدار سدور شائم 4 أو حدر مستهيض 4 ا 0 لوته 2 
0 0 : 7" 1 
على َه قل نعرص جاعة 6 فسماهم و ددر على تكذيوم » قولى قال 7 : 
« وروا عن ابي واثلة انه زع أن من اليل عل أن الشبرط 15د ا ين 
م يجدواني طول ما١‏ كلوا الثبابيط في حوفها بيضأ قط » فانكان هذا المبرعن 
هرا الراحل الم ور ده العقل ؛ المنعوت بشهوبت الفر أس4 4 ودفه الفط: زه 6 كيدا 4 


فا أعظ المدهية علينا فيه ».زا أخاو اين أن بكرن كد الى 


:0 [ | هبلك 0 غير مون تضرف الكيوان وأقسام الاحناس 4 ل على 
اا ٠‏ (0) كتاب الحيوان ست لزه السابع س .ه ؛ 
1 ' ل 0 الأول 0 


4 


٠. 8 7 7 ش‎ 0 3 5 - 


وعرأه دن ت#س4 الذي عن الخايل ا د دوين الحا ف النحو والءعروض 6 فظن 
انسعيق الكلام -وتاليفب اللسونه فكس فهها كتابيق لا يشير باولا يدل 
علمهما إلا المرة المحترقة » ولا يؤدي إلى 0 ذلك الاجدلان عن اشاتعال ) فإن 


5 عر وجل يا 0 شي ء 2 
الب الف ان ان تدرا كعانها اها هوا رسطاطالم ققد عاب علنه 


أمورا 5 4 هم جه اأنه لم بن في 2قةه على الاصول التي الى علمها الماحدظط نفسهكه 4 
اي م نشدت عور بالعيان أو ععرفة السواع 4 0 هلا الحو قوله تا 


) ورعم صاحب المنطق كعاب الآيوان أن ور وما 2000 دعن الدهر 6 فك 


وآ والقعم من اساععة لعل كن حدي 4 وأدا أفرط البح ور من ذا" 4 
التعجيية رم دن المقدار 4 ع صاحمه إل أن اكه فيان : ١‏ باعأبر الذى 
0 0 4 و اللا ول لعرض انكدسن 6 وأو <ملوا ج كت 1 كاه َ 


5و3 


20 1 


)0 5 1 0 أ هن دس اي حجان ث؛ وو 0 بنذو ] هان تعم أ وفط سمعين 


عار وفيت أودائحة ٠‏ فهذا من الكذب الذي «دخل انام الرافة » وقد 


- جاه 3 9 1 0 حب ا اواج ا عييه 1 3 ات ع وى لصحو ب اشوا يرد ابس 
ل ايه 3 محية ند 7 مي 7 ساني و 
وب جصفوي: ب 5 - 5 ا 1ه ليا - “جل ١ ١‏ 2 ممصو وه ستو نمه هس س سم مص حت صص وج وض عسو وو يسن د موصي اماه سس عاج 
17 ع ص .م 1 3 00 - 
5-5 5 7 ا 1 1 م 9 10-0 ٠‏ 
عدي ينا 3 1 21 8 1 34 2 ب عل 
رس د ' 001 و يت ال : 1 


ذ كرأرسطوطاليس ف كتاب الحيوان أنه قد ظور ثور” وثب بعد أن شخصي ... فنزا 
على 7 ره 5 فلن 4 وم > يخك هذاعن معابنته 4 والصدوة اضيو مر على أصماب 


النظااف وى اتفيديق هرا الكل )6 

و 
8 اكات راق كاز اخامس من 7٠١‏ . 
62 كنات الميوان ل الزء رسن 20 01 


0 نتى ا وان اشر لاق ص 2185 


مدا 1 


ع 


2 9 : ْ 50 0 
000 0 1 000 77 عر و 0 


ح, -ح منت عيمدي دم 


همود ع - ديعص 


-- خرن ب 1ج 2+ "22 + ف . 
2 : :ا سمتت و افيس :و سه ةفاك يتفي لس سو م ع اووس ع ا س2 سك لمعه ليسم 


> استا ل ما “ان وات 


١‏ يدريهم # 2 و ا 
"بج مسب حب سمي يورو زسوي موس بوجت وبكو عات مبسع و ممويو: ربجي بسس هبنت سمو عوبنييه مدن بده - 


١6 


وأا قول صاحب المنطق فى أن الضفادع لا تذق حتى تدخل فتكها الأسفل في 
الماء » لآن انلصوت لايجيا حى يكون فى فشكا ساس افتذاقال ذلك ,و قن قله 
عليه ثامن من العاناءاء واذعوا فى دلك العيان ».قافا زه أن السمكة لا تبتلع شييئ 


مدن الطعر إلا ببعض الماء » فأي عيان د نعل هزا ؛ زهذا عش ) 


000 
وكولة : 


( وقد سمعنا ا قال صاحب المدظق من قبل » وما يلبق عثله أن كاد عل د فى 
الكل شبادات لا حقيا الأمديان ل ولا عيد ةي | افد ل م 
ومأ 302 فِ 0 رقة ااه ا هنا اقول 0006 

و فصر الحاحظ على و 0 أرسطاطاليس بأ نا العكمك ف قيقه على العياز 
والسواع والامتحان 4 واعا عاب عليه ف لعص الاحوال إنه اذا تنكم على حديوان 
ال ل لكتاقة احم سح وس عجو 01317 10110 111 ل 

لأوما أت داف أت إصام اطي ا مو تيان الاماو ولك ولد ار 

: 2 5 . 5 5 1 1 . ار 

الفيل و ١‏ رشصر عم 2.ك و 5 انقلاب 0 57 ودلاك أبحت م قريه 4 و ل 1 

ع 35 ولا دار ورد أعظم الانياب : 0 0 مرببطن أمه نابت ألا متنا ) . 

واجياناً كان يتعرض له ؛ فيقف ف تعرضته موقفا وسطأ دون دفم البرع أ وقول 
اكترل . 

4 أن العلدة | ْ 6 

8 ود صاحب أ لنطق 2 طير ٍ) اي لذي ل بالدونانة (امشولية أ 

5 فيه وتعنه 4 وهاه 5 501 0-6 ره 3 معموله ؛ وروىى 5 

رعون أن هلا الطادر يجاب الدارصيني من مو صعه 4 قيرد 0 عه 4 ولا العلد سس 

إلا ف اعالى الشّحع رالمرتفعة اا واصع “قال زعا عقت الناس إل ممم ( إشّدون علمها 


ص ا 4 3 رمولن مما - فسةط عم 394 الد دأرصيني 4 فياتة طونه و ا ٠‏ 


00 0 وان خس| , اول عن 46 
0 كعات وان مدص أي السايم ص ه /ا 5 
5 نات الموان كك 0 لتك 16 . 


الوجه في 0 عن 00 في البال » 1 0 »أو 00 ؛ شيم و يعمل 
أن كير الأرايد أو من القواطع ] » وإ نكان من القواطم » فكيف يقطم 
الصحصحان الأماني 3 و بطون الأردة 6 وأهضامٌ الخيال 6 بالتدويم 2 لاحو 6 
وياليى عر اله ني الطلب 0 ره وم يشمه ول يذه , 4 ذانه .لا يجاب 
ميك عنماره ور حايه هْ بصير ذر ا له ومهاداً الا بالاخئلاف الطو , 3 1 7 فأنه ] 
لسرا بالواطى الوثير» ولا هو له بطعام فنا ا لا 1 العلة [ بعينها ]| 
5-0 0 امور من ك0 الذية 4 فاد 0 هذا 0 
: 5 00 ا 00 630 

عاماء السوء 4 فعأمم انهم ١‏ 4 ونوا 0 همهم من حداق الجكلين ؛ لقوله : 

د وام لياه زناف شار تم السّمْع والعسبار فليس في ظاه ركلاءهم دليل على 
مأادء ع1 عليهم الناس من هذا تركب 0 6 فأدرنا الذي قالوا , 0 عن 
لشهادة إذ ل تمد عليها برهاناً . 

وللناس ف 118 الضرب صروب من الدعوى 4 وعاماء السوء يظورون و برها 


وتحقتنهوا كادي يدهون من أولاد السعالل من النام 57 د 1 وي 


وك روي ال لوي عن السعلاة الم ى انام فى ىَّ م -تى ولدت فيهم : 


ذاما أت رق يلع من شق بلاد السعالى حنت وطارت إلمم » قال شاعرهم : 
رأى ترقا فأوضم كر فلآبك اال كا توأ ايها 
وأشدى إن ان طرقوا محم قتال-: 
أنوا نارئ فقات : منون تم فقالوا : المن» قلت ءءهوا ظلاما 
فقلت: إلى الطعام » فقال مهم زع :. تسد الس الطياما 


: كتاب الم وان لخد لطر الاول ير اولخ‎ )١( 


- 7 +7 م 1 


7 ود مويه 
وسو اماو يس ل موسيم ب يسيمصب .مس سين يبت 
- ِ قد سم هد - ٍ- 


7 الى يكار 
سق سبوب سس مويو سبي سس د بست سسب رسيس ١‏ 
»ووه أ »اي مم يمي 


: تهت .> - 
دم - - ٠‏ ل ووه + مو سويم موي 


بهت 4 5 3 
د عصسسيه للم عمسي - وي ره لب د 
2 


0 0 


ب 


ع 1 0 ب 5 1 ات يه 9 يب ِ 1 5 
2 اعت بود ال 20 227 سر ته 0 0 0000 ا 50 
3 ا ل ا ا 0 2 0 
4 3 17# : 012 
. 52 5 1 7 0 
: ظ 1 1 


ا 2 
حر و 014 2 فر م 


؟' هو ١‏ 
ولم أعبالروابة وإنما عبت الإعان بها ء والتوكيد لمعانيهاء فا أ كثر من بروي هذا 
الضرب عل التعحب منه » عل أن يمل الزؤائة [ له ] سلا لتعريت لبانس 22 الك 
مد باطلفة رأ ويد وأشباعة فامونون 2[ الداين » الإادآن 11 ٠‏ ن ل يكن. متكا 


خاذقا.- وكان عد الدلناء قلوة بو اناف »4ك قرت اوسادم لم من إقشاذ ١‏ المتكقد 


لإرفسادهم 386 

وكان في فض نقده يعيب طائقة من الناس بوضعهم الموتجب من الأموز #وضم 
ارك ترا وبا زاك الكايل مله نه إل د تدراو ا 

والدى كرا أن ذ تالا هس الاسية لحرن إل 1 ا سس 

قي ستطيءون تعر يفهم ؟ وقد تكو ن القَرى بقرب المزارع » والبيادر مملوء: 
عمراف . اوعض فق ريطبيا ود اغنها .وم مع ذلك ل بروا عصفوراً قط ميدأ . . 
والذين روا أن البثل إعااطال مره لقنن اللفافء والمصيور إلا قير رع اير 
السفاد وغاءته » لو قالوا بذلك على جهة الظن والتقريب لم لمهم أحد من العاماء 
والأمور المقر بة غيرالأمور الموحبة » فينبغي أن 0 ْ الث 0 2 
وفرف ما بين الدايل وشبه الدليل » ولعل طول عر خل يكون ادي قالوا ولشي 
لخر ولس يلكى أن اع عل اغذه اده قرط 4 

هذه حملة الو 1 7 قذه » والذي متحلمن من هذا لفن أن اطاحم لد إلى 


لاتنبيه على مواطن الزور في انواب العل ثما لا يحققه العقل » فسكان الداحظ يقول 
ا علد من الامور الا مأ 0 افا 4 وهذه خطه ) درت ( تفس4 3 


٠ 


أعلنا ذلك : 


0 : ام ' / . ١‏ - 1 50 
62 دذمك الحاحظ الذمد وف وده 4 أنه احل ل دااك 3 39 إعا دمل وصولا َك الحقائق 
فكان مرة بدل على الخرافات ويحذر منها » وءرة يشير إلى ءزلات أقدام بعض:العاماء 


6 خا آل حرطل طاليس عن استعوال التحر بة والعيان والسماع في بعض 
سباحنه العامية 1 3 عاب أ بذ أرط النحوي أنه يذن من حذاق الم عين 


وقد كان في في بعض نقده يستغني عن الإتيان بالبرهان» لأن من الأمور التي نبه 


2 بطلانها مأ بقيله العقل دون برهوان 
فخانه الحاحظ ف فده العلمى الوصوا لل الحقيقة »واطقيقة ضالة الخاط . 


> حدة ع 


0 
اا 


ام واطن ١١‏ لي لظي فمهأ مقدار دقه وطذن:ه 4( وتقوب عله 4 موطن ٠‏ || ع 


07 ندسى 0 ف صر كال فنا على كحفيقه . 


ظ / ظ 2 ْ : 0 )0 ولا لعحبى الاة ار 0 كارن وكذلاك لا لعحبى اد كا له ولكن 
٠ 0‏ ش( 0 قلميك الى انكاره اميا" 6) و لع هلا فأعرف مواضم الك وحالاتها الموحية 
ا 1 ظ ظ ْ 3 ظ 0 ,7 لم 3 ف 7 مواصع اليقين 5 ا ت الموحية له 0 


ا ا وهل الذات قرس م شك ( ديكارت ١)‏ الذي كنت أ اشرت اليه ؛ 8 

00 ذ كت أن ( دكرت )ابشك ف كل تىء وقد رن ادر ل 0 
الأحلاء )وأ كن شك هذا له شه شك غيره من ٠‏ الفلاسفة فيو فت ُ 0 شيء ش 
فل يفرص : أن الما لا حقيقة له على عل إن يصل إلى حقائق ينبتها البرهان ؛ 
لالشك قى مدهيه سبل إلى اليفيق * 

فإذا قابلنا بين هذين الرأبين :بين رأي الجاحظ و بين رأي ( ديكارت ) وجد'ا 

فهما بعض التقارب ؛ فالجاحظ يقول : اعرف مواضع الشك وحالاتها الوجبة لا 
لتعرف مها مواضع اليقي والخالات الموجبة له » ومعنى هذا كله : اعرف الشّلك لتعرف 

2 به اليقين » فالشك في نظره سبيل إلى اليقين » فهولا يشك في الأمورمن أجل الشك 
وحدافة واعاركك فم ا <تى ,صل إلى يقين قاهر» وكذلك ( ديكارت ) فانه كت 
ف الابو رمن أجل الشك وحدء ».وما بشل فا عل أبن أن ا ل 00 
0 البرهان . 


وك 1 الحاءحظل | إلى عرد |( شك وهو الذي ل" 


َ رفاك الحاحظ 1 هامش كامل المرد سسصسس الجزء | [ه] َّ ص م‎ 1 ١ 


١ ه‎ + 


واعل أن 0 غو"ه قلنه التشكك اغتراء العف > 
فلننظر بعد هذا في أماط من أقاو يله التي ظهرت عليها ! ثار الشك » كالكلام 
مل روسن إكليات , أو لالككلام عل .لمات الأفاعى » "وك الككلام عل سلامة 
الفرار يح على الأفاعي أوكالكلام على حََىَ الفأر, أركالكلاء على إخراج الولد 
/ ألا من تطن أمه أمه 
قر كد تلان الاجر وينفيه لأن الع لا يحققه » ومرة كان بسك فيه ويبين 
السو ات د 01 سف جلاداالاء ع رهسا كن يكلت فيه من دون أن 
عاول نفيه بالحجة » أو بوضح عام فلل شيوعه سينا كان يفك كيه فياز فى 
مره حيرة لايد لنفسه حرجا منها ء ثم يجد هذا ارج فيرد الأمر لأنه لم يثبته ظاهر 
اسان ار مات الدشيار 
من المواضع | 0 شك قبا ٠‏ لك : 
ح 


( وزعم بعض ةين 0 ب خاق من عطمسة الاسد » وان الأنزيبر 22 


اه 


ن عطسة الفيل 3 ات التفسير بزعهون أن أهل سفينة توس ل دراك 
لقنا 00 على وح ذلك ” له الفرج 5 / أن 7 اسل فيعطس ) 
ذاما عطاس » خرج من متخزنيه :زوج ستائيزه ذاكر وأتئى© يجريج 'لالداكر من المدخر 
الأعن » والأنثى من المنخر الأبسر» فكفياهم مؤونة الجرذان » ولا تأذوا براحة تحجوهها 
شكوا ذلك إلى نوح وشكا ذلك إلى ربه » فأمره أن يأمر الغيل فساح » فسلح 
[ زوج ] خنازير» فكفياهم مؤونة راتحة النجو » وهذا الحديث نافق عند 0 
ونه مس التف امي وقنه انك نا أن مكرن النآن اق الى أرضام اناما امن 
أصلاب رده 16 

والذاخط بلك حلق الفار إلا فى :أ رسام إناقا عي أغادباد أو ره 11د ب 
صل هد لاك لان العم لا بو يده 


اس يس د 


600 كنات الم.وان د الذزء الخامس ص - ١ ٠‏ 2 


101 
0 


11 5 
َ 1 057 . 
+ جوم يجيي بيب مايه نب ب اسعصحيي د مره 


16 اي وار ا ار يه 0 امية لي 
ا ل 1 2 0 5 و ا 0 
5 دا ا لع لسو لي 7 : 20100 / 
1 3170 ركيت > ا 0 1 12 7 
: مي 17-0 


عم 
20-0<- 


11 
00 3 


5-0 


١ 65 


ومن هذه المواضم التى ظهرت فيها آثار الشنك قوله""2 : 

0 00 2 ضاحف المنطق 4 فد ظهرت حمة لها رأضشاك الك أعرابيا عن 
ذلك ؛ فزع أن ذلك حق + فتلت له + قن اسن حهة ارأسين لشن ١‏ وس ا با 
9 وامض اما السعي قاذ سعى )؛ م سهى إن خاحهها ,التقاب 
5١‏ يتعلت الكبيان: عل الرمل 6 ولا إلا كل فإنها تتعثى يفم » وتتتذى بغر ؛ 
وأما العض فإنها تعض برأسيها مما !! فإذا به أ 0 الرنة, وهزذء لخاد كاي 
م ربدى || زعت منيا ( وف هو ١‏ 01 أ رها . 

لع ان نك اطاعطا فى أن ريكون اليف راي ل د يقلت النطرق النشةاضة 
هذا اللي فوحد أن“ الملةرى ذلك الرعية الو با 

ومن هون ١‏ المواضع لي" 

د وزع أحمر عاق لل: بأعنى حوتاء ثلاثين ل مسار ن ش وعدي إلى 

ا ها ادها م ن قباله القأب ف تلك الصحارى على ش الى دحلة » قال : ونا 
للقرياق ؛ فقال لي نين جَاءني بها : قل لي من يعاللها ؟ فتلت: فلان الصيدلاني: ققال؛ 
لبس عن هذا سألتكي» قل ,لي :+ من يدها و يسلنها ؛ قال : قلت .هذا الصيد لان 
بعينه » قال اك ان 00 0007 من نفسه » إنه وال أن 5 موضع الملفصل 
من قفاها » وحّركته أسرع ءن البرق » فإ نكان لا يحسن ولا ددري كيف يتغفله 
فينفره نقرة م يفام بعدها مدا 0 لدى سأتطوع لك بأن أعل داك بين يديه » 
قال : فبعثت إليه وكان رأسه [ إلى ] الجونة فيغفل الواحدة فيقيض عل قفاها أسرع 
من الطرف » ثم _يذبها » فإذا ذبحها سال من أفواهها لعاب أبيض» فيقول : هذا هو 
اسم الذدى شيل ؛ فال خالت يده حولة » وقطرت من ذلك اللعاب قطرة على طرف 
ل 00 قال : فتفثى ذلك القاطرحتى صار في قدر الدرمم المظيي » ثم 


ااا 


) اكات الموان ا 0 اه 
(9) كنات ١‏ الموان ست ل ارا جم 


إن الخواء امتحن ذلك اموضع 4 فنهافت في دذه 1 وفيت الافاعى لرخه 1 ول ١‏ 


في الطنوت و يكلام يععها فضا » يعتى أسينا ».قال : و يكرت عل أى وبعاء إلى بان 
الم سوه كدي قال ىا وددت أن زانت موضع القطرة من قيص 
الصيدلابي » قال : : فوالله ما رمت حتى هر" معى إلى الصيدلاني و فر بته موضعه ») 
وأصعابنا تزغموتن أن لعغاب الأفاعى للا يعمل 5 الدء » إلا أن أمد بن الثنى زعم ناف 
لأفاعي جنساً لايضرالفراري من بين الأشياء» ولا أدري أي اعأبر بن أبعد » أخير 
إن غالب في تفسيخ الثوب . أو خبر ابن المثنى في سلامة الفروج على الأفعى » 

فنا دن لتاق اللا حا 1 كموق بباتكان ا لير # دون أت ينين متنا من الأضيات 

5ك 


وقد زعر صاحب المنطق أن ولد الفيل يخرج من بطن أمه نابت الأسنان اطول 


8 
بثه في بطنها » وهذا جا ئزني ولد الفيل » غير منكر » لآ نحماعة نساء معروفات 
1 والآبناء قل ولدن أولادهن 4 ون ات ناته كالذي رووا ف عات مالك .ن 
د 25 وحمل ص محلان وغبرها 4 وقد رعم نأس م أغل البصرة أن خاقان كَ ا 
نْ الام" استوق 2 بطن آمه ليه عسر بر ( وقد مدح يذلاك وي ( لجر 
ذلك بالمستنكر و إنكنت لم أر قط قابلة تقر بشيء من هذا الباب » كذلاك الأطباء » 
قل و6 عامت:: ولكن المح كل العحب ف د نان إخراج ولد 
لك ركدن رأسه » واعتلافه » ثم إدخاله رأسَه بعد الشبع والبطلية ول بدا اكفاك 
ل ل من نجوءفان كان بق [ ذلك ] الولد ,يأ كل ولا بروث » فهذا تحب.» 
وإن كان روث 8 حوفها فهلا أعين ( وإعا <مانأه روف حءث وه ا 0 وهدا 
ما ينبغي لنا أن تذككرهق يخصال الجير ء إذا بلغنا ذلك الباب: » ولا أقر أن الولد مخرج 
١‏ أ مدن اك <دى , كل شيعه 4 3 دل ل 1 4 لست أ زأه 4 اليه ولا 5 
القدرة ولا [ ممتئعاً ١‏ ف الطبيعة 3 وأرى حوازه 1 عير مسشحما 4 اله ا 


500 الحيوان ‏ الزء السايع ص +١‏ . 


1 50 7 م 7 00 


0 0 3 
0 1 10 10 1 ل 100 رامد عي 


يت 


1 


211 نيا وده درب 
بست ديريو عيبت بج مسسوجم ء عب سبي ب وبمد 
جد 4 3 


ل 
الصفات المودة » ولم نجدالقران يتكره » و [ لا] الإجاع يدفمه؛ واللّه هو القادر 


كل لذن يله )وين في كونه ظلر ولا عبث ولا خطأ ولا تقصير في شيء مر 


دون لاقف ولدنأرت إنكازه » وإن كان قلي شديد الميل إلى رده ٠»‏ وهذا تا 
لا إعاهه الذاس بالقياس » ولا يعرفونه إلا بالعيان الظاهر » واغلير المتظاهر » 
فالجاحظ في مل هذا المقام يعمد إلى رد امبر لأن العيان الظاهر ل يثبته . 
هذا ما يتعلق ببعض خصائص شكه , فلناجأ إلى النظر في العلل التى يجدها لأء. 
لا ' شٍُ ودا النوع يتبين لنا مقدار تغلغل عقله في الدرا وا م وفيةه 
في الإحاطة ذه ا ار» فلننتخب مو 0 وموضعين: م 


0 ره اسيك الذاء لولف 6 يدون عام الطميعة حاد نة 0 0-0 ادها ( 3 اساختيط 
ناهذا الاء رقانونا عامًا » يلحأ اليه كل جد السكلاء عل :الا ر الذي دونه » على نحو 


سيدا اط عاماء الطميعة القوا تكن العامة 7 ا الصغيرة ||" 
620 


ى حر نونها و يعاينونها ؛ 
من دلاك قوله . 

«ورعا | كل اللإنسان الخرراد أو ما إنشيه بنطن الكراد ء تلط ون يل ال دخ 
3 صدر الواحدة ؛ ولدس بقر نه ذره » ولا له الرعهد في ذلك المنزل.» فلا بلرث 
أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلاك الجرادة » فتروميا» وتحاول قامها ونقلها وسحهها وحرهاء 
فاذا رما لا درا مضت إلى ححرها راجمة » فلا يلبث ذلك الإنسان 1 
راها قذاقيلك + وخلنها عو عام ا كديا السو الممدذود + حتى ' يداون" يي 
حم انها ل يفأ ول د لاك صدق الشم هالا يشمه الإنسان الجاع » ثم بعد الممة والجراء: 
علل اول قل شى» فى وزن تستيها مال + ا 1 
الحيوان يقوى .عيى حمل .ما يكون ضعفه عراراً غيرهاء ., وعل ,انبا لا ترد باشعا 


الأدياتة إلا علد اشع الأنننا اس : 


5 طاطران ال وه الزالام © . 


| 

فان فلت : وما ع الرجل أن الى حاولات نقل الجرادة ؛ محرت 2 فى الى 
عر صر ع اعم الذر » وأنها كانت عل يستدتة ر ١‏ قباس طول (التسرية, 
وان لم نر ذرة قط حاوات نقل جرادّة فمجزت عنها » ثم رأيناها راجمة » إلا رأينا 
معها مثل ذلاك » وإن 0 نفصل في العين 0 وس ا انها » فانه ليس بقع ف 
القللت قير الذق قلناء «وعل:أننا .ل تر ذرة. قط حملت شيا أوامضت إلى جره 
فارغة : فتلقاها ذرة الا واقفتها وخبرتها بشىء » فدلذلك على أنها في رجوعها عن 
اطراذة ها كانت لأشباهها كالرائل لا تلكدذن أهل 6 

د خا ا عراده فتحارل قاو فاداا كحزت عنبا ذهيت "إلى أخواتت 
فامكاتت 0 عل هلها : عذاهر الآمر الصخير الذى طابئة لشفل ؛ مرا»هذا 
الأمر الذي عاينه استخرج قانوناً عامًّا وهذا هو القانون :كل ذرة حاوات تقل 
ات 0 غيرها فودرت عنها استدعت صنو بارا »“فتعاوث عل _نقاء هذه اراد .. 


كر رت أن الجاحظ لم يستنبط من تجر بته وعيانه وسماعه قوانين عامة 


ولكنه في هذه المرة لم يقصر في استنباط القاثون من الأمر الصغير» ولو فعل هذا 


الفعل في كل الامور الى جرمها أواعاينها لما نقض. تبر بته وعيانه كى 0 ولككان فى 
هده الجر د وذ | الديان شنه علاء هذا المصدرة 

د في الكثف عن غرائز اليوان ؛ فلا يعاءن حركة من حركاته كالانقياد 
أ وكالءصيان مثلا إلا وضح أسرار هذه المركة » مصبباً في توضيحه شا كلة الصواب 

قن كلامه على سلاح أصناف الما 

« وإنما تتقرب الشاة بالمتابعة والاتقياد لاسبع القن أن ادك عا عننها قا 
الأسد إذا أخذ الشاة [ و] لم تتابعه ولم تعنه على نفسها » فر بما اضطر الأسد إلى أن 
ره إل طنيف وإذا أخذها الذني) عدك شة عى لآ تكون عليه قبباهؤونة © 
زهو عا رايد أن يننيها عن الراعي والكلب » و إن ل يكن في ذلك الوقت هنا ككلب 


600 اانا اران مخر اط الساضق عن 8 0 : 


حا 


ولا راع ؛ فيرى إن بحري على عادته ‏ وكذلك ك الدجاج ل 5 على اغصان 
لوف 0 ١‏ 00 سرون وك ل ا 


َي إبظال عب فاذا ٠‏ ان وى هر مها دق م ممأ وأإحدة ألا رهت بنفسمأ إليه 4 لآن 


يك اليا 


أ ذلك عم م عنذة © ولأحدين ل م 1 6 و حل 00 العلة زل الممزم عن 
فرسه واد ليحضر بدك به » طن احمماده الج له 4 و 4 إدا كان على ظهر الفرس 


أقل كرتا : أن ذلك 50 1 أه ١‏ ان الم“ |ى 4 ولثل شل العلة شعنت 


لك هو الْأقصود يه 0 طباع || ا 4 وكذلك 0 ان رع والدجاج 6 ا 


الغر ب عن 
اراد إنقاذه حتى يغرقه ويغرق نفسه» وها قبل دلك قد سمعا محال الغريق والمهزم ؛ 


0 أل مأ ف ذلك كلر حل المعاق الذي موحت ين بحر الدواء ٠‏ ع كن دك أعر الناس 
به » فان أصابته شفيقة ) 1 أسعة عقرب »© 3 كل خاصرته ع 7 أضابه 0 
ا شرب الدواء من بك أخيل الخليقة 4 او 2 بس دواءين متصادن 0 

فا انقادت الشاة لاسبع أو للذئب » وما رمت الدجاجة بنفسها إلى ان اوى 


ل للحين ؛ فالشاحظ بظهر لنا ف هلا المقام د في صورة ة العام الوايف 0 3 فرائزاأيوان 


أوقوا اه 


« ولس تو دن عدف اكليران آر دأ حاب عبد مداينة الذدوة 1 
| 
لعاف الم رمن كن الناس + فاسندت البهم فى كل أمر يصيبها » واولا 


داك مرحت 0 الماحة ضر عرو و 7 الاوات ابي اعينمأ ل 2 


5 كي كرا 


هلا م 2 نَ لا 4 . 0 على ناحية 5 مله من نواح ي الحاحظ 4 وأعني مم أ ناحية 


الحم 6 00 أاحييدت قبل 0 أنتقل ان اكلام عا لى نوا حى د 4ه 6 5 م 4 و أدبه؛ 
|7 أل القول فى مذاهس #قية» ؛ حتى تبق صورته من هله اللهة مناثلة لأذهانناء 
تعد ىق صدونا : 


سي سس سس سس سس 


سادس ص ه ١”‏ 0 


أواقت لام ألا تجد في الحاحظ إلا نادية واحدة وهي ناحية الفن » فا رأت ىق 
عع اكنبه » وخاصة في كتاب ايو ان ) 20 خصائص فنية » وهذا الرأي ناشىء 

أحد أعذ سن َ إما ٠.‏ ن حهل عذاهَت التحقيق ف العلم 4 وأمأ عن تبأون بدراسة 
الحاحظ هن كل أطر أفه 4 ل عن + المعلله 2 “يء 1 24 إل الحاحظ دن ٠‏ ناحية 
واحددة 6 أن بحل ناحية أجاء ؛ وى ناحية 7 : 


هذا العصر 1 


2 الس 035 


0 العالم التتقيب ء عَنْ أطقيقة ؛ وهو يذاه 2 هذا التثقيت مذاهب 6 تلفة ) 
على دوس٠ب‏ العم ل ينصرف | ا 4 وقل أخرج م فكزواه ف التفتيشىء عن هك الدقيقة ع( 


واظن أ نر بيه فى أصناف اخيران كات 5 الأفاعي واطدافى والمثارت 


دوب م بيو ل ا 


وار يكن ار ااي الف دوا موقا عيان المقارى بدأء أي عبك فى 
مشاهدة الأفاعي . فاذا قطع الجاحظ طائفة من أعضاء الحيوان » أوأا 


مه 


أتى ء عاءه صر ' ا 


من 2 4 أو ذه وقدس حدوفه وقائصته 4 0 دفنه ف لص الدنات 4 1 دافه 4 أو 


ا إطنه ث ا 0 ااه ف إناء دن قوار )0 3 00 عليه اك من م أد الكياء 4 
نكن بغمل هذا يات عدا وإقا كان ير إل غليات بستدةء إنه كان برمى 
إلى إدراك المقيقة تمن ا له 


ظٍُ 


كل دكين محواضه عل الوصول إلى هذه اللقيئة . فيستنين بالدس أو 
بالندف أو ارده أو بالشم أر سوال اهل لمعرفة والءلم » متوثقاً فيكل خبر سمعه » 
58 في كل كلام يبلغ إليه » حتى تكو على هدى من أءره » وحتى عرض هله 
الحقيقة في أوضح معارضها فلا يخامره شك فيها» وأي شك بعد العيان القاهر ؛ 
أو امخبر المتظاه 


وغرة كأن لستعين علمها آله كك من كاله ؛ وني 1 العقل : 
ا 2 39 ف 


١ 


ولقد احم انتغال عقله ؛ فرانى دون حياض اللْقيقة » حتى لا يفسدها ثىء من 


و يد كدات ( 0 هرم غراب رور. 

خبناكان دقك بالمرصاد ,لكل - رجل يديه نفنه ‏ خرافة مو الطراواتة» 09 
كن كد والنس يل الأاطل ٠‏ فيدلم عل عيو سا » مقتصدا فى دلالتهاء لاش 
لا لاذه شان العالم الجليل » أو يشككيم فهاء ثم يخرجهم من ظاءة الششك إلى 
صياء اليقين . 

كنف سن لمر ال يلجأ إلى توضيح العلل في أنو اب العلل فلا يؤملى. 
مواطن اق . 

وفي كل مذهب من هذه الذاهي » فى جر جه وعيانه امراف ولا 00 
رعللءء كن اطاط يطلع علينا في صورة العالم الذي عمل عتله في البحث 
من اطترقة . 


المعتزلة الحاحظية 


أنتقل خأة من الكلام على تحقيق الجاحظ فى أنو اب العم » إلى الكلام على 
دينه » ولعل هذا الانتقال لا ذاو من معنى من المعابي ؛ ققد عامنا 5 للعقل ف مداهصه 
يالتجة د اد 0 قاد سكاد رومن إلا ما تراه العين وأو إسيعه الأذنء أو يوقة 
الم ار رشن اذى" أو لسداليك اخرداءى سية الك الظاهر امور » واهامن 
جهة الح الباطن لمذه الأمور» فإنه لا يقر إلا بما يقبله العقل ولا برده» وم نكان 
هذا مذهيه في افاق العم ظ أي من كان :مذفية التصحيح ا دون أن" عل مععه 
عقا لكل بوليد » وقليه ارا 0 007 ا نه ان شير هذه السرة اط 
مل من أعماله » فهل غلب العقل على الماحظ في أنؤاب الدين عَلبته عليه في أ:واب 
امل ؟ هل 0 لدعا د قعامه-- : رح قََ تّيء من التفسير 
والتأو بل عما عليه عليه عقله » وإن كان ف هذه لاما شدوذ عن بعض أحل 
اتفسير والتاو بل ؟ هذا ما تحنيد ف إدراك حتائقهبى الكلاء عل ون الحاحظ.. 

لاقال الجاحظ ف مقدمة_كتاب الميوان: إن هذا الكتاب أشراكء ين عل 
لكتاب والسنة ؛ وبين وجدان الحاسة وإحساس الغر بزة» سط لنا مذهبه فى 
5 الدين على نحو ما بسط لنا مذهبه فى العل لما قال فى المقدمة نفسها : وججم ( أي 
كتاب الحيوان ) معرفة السماع وعل التجر بة » فالجاحظ لا بريد أن يخرج فى تفسير 
لالت اراي الاتخاد يش طن مل الطواش وول المقل ٠»‏ فيو يريد أن درك هذة 
لآيات » وهذه الأحاديث من طريقين : من طريق الحواس » ومن طريق العقل » 


فهو من المعتزلة . 


500 00 ظ 00 
وااخعى المعتزلة فر أبى من الإفرئحجة 2 المفكر بن الاخناق؛ والصحيح أن حر نة 
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500 ظ التفكير من خصائص الاعتزال » فالمعتزلة في نظرهم إنما هم فلاسفة بخوضون في مسائا 
ا 0 لدان عن حت فار يدون اد يمملوا اسلطة من الساطاث” دخلا فى حل 
هذه المسائل » فهم رجال العقل في الدين . 
وإذا 1 راان نتسط فى بيان معتقدات المعتزلة ». ونوازن ببنها وبين بعض 
ظ الذاقت الفاسفية ق غصترنا الجر ترا تزهد الكلام » فأرى أن أ كتفى فر 
عض مو رعن المعتزلة حتى 0 ن لو أي 0 الاعتزال . 


ااه فلننظر في فصلنا هذا فى أصل كلة الاعتزال» وني الاحتجاج للاعتزال » وفي 
0 القواعد التى أجمع عليها المعتزلة ؛ وفي طوائف المنزلة » وفي بض طبقات الممتزلة » وفى 

الطائفة التي يعنينا أمرها وهي الجاحظية » وفى رأى الحاحظ نفسه فى المعتزلة . 

0 1 0 فانشرع ف 5 المصدر الذي صدرد عنه كه اليب لك 

ْ 1 « دخل واحد على الحسن البضري ققال : يا إمام الدءن » لقد ظهرت فى زماننا 

00 الك الكبائر » والسكبيرة عندمم كفر يخرج به عن الللة» و: 


ظ 
١‏ 

٠ 00 ١‏ وعيدية الخوارج » وجماعة برجئون أسحاب الكبائر ؛ والكبيرة عندهم لا نضرء. 
0 الإوجان : .بل العمل على مذهههم لبس وكيا من الإممان» ولا .يضر مم الإمان 
١‏ معصية » كا لا ينفع مع الكفر طاعة » وثم عرجئة الأمة » فَكيف تك لنا فى ذلك 
ةا ظ ظ اعتناداً , تفكر المسن في ذلك وقيل أن حجيب قال واصزا بن عطلاء د الل 
اث أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق » ولأكاف مظلق »بن هر 110 م 00 
ا" لذ هومن ول كاف 3 قام واعتزل إلى أسطوائة من أسظو 020 8 


0 ْ به على جهاعة من احجان احسين 1 فقال لحيين اغزل عنا واصل 6( فسعى هو 
ظ 


1 1 ْ ا 8 . : ووحة نهر كره أنه قال , إن الإعان عبارة عن خصال 2 وإكاأ أا<تمددعت عى 


ل ٌْ ا ّ' 1 3 69 الملل والتحل للفدور سداق على هامش الملل والأهواء والنحل لان م د الوزء الأول 
١‏ ا 7 ص 0000 3 ظ 


لاا وهو اسم مدح» والفاسق لم يستجمع خصال اللير» ولا استدق انم 
المدح ؛ فلا يسمى مؤمناً » وليس هو بكافر مطلق أيضاً » لأن الشهادة وسائر أعمال 
المير موجودة' فيه لاوجه لإتكارها » للكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة هن غير 
ونه هري أكل انار اليا فيك د لسن الا خرة إلا الى إن : فر بق فى 
لجبة ردي الى المع ,لكيه حلف ع المذات ‏ وتكون د كتده فوق دركد 
الكنان؛ رياه عل عرو فيد عد أن كانرموافا له فى القدر ؛ وإلكار 


أصفامتة 4 


فى هتاءيتين لنا 3 ثعوا بالعازلة هذ اعكزال واضل تن عطاء لسن ونابعة 
على ذلك >رو بن عميك . 


١ 1 : : 0 31 


« وقيل ( أي وسعوم بامعتزلة ) لقول قتادة : وكان هن أصحاب الحسن » 
م تصنع المعتزلة » فكان إسه ممم 1 الاسم » روى عن عهان الطويل قال : لقيت 
فتادة فقال 10 جرال ءنا ؟ لعل دؤلاء المعحزلة ا ل ءنا ١‏ 9 ا لعم 4 حددث 
رودته أنت عن النبي صلى اله عليه وس 4 قال مأ هو ؟ قال رحبت 4 الذي 
صلى ال عليه ول فال :. ستفيرق امى على قرف » خيرها وأرثها الممتزلة » وقيل : 
معو يذلاك أرجوع #رو بن عميدك إلى قول واصضل ف الفاسق 4 وخاللف الحسن دك 
أنه لما خالف واصل أقوال أهل زمانه في الفاسق » واعتزطها كاها واقتممر على المع 
عليه 4 وهو مومه ا 4 0 مرو بن عبيك الى قوله على مناظرة وفعت بدسهمأ 6 


"عي وأصحابه معتزلة لاعتزاطم كل الاقوال المحدية . واخيرة تزع 


أن الله لا تالفوا 


إيها 


لإجماع في ذلك مموا ممتزلة » قلت : لم يخاافوا الإجاع بل عملوا بالجمع عليه في 


الصدر الأو ل » ورفضوا اأخدات الميتدعة) : 


ا فلك : سس 
5 367 000 هذ 3 و ديا لحل ل 
35 ا كان ا 4 اوجة 8 1 0 معدي عم 
24 : وا ل 0 ١‏ م3 ا ابر 
تمووات م اي ع ا ا 1 ”7 حم ب 170/70 اب مر . 
م كباس مم 4 همس له ا : وحسرجيفي + و ٠‏ 
ويم يي 77 0 - 
ِ 9 3 ء. 


مم سس سوس سس سس م و سر ا ل ا ل ل امي > 


الا سرنه اليه . _ 0 ٠‏ - ع 
ف 1 اش 2 + عجريو بق جل “عوجر سمي بت يكبي بج م صسسية جح دوي يجيو ج وني و 7ت 
2 ؟ 1 + سن بوي بد 
----2 - 2 
4ك نه ميم تع ا د انما 


1 


و مون العدلية لقوظم بدلاك وسكي . اسار : لا قديم مع 1ك 


عات 0 والتوحيد وراقون القد 00 

أما احتحاج المعتزلة للاعتزال فقد ذكره المرتضى فقال0؟ : 

«وعصون الاعترال » أى لفضلء بقواة شال : (وأعتزكم) ونحوها » وهو قواه 
تعالى : ( وامجرم م ' 5 )0 ولتي إلا يالا غترال عنهم 


واحدح ها باعخبر الذي روآه سفيان الثوري عن أبي ال ببرعن جاير بن عيد ا 
عن 3 بي صلى الت عليه واله وسلء وهو فوله صلى الله عله و1 ه وم : ستفترق 
م على 8 وسءوين ' رقة ١‏ أبرها وألقاها الفئه معز له ؛ وه و عام 00 . 2 قال 
سفيان لأحعاية :--تسموا ذا الاسم لا 5 اعتزتم الظامة » فقالوا : سبقك بها عمرو بن 


عميك وأكحابه 4 فكان سفمان 5 0 روى واحدة ناحية 301 


وهذه شي القواعد الى أ علمها المعحزلة له على وما ددح دنها الشهرستانبي 0 5ال” ا 


« فالذي 7 طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن اله تعالى قدم ؛ والقدم أخص 
وصنا ذاته ؛ ونقوا الضفات القدعة ما . فقالوا: هو عالم بذاته » قادر بذاته ؛ 
ىْ بذاثه 0 5 وقدرة وحماأة 6 شي صفات قدعةع ومعان وا 5-5 لآنه رار كه 
الصفات في القدم الذي هو أخص.الوصف لشاركته في الإلمية » . 
وأتفقوا عل أ نكلامه حدث لوق في خل » وغو درف وسرت 1110 00” 


في المصاحف حكايات عنه » فَإنا وجد في الل عرض فتد فى فى الحال . 


50 المعتزلة لامرتضى ص ». . 

62 الملل والتحل للق متاق على الهامش سم 
00 د السزلة اك 5 

04 الملل والتحل للم رستابي ضح 0 6 


/ا ١‏ 
واتفقوا على 0 الإرادة والسمع واليصر 5-6 معاي قاعة بذاته 4 لكن اختلفوا 
2 وحوه وحودها ٠.‏ ومحامل ع6 يان . 


واتفقوا على 2 رو به أيله عاك الانصار ف دار القرار؛ م النسنية مك4 من كل 


وحه حهه ومكانا وصوره وحسما ونحمزا وانتقالا وووالاة واخيرأ وتاثر . 
ا و الات المتكلية فنا اعداائطك مسرا 
و وحدبدوا ر ويل لانم سه مهّة م 6 واعو هل ٠‏ ليلل ٠‏ 


واتفقو على ان العيد قادر 1 خالق لافماله خيرها وشرها ) مستحقى على م بمعله 


تون فعا فى الدار التخرة .. والرت هالسارة أن يضاف إليه شبر وظل » وفعل 


هو 0 ومعصية 0 لو خاق الظلم كان م لو خاق العذل كان 00 : 

واتفتوا عل أن الحكي لا يفعل إلا الصلاح وابير » ويجب من حيث الممكة 
رعاية مصاط العباد » وأما الأصلح والاطف ففي وجو به خلاف عندم » وسموا هذا 
القيش دلا 

واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب » 
والعوض والتفّل معنى اخخر وراء الثواب » وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة 
ارتكها استحق الخلود في النار » ولكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار , 
ومعونا هذا اش :وعدا ووعيذا : 

وعلئن عل أن ةأضول المعرقة وشكر.التعمة وابجب :قبل وزود السمم »: وألسن 
والقبييح يجب معرفتهها بالعقل + واغتناق المسين واحتناب القبييح واجب »: كذاك 
ووه الئاه يف أ نطف الباري تعالى ».أ رشلها إلى العساد يتوسظ الاننياء علي الستللام » 
امعيحانا واختيار / ؛ لمبلك من هلك عن بينة . و يحيا من حي عن بينة . 

شتلك ف الاياية والقول فيا نع واخثياراً 6 . 

اك ل إن هك القواعنا فاو ففال0؟.: 


و 


0 واغا مأ أحتمرا عامه » ققد 525 الممتزلة على 0 العام رما فدعا 6 قادراً عالما 


(1) 2د , المؤلة دص 5 .+ 


0 عي 00 7 
د ا خا 1 
2 ا 2 0 3 


0 0 


7 2-1 0 
ا 3 0 كود 1 2 2 


ا جل 4 2 2 0 00 00 6 ادوج 2 000 
1 - 0 1 ايه حون 0( 7 0 
ي5 . 1 5 > 2 


س4 -_ سس ١‏ 
هث ع اك 27 


ا لالمعان ( لهس 6 : ولا عردن ) ولا جوهر عينا واضدر| 1 9 درك 
خاسة 6 اعزلة حكما 2 1 القبيح ا برا بذه 900 لعر دس لله ان 0 
دن الفعل وأزاح الوا ولا دك مر الكزاء م( وعلى و<و٠ب‏ البعثة حدءدت 200 
ولا بل للرسول صلى ل عليه وله ثم ٠.4‏ ع حدذ بل ؛ أو أحدماء مندرس 6 
أو فائدة ل صل 0 غيره 4 أن ا الانمياء غيل صل ل عليه 5 أيه وسلم ' 
والقرا نَ معدر ة أله وَأ الإعان فول ومعر 45 ول 4 أن المؤُمن م هن أهل المنة 4 
وعلى المنلة دين المنشاتين 4 وهو أن || الها 022 7< أسدعىن) 8 أولا كافر أ( 4 الادمن. نشول 
0 6 فأنه 0 لف ف تفسهر 00 6 وف المنزلة 4 فيقول الفاسق المتدع هنا 4 
بعد الأحداث التي أحدتهاء فأ كثرم تولاه » وتأل له كا مر » وكا سيأتي » وأ كثرم 
على البراءة 7 معاو به و >#رو ست العاص 4 وأ و على و<وب الامر بالمءر وف 4 والنهى 
عن المنكر ‏ وني تعداد عمائهم مصنفات عدة كالمصابيح لابن بزدان وغيره » . 
فالذى إستلتج من 0 عض معتتدات اللمتوه 111 هذه اأمتقدات: تتملو< ها 
ف وراء الطميعة ع وبالفاسفة نفسسا ) فان الكدنت و فدرة النعد 4 وحن داه 


8 0 شأيه هله الامور 4 0 خصائضص 


لأفاله عيرها وشره ا ومن لوه لص ار 
افلسلة ومن لمان عل مأ وراء الطبيعة . فلا نستطيع أن نفهم أقوال الجاحظية , 
رسا طراني ان 0 ل ا واقفين على العلوم التي تدخل فيها هذه الأقوال . 
والمعتزلة طوائف شى 01 وأصلية ع أعما ل يفه واصل بن عطاء الغ َال 
ليد ادن البصري » وكاطذيلية أحاب أبي الهذيل مدان بن أبي الهذيل ااعلاف 
شيخ المستدلة: وكا| 1 أداب إاراه 0 مياد نهابى” |١‏ :قاع ء وكاطانطة أ اكات 
أحمد ن حاءط وكلدنة أصمات فضلا بن ادق ولاه ماب لير ين 


للعتفر 6 وأوالعكر يه :كان معمر بن عباد السدى » .وكالمزدارية أداب عسى بن 


عي 5 اا مودى الممقّب ارد 0 4 رأه ب المعتزلة 4 وكاعاسة أداب ا و3 


: 0 
0 2 7 لقت د ل ا 7 م 1 


0 المير عع مكاي أكدانب 0 بن عمر الفوطى » ا ما اوقطاطة 
قاسم بن تمد الكبي م 


أصمات أبي الحسين ل أ غترو الشباط أستاد أى الا 


َ عيدك السلام 0 


ولك 2 من 000 لات اعتئال دور على فواعد معيء4ه 0 5 الشبرستانىي 


عدن الكنفية » وعنة الح واصل بن عطاء طٍ الكلام ظ وأنو الاسوة الدوّلي ؛ 


وعافية ٠‏ رالا وريس , واطسن الرعيري مناحب الرسالات في القضاء والقدر 
إلى عبد املاك و إلى الحجاج » وله مع الحجاج مناظرات » وكان لا برد عليه أحدم 
رد عليه الحسن » وغيلان 'ن مس الدمشق الذى كن يعيب هشام بن عبد اللاك ؛ 
ووه ؛ فلما ولي هشام خرج 1 زمه إل رديية 2 تارسق هشام في 
طلبيياا سل جما مشنيما:أياماب) ثم أخرجهما وقطم أيدهما وأرحلويا» قات 
صال» وصلى عليه غيلان » ثم اندفم في ذكر بني أمية بالسوء فقيل شام : قطمت 
يدي غيلان ورحليه » و أطلقت 0 1 ول 0 الئاس ونميم على ناد كلو | عند 
غافلين » ا سل كه 1 فطع للانمقات . 
ميم واصل بن عطاء الذي كان يأزم مده أن عند اله الدزاال لحري المعفداية 
من الجا مكل عذقته طن 
كان واصل أَلدُمْ في الراء » قبييح اللثغة فيهاء» فكان يخاص كلامه من الراء . 
ولا شل يلك لاتتدارف وسيوالة. | لفاظة ود وقد كان مها لشتارمدحه شار 
1 د نه التي ل منها الراء فقَال : 
تكلف القول والأقوام قد حفلوا وحيروا خطباً ناهيك من خطب 
ا سر اتانيه كووزة عن 1 0 عن الم 


يفا 


وات الراء م لسهر به : 0 تصفح والوغر اف في الطاب 


غي؟» 


: سن نيه > 1 5 ل‎ 4 + "١ 
1 الي حا اه مدا‎ :: 
1 و« 4 يي‎ 9 50 
09 7 301 لي و ا‎ 


١2 
فلها قال بشار بالرجعة » وتكفير جميم الأمة» تبرأ منه واصل » فهجاه بشار؛‎ 

وعابه 0 عنقه فقال : 

0 ايع غ رالا له عنى 0 ادها ا 0 وان مثل" 

عنى الزرافة ما ,الي ونأ ل ون 1 1 | رحلا 


أنفذ واصل بن عطاء أكابه إلى الآفاق » .و بث دعاته في البلاد » قَبعث عبد الله 
ان ارت إلى الثرب ؛ فاحاية خلق كثير ٠‏ وبعث حفص بن سالم إلى خراسان ) 
و بعث 2 إل لعن وإعث أبوب إلى اطريرة » وعد امن ند 0000 
رفت مش عون الطويا إلى رصينية ركان ع انا أبي:الهذيل العلاف 

ومنهم عمرو بن عبيد وكان المنصو ر العباسي يبالغ في تعظي.ه . 

ومنهم صا الدمشقي صاحب غيلان الدمشقي 

ومنهم أبو الهذيل العلاف » أتاه رجل ققال له : أشّكل على أشياء من القرآن 
فق#صدتث هلل| د ( ف أخر د سد 0 ناه فا كا 1 دنه ولا خرحدت ف 
هذا الوقت قال لي قائل : إن غيتك عند هذا الرعل » فاتق آله وأفدني » فقال 
أو اهديا شاذا 0 علدت ١‏ :قال : ار القر 1 ن تومي نيا متنافضة » 
ات 00 0 نف قال .اذا اح "اليك ؟ أحييك 0 او 

0 قال بل حيري تالت قال أبو ديل : هل آمل ند 5 - 

1 العرب » وغير ل عليه فى لغته » وأ ل عند فومه من أعقل العرب »؛ 
ٍ يان معادوياً عليه ؟ فقال : اللهم نمم ا و لخديل : فهل تمل أن الرية ا 
أهل 0 3 اللهم نعم :قال 0 اجتهدوا في كني قال ٠‏ اللهم نع 
قال : فهل تمل | | انهم عابوا 1 بالمناقطتة أو باللحء ن ؟ قال : اللهم لاء ٠‏ قال أ المذيل : 
فتدع قوط 6 0 باللغة و: از بشول رحله الاو ال ؟ قال ا أن ل إله 


إلا ا 0 0 رسول | 0 3 دغاني هلا وانصرف .2 وتفقه فى الدءن . 


١7 
9 على الانام 5 ش‎ 
ا اف سار النظاء أسناة: اللاسف 2 لكر ع فل نا‎ 
زمهم 7 أسعداق 2 0 سار النظام استاد اذا هل ) وقلك عرقنا راي‎ 
. الحاحظ فيه‎ 
ومعهم إسمر 0 0 الحلالي رس معكزله بغداد 4 وهم معور و3 عناد المي‎ < 
: : 4 
امرئاد لسر ) وممهم ابو الحستن القاحي علي 0 عيد الع يز الجرجابي  والصاحب‎ 
الكافي » والثوهري صاحب الصحاح ( وه بر رارع ( وغيرهم ون الدك أنى على‎ 
ذ "1ه ااريهى فى اكتابه د 5 للمارلة..‎ 
والذي شفلنا من 0 واف المعراله 0 طباض | 8 مدل هلا المقام الحاحظية‎ 


ظ وحدهاء فالماخا وافى أكعا نه المعتزله على 0 وان عه عد سما هه عا ع بى 


من المعتزلة فسموا بالماحظية » وهذه هي المسائل التى انفرد 

سوا إن عام رية طباع » ول 5 ذلك ا 
السناد ولدان القياف : كلس وى الا رادة » وتحصل اققاله منه طاعا 6 قال عامة 
ونقل عنه م أنه أن م الإرادة ؛ 37 ا دن ا اقل ؛ فشال : 
إذا اعفن السيو بون !الفاغ وكان غ11 ها يقلي فى الى بد هل _التحقيق © وأما 
الإرادة المتعلقة بفعل اتكير فهو ميل النفس إليه » وزاد على ذلك بإثيات الطبائع 
الاخسام 5 فال الطبيميون من القلابيفة » :وأتبت” ها :أفمالا خصوصة بها ء: وقال 
باستحالة عدم الجواهر » فالأغراض: تتندل » واطوهر لا يجوز أن يفنى 
ومنها قوله في أهل النان لتب لا بخلدون .فنا عذاياء' بل .يصيرون إلى طبيمة الناز» 
و ا انار فى أهلية إن بدا دون أن دغل أعة فها» ومذهبه في ني 
الصفات مذهب الفلاسفة » وفي إثبات القدرء خيره وشره من العيد» مذهب المعتزلة . 


وك الكعى بى عنة 8 نفى الصفات أنه قال : لوصف الباري تعالى , 0 سر 5 4 


600 الملل لد للشسهورسةا بي ص ا 


5 500 يج احاح نبي ودزيةايم - رطعم 0 
لس مب و 0 1 
ادو ا حور ا 30 


. 6 05 


0 07 00 0 
هد رس ا ا 0 0 33 : / 1 0 

- 2 000 ١ 3 يق‎ 3 --0 0 2 3 

اس و 5 - 4 : . 5 0-2 7 


لمن أيه لايصح عليه السهو في أفماله ) 0 الول الا فور نان د 0 
وقال : إن اغا قكاهم م #المتلاء ». عالموق بأن آنل تعالى خالةهم » وعارفون م 
حتاحون لك النى وثم خح<وحولن كع رفم وض 3 3 صنفان : عالم با| || حو حيد وجاهل 0 . 


فالجاهل. معذور 8 والعالم 27 4 وم ن حل دن الاوسلام؛ فأن اعتقد 2 0 اعالى 


١ 
4 لدس 2 م ا صوره 5 ولا رق بالأمصان 4 وهو عدل إيه ور 4 0 ار 3 دك المعاصي‎ 
و تعد الاءتقاد والتببين قر ذلك كله 6 3 دل ه وانكره ا بالتسديه واخير,‎ 
ياي‎ 0 
ظ 1 ش : فهو ا دار 0 3 وإن : | ينار و ى ني من دلاك» واعتقد 38 ا ريه 4 د عر‎ 
5 رضول 2 4 فهو مومن يا ُوم عليه 4 ولا لكلف عله غير دلاتك‎ 7 
وحك ابن الراوندي عنه أن القران جد كوراان يقاب ءرة رحلا ومرة حيوانا‎ 0 0 


0 ٍ وعدا مثل عايسى عرد ان نكن الاتر .أنه زعم أن للش إن جسم كاوق كو افك 
ظ 0 الأعراض أعادكء وان تعقات 1١‏ 1 قي تعالى + ومذهت الطافطظ اهو مس و 
الفلاسفة؛ إلا أن الميل منه ومن أصكابه إلى الطبيعيين منهم أ كثرمنه إلى الإلميين » . 
وقد لعرض. أبن الراوندي لامعتزلة ؛ وش جلتهم الخال : رد عليه انأياط 
ف كتابه الاعصار ء فقال نوفا عن اللا[ 17 
3 قال :أي ا ن.اأرأوندئى ٠‏ وقد ناكم الحاحدظ مع ما بابعا ا عنه من إحاله فزاء 
الأجسام وعدمبا اك لا ار كذراً ور »ولا يدخله فم وان العا ككل 


: , : - . , 7 
ميس ع لوم مسوميه ابم سس و ومو سوو يب يوم يو ينه سيسمر جه ناسوس مسي يسيس سهد 1 ل - 


الكافر نفسها 6 و2 ]ره فنا + 3 قال هر با بزعه دن مسائل الماحدثن فى التخليد ؛ 
قال : فتلت لبدعن ابه + واكين صارت النار هي التي نخلد الكفار في عذاءا 
ولصيرهم إلمها : قال / فقال " دن فيل 5 عملوا عت فصارت أجسادهم ألا .- يم 
النار إدا حادمها ف القيامة عن احتذامها إلما طباعها 4 3 وض كزان (زء ( د 


ببنه وبين هذا الرجل في هذا الباب» وهذا كذب وزور . وهذه كتى الحاحظ 


1 


' 1 2 م 9 1 1ت -. 
ل ا 0 


00 37 
0 0 
7/7 ا 3 2 5 
2 لس" 0 14 يد - : 
- حلمم اسه وميه لحم ممم لو لمعي يد سا سم عه 


7ه 


ف أفمال [أمل بالعء فانظر فمهأ 4 أن وحدذت شممأ رو وألهذا مم 9 عن4 هلا 


: 
معو السو .م ريصي يو نه 
- ” 5 5-5 
مس ا اي بج نه 


(0) اكات الا عمار لشاط المسرل بد فى 


الماحن فهوصادق» و الا ا انه كاذ عات كد عليه فى الحكاءة عَنه أنه يحيل. 


فنأء الأجساء 1 3 1 دفه د ا و لَه المكان » 


- والمعتزلة ف لظآر الحاحظ مقام رفيع ؛ فل ها ر إلهم ف لعص مواطن » منها 
0 
قوله 


0 زولا ميكان المتكامين طلكت 9 من -- إلا م » ولولا ون المعحرله 
ملكت القوام من حت البفل» كانم أقل : كيلا اعاب راف وإرامم ملكت 


الموام من المعتزلة ؛ فاني أقول أنه قد أنمع هر سبلا ؛ وفتق فم أموراً ؛ 3 0 


أنوا, ع ظهرت 5" لضفه وتملتهم مه الذعيية 2-0 


وهم 3 قوله عد كلام له على ع / 0 0 د اليا كن ان 
30 ا ظاه راطديك وظاهر الأشعار 00 


2: 


فو 0 هؤلاء من يفهم ا 8 ا »و أي صرت فنا 0 ا 
وى دك ل كر ابل “ولي ضرت سباعتال إناذلك إغا عو سكاية عن 
معن القبائن + وإدللك. أفى ل : اولا مكان المتتكا.ين للكت العوام » واختطفت 
واسترقت » ولولا المعمزلة ملك المتكلمون » 


(5 !“كنات اران عدواياز 
(9350-0)5 2 


للك 


دوانب 
0-5 


ا مالي اليش لب ا بال كين ال 
4 92 1 : 


تج 0 6< جين يجيب 
وبه مب 3 وس سسب بجيو بج + عبم هه جسو سوسب ب عيبب مو و ب 5 


شعور الجاحظ الدينىي 


إن 000 تذى ل لَه على العقل »؛ وستفيض فى عصر استفاضت فيه انذرافات 
غراف الور فيتفرغ رحال للتنبيه على الأضاليل ؛ والتحدير من لآ اكه ؛ إن 
ماعنا شار لايخلو في صدرأءره من تعرض المتعرضين . ول ياج الجاحظ فيحيآنه 
و بعد مماته من مثلهذا التعرضء أما الذين نقدوه نقداً خالصاً فليس لنا كلام علمهم؛ 
فسواء أذْهبوا مذهبه في الاعتؤال والفاسفة والعلم » أء خالفوا هذا الذهب » إن 
أحرارء فلككل يراه وستقدى »ولك مس لمر ضين ل يقفوارعند حد النقد؛ فل 
يس الجاحظ في حياته من حسد الخساد » وقد رأينا كيف كانوا يتعقبونه في أواخر 
يام ملتسنين. فكلامه لفظا :مشتط با أو :اليقا سكا . أو ان لا ل 
عل كل مود دن ل اكلام ».ولي هذامن النشد في رقى» )دو ها أصز ادر 
في النقد أن ننظر إلى جوتي الحاسن والمساوى”؛ فندل على هذه الحاسن حتى ببزداد 
عورا به ولية 10 ده الساوى” حتى نصاح أذو اقناء فالاقتصار على ذ كر المذموء 
من "كلام لؤاف دون التفرغ لبيان امود من هذا الكلام قد يكون فيه ثيء 
إسميه بعض الناس :تحط كان تكسو دفي حياته على نحو ما عامنا . 
ظ امسن ستحكر ف الشور سواء فيه العام والجاهل » ولا يقءن” في ل ا ا 
العلم يبون من خطبه » قال الأستاذ ( ريشه ) في تصويره أخلاق العليا.9© : 
( الواماء حساد لأنهم شرفم لا سجرن أذ ينظروا بين الرضا إلى تكربم 
بكر مه زميل من زملامهم » أو إلى لقب يحصل عليه و إلى حظؤة يحظى مما ؛ ع 
إلى غير ذاك من رتب تتساقط عليه تسائط الواين »ا وكا كان العم الذي .ينممرف 


. كتانب العال- 37 35؟‎ )١( 


١7/6 
إليه هذا الزميل قريباً من عامهم اشتد الحسد» فالفلك 0 الذي يتناهى‎ 


إلى النباني » ولكنه كن نان الشوّفا الذي حصن عليه فلكي الاا ننه 
ولا الفلكي 506 . 


قلت : لبقف المتعرضون لالحاحظ ند جد التقد ٠‏ وإعا أحبوا أن يثموا + 
شعوره الديني » فإ نجد طائفة منهم ني كلامه إلا جهالات و إلا ضلالات » ولقد 


: 6 ص 1 53 : 0 , - 


ار ل اصرف الحيوان فل يجدوا أصاح ار 


قل لعرض له 5 أو منخصور البغدادي فى كتأنه الفرف بس الفرف 4 فرد عليه 
08 في الفاسفة والتوحيد » ثم نسبه إلى الشعو بية و إلى السرقة . مما لا نجد 
حاجة إلى ذ كره في مثل هذا المقام ». و انا نشير إلى هذه العبارة + 90© 
)0 ولو عرفوا حهالانه ف ضلالا نه لاستغفروا له لعال م ن لسميتهم إيأه اناا 
نصلا عن أ سيوأ إليه إحسا . 
أو إلى العبارة 0 
ومن افتخر بالجاحظ سامناه إليه » قول أهل ااسنة في الجاحظ كقول الشاعر فيه : 
لو سخ المنزير مسخاً ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحدظ 
و حل بثو ب عن الحم بنفسة_ وهو القذى في كلطر فلا 
إن مثلهذا الكلام عر به مر الكرام » فإذا لم يكن الجاحظ إنساناً فن الإنسان . 
,الصحيح ا عسل جاور اف السشرية 6 وجاق في جو د كه انه كلدل 
نْ الناس . ١‏ 
وكا تعرض له البغدادي » فقد تعرض له ابن قتدبة » فثلمه فى ديته » فتال90© 
« وسمل ا بذ كر فيه حجج ج النصار ى . على ال سين » عار الى ادعب 
)00 الفرق بين الفرقم ص ١7٠‏ . 


00( الفرق'بين الفرق ل ص ا حيو 
7 ل #تلئف امفيك حت كن ا 


ا ا 0 00 00 00 0 70 0 0 
أ 5 لاه 4 فوس 77 يم اه 0 54 0 
0 0 ا 0 د كه 0 0 0 0 2 
4 5-6 د ا ا 


1-5 


تجوز في ١‏ يه إعا أراد تلبمومم على م لا الع رفون 4 ون يك الضعفة كن 
|| 00 4 وده بقصد لك ه لأمضاحيك والعسث 6 بر ادك داك اس اله الأحداث 
و شاب اليد 6 و 6 من الحد ِت اسم 'اء ا فى على أهكل ل ل ار 


الحوت وفرن الشيطان 1 ا حر الامو 4 تاكن 90 فسوده لك 34 


١ |‏ 
ظ ١ ١‏ + وقدكن يجب أن ييه امون جيه أسدواء. :1ك السقة إلى 9 بي 
' المنزل في الرضاع نحت 'سربر عائشة ع فأ كاتها الشاة » وأشياء مر 2 0) 
1 9 ظ الكقاى ف تنادم الديك والغر أن 4 ودفن المدهد اذ ف ر 3 واسبيح الضفدع 1 
[ وطوق أحثاية 4 وأشناء هلا عم ل ه فم بعل ! دشا ل ٠.‏ وهو 2 هرا 9 
|0 لك الأمة وأوضعهم خحديث 07 نصرهم لباطل «( 
ظ والغر ل ان فته عاب الحاحظ بمصده إمعاحشك والعدسث 4 وهو لقن4 من 
الذن قصدوا هذه اأضاحيك وهذا العبك »تع قال فى مقلسة كتانه عون الات ار: 
١)‏ و أحله( أي ل يل كتابه ( 2 داك 7 ن “نادرة طٍ بقة 4 وفطنة لطيفة دك 
معحبة » وأخرى مضحكة . لثلا يخرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون ؛ 
وعروض أخذ فبها » ولأروكح بذلك عن القارئ' ون كد ابد » و إتعاب المق » فإن 
الاذن محاحة » وللنفس حمضة » . 
وقال 2 مقام ل من هذه 6ه : 
١)‏ وأدا 0 بك د بثث فيه إفصاح ار عوره 6 3 فرج 4 1 رصف فا 4 4 


فلا يحمانك يم أو التتخاشم أن تصعر خدك » وتعرض بوجبلك » فان أسماء 


ظ ل ظ الأء نا ل" ظ »؛ وإ اعا المأم فى ث م الأء راض 6( وقول اله ور والكذب 4 كل 


أل راشدن , 0 ا هلا الخال وعاب الحادهل 0 إيأه ؟ 0ه د 1" فى 2 
الأ رحن وقول اأزور و|أ دي اك كوم النا اس | عوتب 6 فالجاحظ قا قل 2 ع 


أنعاطاً من نقده العامي » فأظن أنه ماشتم عرض أرسطاطالس لا درطل لد وطن 
أنه كارت يتقدر هر 1 ازور والكزيين وقل ا لت كان بذك على توليك 
البكذابين » وعلى غرائب الزور من دون أن يا كل لموءهم بالغيب . 

وكنات أن دواد يقول 3 لديل ” ١‏ 


اووس بينج 


0 أنا أنى 5 رفه ولاأثق بذ بنه ) . 


آ ا 2 معام مساه تمد سو سب 0 جسم لحي ]1 


سنمور 
سمه ا ا 


وكلام ان ل دواد في مثل هذا المقاء ؛فيه عض النظر ؛ فان الماحظ كان منحر 8 


عنه ع فأذزها لعدوه اءن الزيات . 

ومثل هذا قوله 8 لا جى به ل : 

لحان نا علنات إلا اك وى تكاج » روت يات نايك أماء قليك 
ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر » . : 

وقال اس أي لديا اريم : 

وعدت جره لال وحفرت ضلاة الظيرء تصلييا .نوما صل 
الجاحظ » وحضرت صلاة العصرء فصلينا وما صلى اا <ظ » ذاما عزمنا على الانصراف 
قال اطاط املمن امازل :إلى ها ضليت مدهت أو لسيب ألخيرك ننه فال له : 
( أوقيل له ) ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها » . 

وال علب ف الخاضيل:. كان كذايا عل الله وعل برسوله© وغل النامن 

وذكر أو الفرج لضان أنفكان ار بالزندقة 0 

ثلموا الجاحظ في دينه وجردوه من الشعور الدينى » فلنجتهد 0 عر 
طَ اضع من كلام الجاحظ » ظهر فبا هذا الشعور الذي سلخوه منه اليو ع 
ولقد ظهر في مقام عنمي »لا متعاق للدين به » و و كعية الحاحظ لما كان عليه مطءعن 


. >58 طدقا ت الأذياء للاانباري ل. ص‎ )1١( 
تاررع ابن ا‎ 9 

(؟) اسان الميزان ل الزء الرابع ص هم 
(4) أسان المزان - اللّْزء الرابع ص 05" . 


اب جا 0ن ينال جه ين 4ك جم ده و بعد 
335 عا سسا ع ممم لامي يمي لسعم مسو سوس امعصميمه- عب يمس - بد 
تي 31 قية. مه باولا 
منت يى -» جومه 3 5 


يدل 


من المطاءن » فانه في باب عل لاني اردنت ولكن :هذا الشيورة ان الا 
عل خنبات كلامه م و إذا كان ال مأخوذا ظاهر عقيدته لا بباطنها » فليس في ظاهر 
عنيدة الطاحطا تغدر من المذاءن» أما الباطق فا ضاول مكاشييةة فلن لكر 011[ 
وله باحايف 

قال ز ياد لأهل العراق لما قدم ول عل 

« إبي لوعامت أن أحدك قد قتله السل من بغضي » لأ كشف له قناعاً » وم 
اهنك له مدا تى سدي صفحته لى »© . 

وان ف المستسيل أن لارف عتيدة اللكر عل ما ا ا كم لمر 
ما يظهر وقد ظهر 00 

مرة نينظر الداحظ :إلى الام كيت يمد الن؟, والأى العف اولدهاء وكين 
تلان التمت ؛ وشتقان اخوص و يسجاه نينا مزاسات ,لت دنار اا 
ل وال ط انه در للاية )قت يحفظان البيض» و عنعانه من التدحرج  »‏ 
وكيق ايتعاوزان الألقوصة :و فئان عنها طبيتها الأول :و حدثان شاط 1 
على مقدار من البرد والسخانة ٠‏ والزخاوة والصلابة » وكيف نضع الأنثي البييض في 
هذه الأخوضة , وكف نتحاقك الذ ؟ والاق الله د تراه 5006 نصدع 
البيضعن الفرخفيعامان الفرخ الغذاء» و يعينانه عليه» وكيف فيزقانه باللعاب, ثم بالمب 
لماء على «قدار قوته » وكيف عنعانه بعض المنع بعد أن يطيق الاقط » وكيف يفطانه 
مل مقطاو رج وداه بعد :أن بعلم أن أعياث: قد اجتمعت » وكيف ينفيانه إذا بلغ 
لنفيدة سنتف حاحته ٠»‏ وسالما الكنابة» كف يان تا تلك امد 0 
ذلك العطف عليه » فلا بروحان إليه » ولا يغدوان عليه . 

ينظر إلى مجامع 00 قلا سعه الا التسبيح 1 ُ أودع المعرفة ه_ذا الك 
والأثي ٠‏ وآ م الإهام 6و بقط:عليما ظل اطقاء ,. وجعايها ءا 


0 0 || قر بد 2--- الذزء الأول ص 589 


ووامرا ال 2 50 

« فسبحان من عر"فهما » و مين ؛ وهداهما » وحعلهما دلالة لمن استدل » و 0 
صادقاً أن استخير ع ذلك له رت الكالتن 0 . 

وئرة ينظر إلى أصناف اطليوان » فيتدير كف تنيض في صذع الصسخرء وأعالي 


3 


الهفضاب 4 52-5 تيص فْ 3 5 ا تلد وله تيص »© ولا رصع ولا 0 
وك ف ار ع 000 وكارها في عرض مقاطم الجبال» وكيف 
تيص ف البيوت قْ سول أجذاع السفف 6 ل ا ديص رع 0 إلا 8 
الو شي منها » و 0 فْ ا و أ بعدهاأ عن مو اضع أعدائها ( 5-18 تتتحل بيوةها 
في عرض ططرطا الا 000 5 كك ال بيضها » لا رف » 
ولا للق ولا 2 ولا نحضن 4 ولا . مع و نتف تزق وحن وتاج إل 
7 لغدو به ولدها : 


بنظر ا هزا كله 4 تدك له عل حجسب.١‏ صخ اله كاه ا 
3 0 تت 060 و و 


١ 


دنوها دليل على رزق حاضر «ن صلة » أو جائزة » أو دح ؛ أوهدبة» أوحظ » 
وكيم دل مر افادن» فتفن إلى ستراق يلات > خلا يق ولرن لها فللا ولا كيك 


وكين يدفعونها ببعض الرفق » و ينظر إلى الذباب الكبير العديد الع ليا 


الصوت كت 5و >تالون ف صرفقه وطرده 4 إذا عب كار طنينه وزحله 


وضماضه 4 وكلك صاروا لءتمدون أنه ملم مر بعدوم عن 4 2-0 1 6 فصاروا ا 


إذا دحل ف 5 م وأوسعهم 0 ل مبحه 0 ممم . 
نظو إلى أهذا فيرئ فى أختنافه تدر شالق مذ لجال درة : ورتم دن الأهاز 
درة 4 0 لكن واحدة مهما سما 4 فلا الشيعة له الاعتراف ميذه القدرة شيقول - 


5 كنات اللوان لطر ء الثالك من 7ك : 
69 2 2 2 السابع ص ا 


9 5 اا - 3 - 5 عمدصين 5 ا عد > ا 
٠‏ 0 تمجه - 4 5 ع 2 3 1 . 1 24 25# 1 32 73 5 " ١‏ را 6 
0 00 اذ ب 0 ا 1 د و 1 هد 
1 2" 9ي 2 2 لما لخ .1" / 4 0 4 517 ٠‏ وكلطعية به "ايب / لقص مدخلا ٠‏ 9 
_- 0-7 مك حا د 2903 نيا ل م ال يي ا سياه ون 0 5 3 2 
1 تدع 2 7 ف ١‏ م 17 5 4 9 :عيمه جب 0 1 1 ات 
« : ش - - - حت 0ت 


١ 


ود كار إل لشاف يف سقط إلى الام اما كات اررق وأذا 


كور 
دجو 
0-7 
اريك 5 7 
4 ع 4 
5< 8 


1 8 5 :0 - 
١‏ جمد لج ابجبب وجبيوج سس رص لج مسجم عا به م حب 


5 5 ج-. 7 يآ 7 
4 ع > 2 «صعى ب ا 5 لي مم م 208 0 7 3 000 
2 م8 7 “4 لات -- 0 وان . - و “3 7 ان لان ٠‏ 8 5 
3 دروت4 5 حل لت م رو د ا 761 بر 25 
أ ل «18 6 الوب ياد م ظ ل 7 ييه . 9 2 
50 3 2 0 0 ل ا 0 0 
03 ا يو » 3--- 


/ “ و ه- 4 -- 72 ١‏ 
0-0 0 0 0 
3 حك 38 000 سكو 5 0 ب 00 - 
5 71 : 2 1 2 0 1-0 9 


7 7 - 5-7 مه 
1 1 3 : 2 يونت ([ 
9 5-4 دع 
+ -ٍ 6 37 ا 
٠ - ,‏ 7 7 3 


)0 و1 ادا | راد َك 2 زوحل” 5 0 فيأجل شىء هن الكيوان 4 هما ذلك ا 


6 أنه إذا أ اراد أن فصر مره 6 ف له 0 4 فتءعالى اله 0 م6 


ولقدطير هذا التسهور ىو اي 
« اعم رجهمك له 2 أن النّه عز وحل قل اماف سث سور م ا إلىأشكال 
مَنْ الجئامت الحيوان الثلاثة » منها مما سمونه 7 البيءة » وهي سورة المقرة » وسورة 
الأنعاء ؛ وسورة الفيل » وثلاثة [منها] مما يعدون اثنتين منها هن الطمج » وواحدة 
من الدشيرات )© فاو كن موقع د 5 هذه الههاتم وهذه الحخشرات وألط.عح من الك 
و'أتدبير موقءها من قلوب الذين لايعتيرون ولا يفكرون ولا عيزون ولا معاون دور 
ولا لفون الأقدان الما أضاف هذه الدور المظام » «اللطيرة الشر رقة الخليلة» إل 
هذه الأطون لقره السيقة » والسبورة الترورة + ولأ حا وتدياق 16 0 
وله بأسعائها هدا التنويهع 1 0 لررهن 0 الضفدع م ن القول مأ هرم ملي / 
وهو فليل في جنب ما عند عاماثنا ؛ والذي عند عامائنا لا يمسن فى جنب ما عند اله 
تقار و “الى ١‏ 
وظهر شعوره الديني في غير هذه المواطن » فإذا أطنب فى ذ»" لطم ةر 
الخو أن . فلا «طنب في شيء من ذلك لعظر جثته » وإنما يلتمس ما كان أ كثر أعحوبة 
وأبلغ في الحكمة » وأدل عند العامة على حكة الزن 0 . 
و بلغ من حرصه على الدين » أنه رأى انخطا .فى الدائ أضير من انخطا في كل عل 
من: العلوم » فال في كلامه على الترجمة في عصره وعلى شروظ هذه الترجمة وعلى 


خطا الى 7 ٌ 


9 وانكطا ف الدن أ ضر من الخطا في الرياضة والصناعة والفلسفة وال لليمياء ؛ 
دفي لع ص المعدثة ١١‏ الى 55 مهأ 4 0 ( , 
00 51 ان 
050 ) (( ا 
150 2 0 ( "الاول ‏ تشعة 


يعو فيد اكد لله تعالى أنفم وأشرف من كتب الأوائل » وما اشتمات عليه 
دن يت 1 4 ومن سيره 0 لا 

١ 0 ١ 2 ص‎ / 5 

١)‏ ا لي 0 4 واشرف منها خطرا 0 وان مواقعاً 00 الله 


لا قتا المدى: والمة واد والإحمار عود كل حكة: + وكمر يق كل 


الفسل 0 
71 اام 


١‏ 0 يي 


تدز 00 32 
0 1 > لع الدحاضة 


7 


- 


سرئة وحسنة 0 
وقل عامنا ان اأزيدقة مستفء ضه ف عضر الحاحظ ع ودر نأ لق دن الكل المرمو 
هذه الزندقة حماد الزاوية » وقد عرض نه حماد نن الزيرقان بأبيات ذكرت 


اها 4 مهأ 


وحيبوت من رعم الطيا 0 واد خالةها ها ا هل 


رقد قال الا خط بان هيقا الشمر قلسن بقول أجل إن التلاك فابقة يك التد ير 
تناكو ته ومن نفسية . 

ولعرض الخاظ جاعة من الذين اتهموا بالزندقة »: واستتكر استفاضتها على و 
ذا تبين لنا ذلك فى كلامنا على عصره إذ قال : 

وقد نك مهدا لل ور الا "كيز والسواد الأعظار ارك سن لت حش الت بش 
علد الكسارية حانيا :" وأعرضوا 42 ضفيدا قا 2 ني دكاو مره إلا أن قوط : 
لاء موصول منهم بالغضب » 1 : نعم » موصول منهم بالرضى » وقد عزل المق 
اننا ونان ذكر الملال والحرام » ورفض ذكر القبيح والحس: 

إن هذا كله يدلنا دلالة واضيحة على :أن الجاحظ لم يضعف شعوره الديني » فإن 
نسبته إلى المهالات والضلالات » والشك ف دينه » واتمامه 5 فر واانفاق 05 
هذا لا يخاو من تحامل ظاهرء وأظن أنهم ما طءنوا فيه هذا المطءن" إلا لخالنته إيام 
ام الدين ء فإن الرجل تند في تفسير الأرت او 1 الاحاذ ف إلى عله ؛ 


على نحو ما لظهر باحك قْ الفصل الا 


. 4" كتاب اليوان - الزء الأول ص‎ )١( 


. 0 5 
سيت سوسم صم حر ل 2 صمسنادت 


به 

3 لك 
الماعة د لاح 
تسد 


الت مح 


سح عه و كل ات ا وات ”الور جنا امس ب لو الاسم ا 1 سح كس خ6تسهسي 4 


8 لجح ل يي بس سص بجشي 50 2 7 3 جوع ا 1 1 
/< : اهم 95 مد 1 - عي م 1 4 
يبيد يي 7077ب 22 2 02222022 اا اللي ا ا ا ا ا ل 2 22 ل ال 0 


50003 و 3 
حم نه جيم ليسم وس يواج ١‏ لح سملن مسو 


5 2 ا 
د سي ع م ومسي لي ل ل 


مدهي الطاحظل و بلسي لكو 1 


عدنا دن قبل أن الجاحظ يعتمد في تحقيق العلم على العقل » وقد وضحنا مذاهبه 
في هذا الباب » ولم يقتهسر في إعماله العقل على العلل أو على الفاسفة » و إنما أعمل هذا 
العقل في الدين » وخاصة في تفسير الآيات وتأويل الأحاديث » وشأننا في هذا الثناء 
أن ننتخب كاذج من تفسيره وتأو يله ظهرت عليها ثار العقل » وغايتنا في انتخابنا 
تبيين الصفة الغاابة من صفات الجاحظ وهي صفة المفكر » فاسنا نري إلى اللتخطئة 
والتصويب في هذه السبيل » فلكل رأيه في التفسير والتأويل » وما لنا فى هذا 
الرأى إلا الحيدة التامة . 

قد كنت تكرت فكاو بعل ثقافة اللاحطا . ردل ا ا ال 
ماران لا سترطاوا 1 0 من المفسر بن » و إِنْ نصبوا نفسهم للعامة » وأجابوا 
ف ناه ؛ إلى آخر هذا القول» وبينت أن الجاحظ يشارك النظام في هذا 
اراي ؛ ن قول الحادط فى هرا لا 'ء 

ل يؤْنى القوم إلا من الطمع» ومن شدة إتحابهم بالغريب من التأويل » . 

فذهب الماحظ ف القبير والثاويل مايه المريب دما فتن عر به إلا 
يحت مها طائفة من الهوم ؛ فيردها دون ثيء دن التضديق »؛ وقد ختلف هذا الرد؛ 
شرة بردها 0 د دون الإفاضة ف مان العلة دى هذا ااشكن ل : 

0 هشام بن عروة قال + أخبرنى أ 5 عا نشّة أء المؤْمَنهن ردي له عمها كت 


تفتل الأو زاغ 0 


. ١69 كتاب الحيوان - اطزء الأول ص‎ )١( 
501 كات اخوان ستشداارء الرايم امن‎ )0 


١ "!م‎ 


لمر ١‏ 
1 7 3 8 5 6ه 
)0 ينحكى 0 ابي انسة ؛ عن اأزهري ؛ عن عروة » عن ا 4 فالم كر مع 


صبلى اله عليه ونم 9 هتله » . 


عمد الر من 0 زياد قال اخبربىي هشام ؛ عن عروه )عن عائشة : رق رون 


اه صل الله عليه وسل قال لاوزغ : الفويسق » . 

«أوبكر مالي عن مغاوةت عن عائشة © قالت : دخ رسول اللءاضل أله خله 
وس عل ( وف بدي عكاز فيه زج » فقال : يا عائشة ما تصنعين 3 قات : : أقتل 
4 7 ف بدي 6 قال إن ته على ؛ فأن الذواق كلا دين لق إداهيم عليه اأسلام 


في النا 6ك لط غنه )و أن هذا كان ينم عليه 4 - و رض 0 


)0 وهذه لأحاديث كلها حم مهأ أحات المهالاات 4 ومن 3 0 0 
كلها ناطقة 6 وأ 1 3 - رأها درى |( ناس 0 


9 


ومرة بر ان رواتها يروونها دونو ضيح شيء من علاها و برهاناتها » مقتصمر بن 
فبا عل لاه القاكلها .وا خط لارصدقها , فلنشرب ناز 201/1 : 

بحث الجاحظ عن الكلام المقروك » والأسماء التي زالت. مع زوال معاتها ؛ 
03 5< ا به » وكا رباع والنشيطة » وعن سا | ى احدنت في الاإسلام 


و 0 ف الخاهلية ؛ فوص ا ا 0 من 7 مي متوله 4 على النشبيه 4 مل قوم أن 


در الجاهلية والإسلام : مخضرم » ومثل قو فم : المنافق والمترك والكافر وااتيحم . 

و حب عن اس لام هوه ( 3 6 عن سول أله صلى ألله عليه ل 0 
قال : لابقولن أحدك خبات, قد 6 ولكن ليقل : لقست نفسي 5 0 أن 
لضرف المؤمن الطاهر إلى لفيئة | مشييت والفساد 4229 دن الوحجوه : 


ربعد أن أفاض بعض الارفاصة في شاك هله المناحف :قال 7 


للنسشدمص 


010 لات الميوان ندم الدزء الأول مر ام 


5 3 7 ب 6 اي م حر 
0 0 4 5 د ا مذ - ١‏ 9 , 
2 01 56 00 100 
5-2 2 -_ اك ١‏ بيد 4 جو ع يس ساد ا 1 م | ا ا 70 الله 
"” + 0 6 ُ 5 28 
+ -320 3 ب * ااي اير 211 0-7 عبج يسم 
7 7 7 دمل لكعولةة © جيه 

* 1 يي ا : “م 3 تبرج 0 

5 8 --- >2 لمتكي : 3 بي 

ا 9 0 8 

٠. 0 3 


0 وقد كرهوا أشياء تماجاءت في الروايات لا تعرف وحوهها : فرأى أعخارنا 
لا يكرهونها » ولا نستطيع الرد عليهم » ولم نمع لط في ذلك أ كثر من الكراهة ؛ 
ولو كاننا بروون الأمور مع عللها و برهاناتم اننفت المزلة» ولك 21 كل الإرايت 
رده » وقد اقتممروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة » ودون الإخبار عن البرهان ‏ 

إن كانوا قد شاهدوا النوعين مشاهدة واحدة » قال انن مسعود وأبو هربرة : 
0 العنب الكرم » فان الكرم هو الرجل المسل » وقد رفعوا ذلك إلى النبي 
صل اله عليه وسل + وأما قوله: لا نتسوا الدهرفان الدهر هو ايه ؛اها جين يا فر 


ذلك عبد العن ن عيدى "4 قال > وجه هذا عندنا أن القوم قالوا وما لد لا 


١ 
ئلا‎ 


الدهر » ذلما قال الوم ذلك » قال النبى صلى الله عليه وس : ذلك اله ابس إن 
01 الذي أعرات القرون هو الله عر وحل » فتوثم مذ4 المتوهم أنه اذا أوقم الكلاء 
عل لقرعي 2 

ااه الأحاديث ويجا دل ى ردهاء عن هذا الشيل قوله " : 


2 


«وقالوا في الحديث أله من اكت 0 ب يحب زرع ولا ضمرع ولا قنص 
ل 2 ظ 

وَبَعَد فامل الني صلىاللّه عليه وسلم قال هذا القول» إن كان قاله » على المكاية 
لقا ونا ل فوم ؛ وأعل ذل كك ١‏ ل ومئك معلوما » فترك الناس العلة » ورووا 
السلا الم رض ا مضمن » ولعل من ممع هذا الحديث شهد آخر الكلاء 
و نشد 1 له » ولعله 9 الصلاة و السادم فضد مبدا لكك دم إلى نأس م ن أصصابه ول 


أو 
06 ا لمم و دانة فيه ُ 6 0 ذلك ممكن 1 ( غير 2 ولا مدقو 206 


6 


39 . ءِِ 
هذا مذهبه في رد الاسحادت الي 3 2 روايتها » ولقد ذهب هذا المدهب 


فى تقتبرالديات فيك دار م 0 الأخاديث » ققد 57 1 0 


.سمه جيم + 8ه« سمس توميس عسو سس 7 لل شرل 


3 


13 ا 2 


سس سس مس سنس سس سا 


00 كاب اليوان حدر الس 7 


0 
خم 


يجب. 0 1 
75 8 1 
هي ا 0 56 
هت 0 0 95 
#“الى اا 
00 و 3 7 7م 
7 
- 0 1 4 3 


70 
0 11 2 


0 
اناي 0 1 2-7 : 0 
5 0 يليم 70 2 7 ادر ا رن" سي و5 الوح وي 0 0 توم ريجون 
2 0 0-0 ل عيب 4-0 ٠‏ 5 ل 5 ا 2 2 1 0 4 0 


- 2 


ذكره لتفسيرهم » من هذا النوع قوله وقد ذكرته من قبل90© : 

د وزع مض المفسرين وأصحاب الأخبار أن أهل سفينة نوسمكانوا تأذوا بالفأر 
فمطس الحسر عطسة »_فرمى منخر به روج سنانير » فإزلاك السنور أشره شيء, 
بالخييد ؛وسلح الفيل زوج خنازير» ذلزلك الكنزير أشبه شىء باأغيل.. 

قال كسان الى أن عدون لات السنور ادم لاتير وتللك السدورة 
حواءها ! وضدك الوم 8 

عر ء دك الذا حك الخرايت عن التقشي؟ ون تفخف لتاء بل قول رفم إلى 
الى يونى عراف مقذار إخاطته ببواطن الاقور 6“قيو لا يقتصضر عل ظواهرها عمو ]ئها 


عوك الكت شر عن أصرارها» وهذ ااعأو يله النى أشرت إلى : 


« وعن قتادة أن أبا موسى قال : لا تتخذوا الدجاج في الدور » فتكونوا أهل 


1 


شٍ 4 4 وقل 7 ف قال الله تعالقٌ فُْ اهل 0 ) اقام اهل القرى أن ل ناسنا 
57 8 ناعون ) 03 ذا عنذدي من ل موهدى س على ف دظنه الناسن 8 لأن 200 
هذا لين عل وده وو لكيه نغ" الفرسان: وز 1 الحرب اتاد ما يتخذه الفلاح 
الفرسان وأحات التعئش 4 مم حاحته ومئل لك تش رغهم روب المحم 3 وأخذم 
في تأهب الفرسان» وفي دربة رجال الحرب ؛ فان كان ذهب إلى الذي بظهر في الافظ 
فيلأ التأو 5 : رعوب عئهة ) . 
وفبيل و رضن در طائفة من ا تفسيرة لا رقنا 5 رواية بعض كلام له 
دل على مقدار كاهت للغر دسي دن 0 تلدايل ا يء كان 4 ل قال : و يبلك 
لد سي كالتاو 1 3 وهدا ا 0 : 
0 10 الناس تفلن دوم ؛ بيدهون َك أ إذا عر ْ عل الشيعاين و الارد ام 
والعمار أجابوه وأطاعوه » فنهم عبد الله بن هلال الجيري الذي كان يقال له صديق 
اكت إلوء الول عن 
و الأول هن 1 
0 ال من مر 


- جا در و 1 جسح-0 .م ا 5 
> وس مسومب مووي جما مس سوب امحصبي -- صر مسد مج ب ب 


و + . 20-3 
000 ع حمس م مذ مد مصوموق +١‏ سيد يه عاك بن ميجو لين 00-0 .4 
3 : : حك لا يي لوقه مالا - حها رسخ بحم 2 
1 جح خ وت حم جح عي ويد م - 


كما 


نل سس © ار باس الهندي 4 وصا المديبري 4 وقد كان عميك يقول : أن العامر 
حر يض عل إحابة المزعة » ولكن البدن إذا لم يصاح أن يكون [ له ] هيكلا م 
إسقطم دخوله ؛ والخيلة ف دلاك أن بتر باللمان الذكرع ويراعى سيرالمشكري ؛ والغفسل 
5 1 7 ىًَ اء 0 تت 5 
بالماء القرا 4 م الجاع وأ 0 الزهومات 4 و توح<س ف الفيافي 6 وب (<ير دخول 
الخرايات 6 حدى برف ف بالطف ٍ ولصفو ١‏ و اصضر فيه ممشانه كن ان 4 فإن 0 عفوللى 
ا 2 4ب قلا يعودن لثلها » فانه لسن من يكون ندنه هكلت دام ود عاد خبظء 
شٍِ عا دن 000 ع 1-1 1 50 0 ن الصاح أن دون هم ك5 د فوق 
1 0 هلال © قال كك : ورعا نزانا بيجم 0 4 حتاف وان ا 
35 فل ناهم من 521 4 واأعوام روي نْ اءن م عدو م 4 ردي ألله عذكه ) رأى رحلا 
من الوط ع دففال: هر لاء أشة من حك الخد" لملة ان قال : وقد روي عنه 
حافك دلاكك 4 واة لو| وله عال 5 ) وأنهك كاك رحال من ا يعودون برحال من 
اَن ف أدوهم م رهق ( 4 و مولاث الناس كالتاو 0 4 وما يدل على 5 فانا قول 
أ النجم حدتث يقول َ 
ات نتن مع الجن الغول + 

7 9 3 0 ة هه 0 م٠‏ ا ٠ ٠‏ 

فأخرج ان كن الغول الذى اي ري4 : كن ١‏ لذن 4 وهلدا عادمم لق رحوا 
الخشرء هر اغلة مدان دخل ذلاك الشىء في الجلة فيظر رلامرخاص ؛ وفي «.ض الروابة 
0 و| الس مهوالن ف الجاهاية مدن احواف الاوتان مهمه 4 وان خالد 3 الوليد حدس 
هدم الى رميةه لسر 4 <تى ا حترف عامة 0 ؛ <دى عوذه النىصلى الله عليه 0 
وهذه كثنة م يكن لآ ا 00 مهأ الاعراب وكا الإعرات | عن العوام 3 
ومأ أشك لكان للسدنة حيل وألطاف لكان الفكدتن ا 

من : هلا ينين ىا أله 2 لاورز إلى حةأ بها 4 ونكن ككل وتنة حواهر علاها ؛ 
لف أجراف الأو ثان شيء من الممهمة » وإنما هي حيل وألطاف يلحأ إلبها 


اده عل سول المكس: 


ايا 


١ /ام‎ 


فلنعحل بعد هذا كله » فنبين مواطن من تفسيره ظهرت علها ١‏ ثاز عقله . 

رده تحمل اللفظ عل ظاهره » فالشيطان فى اللقة مي روف اعرد ولكن من فسن 
من فسر رؤوس الشياطين في الآبة الوارد ذ كرها تفسيراً عد"ه الجاحظ غر يبا » وتفرتغ 
رد" التفسهر إلى حةابقه ؛ ميدن الف الى من حل فك تتفم الى دو ا نر صو ره ) 
من كلام للحاحظ فٍِ خلال تسير لص الآنات قوله ف 31 5 هذه ال : 

«(إنها شجرة ترج في أصل الجحير اميا 5 ورور الك بامايك ا كاك لاطا 
قِ تاريل هله الآنة -1 ولبس 3 الناس رأوا شمطانا وطُْ على صوره 6 دكن 

ان قد جما قطنا الدع امد امور لقا يي ا ا 

لكان 0 تمل في 24 لام ا ياكين » وأسسماحه 
وكراهته » وأجرى على ألسنة جميعهم ضرب الثل ني ذلك » رجم بالإيحاش 
والتنفر . وبالاخافة والتقر بع الى ماقد حعله اله 8 طباع الأولين ورين 2( 
وعنك مع الام 4 على خلااف طبائع مع الام 4 ا التاو بل اشية دن قول هن 
رعم دن اسم ست ف رووس الشياطين نات بدت بالمن 0 

وهر ت حمل الكلام على باطنه ( فالتن ف ألأذ.كه والزيتون معر وف أرما 6 00 
الحاحظ ف تفسير فوله ساك - والتين والزيتون ( 5 ليقف عند ظاهرامعنى؛ وإعا نفل 

1 5 : -- 3 

إلى نواطن الأمور استنباطاً لحك منها » من هذا النحو قوله :7" 

« وقد قال النّه عز وحل : (والتهن والزيتون) ؛ فرعم زندن اسل أن المكن 3 2ق0 
وار كن اتسين © دوااهالية فى هذا ناويل أرغب بالفترة ‏ نه وذ كرة 

والكليات في هذا الموضم ليس يريد بها القول والكلام المؤاف من المروف » 
و إغا ير بك ل والاعادن والصفات وما أشيه داك 6 فان كلا كن هله المنون 
اووقف عليه رجل رقيق اللسان » صافي الذهن » صحيح الفكر» .تام الآداة» ل 
2 2 0 العا 4 ولغمره لحك 2-0 


010 “كنات الحبوان - اليزء الرابع ص ١+‏ 
6 2 2 0 الأمال عن باه 5 


د عرص المعترضون 8 لعص الآنات 4 فيت<درد الماح أردهم إن الصوات 4 


٠ . ٠. 0 1 ٠. 5 1‏ 4 وهو )1 ١‏ َ( 
ف ١ ١‏ 1 05 2 3 2 5 يم --37 20 5 :9 
300 د وسند "د مسالف كلامية ,فقا د كه كار دن مارح ل ملا ل 


له غل بالكلام » ولو كان أعلٍ الناس بالاغة ل ينفءك في باب ل حت كد ا 


اد 

ْ 00 اد ام ار معترضون في قوله عز وجل : ( واتل علهم نبأ الذي تناه 
ظ ظ 00 اياتنا فاسلخ ممأ ف تبعة الشطان فكانة من الغاوين » ولو شتنا لرفعناه مها ؛ 
0 007 كديا ل ل الا ض » واتبع هو ام أفثلء كل الكات ء إن كير عليه الى 
0 أو تتوكد راينث الاك من القوم النان كذنواء يلاها فرعو أن «هدا 11 رز 


5 ظ أن لصمر ب هدا ل ور فْ صذدر هذا لكات لدم 4 لك يمرقا! قا ا ل واتل علوم 7 الذي 
ظ اناه 21 » فا فانسلخ منما م اليك حال من أععلى ع ف بعمله و در غير 
ذلك بالكلب الذي إن مات عليه نيح وعل دلفاء وات العم شد عليك ونبح ؛ 


1 
2 . 2 7 2-2 3 
الا 0 
دح سمه د هلا 3ه 


1 
532 


ممم أن فوله . لهي 6 ف موصعه 4 وإعا تلوس الاين ىم عطش شديك 7 


0-0 - . و «عوص 2 
قاس ئس تن ف :تك :22 سس دن سس طن - سن 


٠ 0‏ ظ و اسديد ة؛ ومن عق وأا النياح والصياح دن شيء ع 6 كلنا لهدى إن قال : 
ظ ذلك مثل القوم. الذين. كذءوا بآياتنا ٠‏ ققد تيم أن يكوق الراك ل ب تيا 
ظ ولا.يقال لم كذبوا إلاوقدكان ذلك منهم مراراً ». فإن ل يكن ذلك فليس ببعيد أن 
0 دشه الذي 1 8 الايات و 0 والبرهانات و الت امات » في بدء حرصه عليها ؛ 
ظ 0 :وطلية ا » تالكاب في حرصه وطلبه » فان لكان يعطى الخد واطهد من نفسه في 
ظ 1-6 حالة من الخاللات » وشبه رفضه وقذفه امن بديه» ورده لما بعد الحرص علها 
1 ظ 1 9 ظ وفرط الرغية ذهاء بالكلاب ذأ رجم لبح بعد إطرادك أه؛ وواحب أن كران رفض 
2 قبول الأشياء الخطيرة الفيسة وق ورن طلبيا ولطرض 1 1 وال 1 
اه نفسه في شدة النبام 5 إليك > ومد را عنكاء للف واعتراه لجار ييف 1 ل 
اه والعطش » وعلى أنناما نرمي بأبصارنا إلىكلابنا » وهى-رابضة وادعة » إلا وهي 


- 


0 0 كتاب الميوان -- الجزء أله‎ )١0 


000 00 9 0 000 3 0 
7 مه 2 9 ف 10 - 2 
9 4 0 0 5 7« 2 


كما 


الوكين ميرآن تكون هناك إلا حرارة أحواتها. زالزي طيحت عليه من شأنيا؛ 


لان لح لكي لفن الشدة والليني» 
ويا 5 ف لعص اكات نان م ن الملحدن,ع و لعص عن لاء اله بلغة 
العرب 56 عداخلها ري 6 فوكييم الحاحظط سواء ليل 4 ا 1 ذافن 


ّ( 
غة العرب أدق تفصيل » من هدا ع قوأه 4 


« وفد طعن ناس ون الماحدين » و بء.ض هن لاع له وحوه الاخة ؛ وتوسع العرب 
فى لغتها » وفهم بعضها عن بعض بالإشارة والوحى »_ققالوا : قد عامنا أن الشمع 
شيء تنقله النحل مما سقظ على الشحر » فتبني ببوت العسل منه » ثم تنقل من 
الأبوى ال افد عل 60 سقط الترجين والى وسين ذلك الاأن مواضع 
الشمع وأبدانه [ خني » وكذلك العسل ] أخفى وأقل » فليس العسل بتىء 
ولا رجم » ولا دخل للنحلة في بطن قط » وفي القران قول الله مز وجل : ( وأ 
ر بك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بوتأ ومن الشجر وما يعرشون » شم كلى 
كل العرات: فاسلكى سبل ر , لك ذللاء يخرج ف طردي ا ران ختلس الوانه ودقة 
شفاء لاناس 1 إن في ذلك 5 لقوم يتفكرون) ؛ ولو كان إعا ذهب إل اند شيء يلتقط 
من الاشجار كالصموغ ومايتولد من طباع الأنذاء والأنجواء , والأشحاز إذا تمارجت» 


كن ف يداك عت إلا عتداو ما تحدم ف.أعور كثير قلنا: فد زعر ابن حائط » 


وناس من جهال الصوفية ؛ أن في النحل أ نبياء ؛ لقوله عزوجل : ( وأوحى ربك 
اك ل 1 أت وار نين كوا أ نياف اتوا عر وه (نوإذ أوعت 
إل القر ل )2 015 وبا حالف إلى أن يكون فى الحن أساء » عل سنا 

تكون البجل كلها أنبياء ؛ لقوله عزوجل على ارج العام : ( وأوحى ر بك إلى 
انحل )روا بخص الاشبات_والملوك والبعاسيت»» بل أطليٌ_القول إطلاقا :. و يعد 
فان كنم هنا فول أنجد من الممالمين .و إلا كو نوا مسلدين » فل 


6 
تجعلون الحجة على نبوة الفح ل كلاماً هو عندك باطل » وأما قوله عز وجل : ( يرح 
من بطونبا * شراف )ل فالع] | نس لشراف 6 و] اع [ هوشي حول بالماء شر 78 
أو الما نريذا )فياه 6 تر 6 قا كال بجيء منه الشراب ؛ وقد جاء فيكلاء 
العرب : أ ان يقولوا : حاءت السناء ألهوم 1 2 7 وقل قال |( شاعر 
إد مط السراء ا 0 ما وإن كانو| غضايا 

فعوا أب برعولن السماء 34 0 العزاء سقط 4 ومى حرج العسل م ٠‏ ن حهه 
بطونها واح افهأ 1 فل 2 ف أللغه 0 بطونها وأنتافها 4 ومن حمل الله على هذا 
ارك ينهم عن العرب اكللا ولا كيرا ؛ وهذا الياب هو مفخر العرب في لغتهم ؛ 
وةقال 6 واتباعه انبعت » وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامه وهذيلا 
وضواحي كتانق :هؤلاء أحاب: المثل :2 والأغراب عر فك يكل جعدة ا 
وعسلة ساقطة 4 فهل 0 د كد هرا الببان 1" م ن عليه من كه الححة 0 

والأمثال في هذا الباب كثيرة » فإذا حاولنا الاستقصاء فيا تراختى الكلام ؛ 

/ و : 0 
العلرء فكما ننّه في الل على المسائل التي خرنج فيها أصحاءها من العثل » فكذلك يه 
١ : 0‏ 
في امور الدين على المسائل التي لا تطابق العقل » وتنبيهة كان على أساليب شتى : 
كرت شيثاً منهاء وميما تنتاف هذه الأساليب ء. فان جوهرها زاحد . أو لا 
لا يريد إلا العلة و إلا البرهان في كل مسألة من السائل » ولقد عانوه باستهزائه من 
0-7 الاحاددف 6 7 ' ن نهعص الآرات © ولو وأنصضمما 18 وأ له 0 عظما ف التفسير 
والتا 6و د 5 4 فل مين ا 0 لأرد على لعصععص الطاعنين ف ألم اث 4 بيب 
مم إن الصواب 4 1 علوم مداخل الطرف ومجارحها 6 حمل الألفاظط 5 على 
ظواهرها إذا كانت الحكة في حملها على الظواهر» ومرة يحملها على نواطنها إذا 
11 ف جلها على أله اطن 4 حى إيا ىق للطاعنين 0 س بدنفسون مذة . 


حك الساضز 


أدرج ف هذا الفصل م 1 فاق الخاحظ تقسع شه أفياء الحقيقة » إلى أ 
ينبسط فيه سلطان المجال 3 إن فطع عصو من ا حدر أن / أو الماء الب م على هرا 
ل 7 أو اع ماء صفانه 6 1 دفؤنه قُْ البتات 2 أ دوقه 4 : م 35 4 5 0 
أضداده في إناء 4 إن :هذا حكلة لا تلتمفن ‏ فيه إلا الحقيقة » وسواء كانت هذه 


اطتعة : لانم رانين أم كانت انك العقل 0 إنها حاف وأ طراوة ف نحَاربْ 
نجر”مها في ضب » في أو في ظَلم > أو في خنفساء : ع أو في 
<رد ( 5 ف علد ولكن عبقر نه ال متعاظمها لصو بر الحقائق ف صورة بتغير 
فأ الحفاف إلى الطراوة ؛ والييسس إلى الفضاضة ». وهذا التضو بر إعا هومن عمل 
القواء 11915 ردنايآن ندرك قكرة الحا ل عليه لزمتا أن نك إل الاخاطة بقاحية 
00 تواحيه 4 تلشى ء<لنا ل ترواه ص فوا انا العقاية 6 فيخرج العمل م ن هذه الرياضة 


أقوى ساملا 0 6 ومن طبيعة » أ مادة ا 


فها أنا أخرج من باب عل لط إل 5ف ولا خرن عن الى أحد 
أن اك والفن صدان ؛: فاطفيقة حت البال»ء و إذا أردنا: أن عم مقدار اتصاها 
بالجال 6 فلنسمع ما قاله واضع 3 الكيناء اديت 6 قال لاقواز به ( 250151©1آ ) <: 


دولا كاتت. الألفاظ. .هى .الى. تحفظ الأفكار وتنقلها » نشأ ع ذلك أننا 
لا استطيع نجويد الاغة إلا إذا جودنا العم ولا أستطيع عر يد العر إل إذا 
حو دنا اللغة ». مهما تكن الأمور أ. كيدة ثابتة ». ومهما تكن الأفكان التى تولدها 
هذه الأمور صحيحة » فإذا لم يتهيا لنا بيان صحيح يعرب عن هذه الأفكار فلا نتقل 


إلا انفعالات حاطئة ) : 


32 22-7 


5 كاد 
34 0 35 0 4 . 7 - ع 
/ / 3 5 9 آقرة ٠١‏ ع - 4 3 ا 3 -4 واو 
فو 1 0 ها ٠‏ - و 5 ه اعي- 6 - -_- 5-4 ا 64" 2 -ر ا - 3 2 8 42 
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1 7 14 - مه د لم انه د - ب اي ب د د 1 0 ل و يحو 0 7 
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ممخيدان ! فين 2 د 0-5 3 1 
- موه حنم 22 3 كد 3 ١‏ حب مو 
7 سه 3 5 ل يي ل لوج 
20 م 7 .5" 23 - م سم حب 2 5 جا واه 
اا ا ل يصوي ©7001 2 يج 1 : 3 
2 30-1 5 2 
1 - - 8 


5 ال-1 عون الوح تس ني ورو موي33 اق" اس سس سس م دعسن سد 


اح و لصوي اس اسهد 170 


سايم مس ع حر ب بحو لسسسسر ‏ جووههوه يد هيو 


سي 0 - و د د 


- ١ + 


»ا 1 2 2 0 
0 


000 00 0 50 


هذا متدار عطف عالم من أجل الءاماء على .الفن » وإلى القارى' رأي اديب 
بفصحء ن عطفه على 0 فقد عنى مور يعن .دوق ( قضده(1 3121166 ) في خطاب 
خطبه في 0 انها الأدى ولع ا 0 

ذالم والفن صنوان » فلنعخل إلى الببحث عن فن:الخاحظ . أول حية من حهات 


هذا شد 20 ا احظ 4 وفمل 8 5001 الكلاء عل ك1 يا ا ١‏ ول القول 


1 


للجاحظ ولع شديد بالضحك_والإضحاك . فكانما لا بنظر إلى الحياة إلا من 
وحهها المشرق 4 وأ ي ثيء أدل على ٠‏ فرط اهام الضحك كن - 30 السطور لق | 


0 ليا مقدار تفننه ف نيان وجوه امتحيانة 4 1 بدره فْ الظء باع 4 قال ١‏ 
١)‏ ولو كاز الفويولةق 2 دن (العاتفقك 4 4 من ن المضحلك 4 لما فيل للرهرة 
وادير ة والح والقه الى 8 .4 بضدك يي 4 وقل قال ا 0 ا 
( وأنه هو أضحك وأبى » وأنه هو أمات وأحئ ) ؛ فوضع الضحك بحذاء الحياة ؛ 
ووضع البكاء بحذاء الموت » و إنه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح » ولا عن على خلقه 
القع 1 لا يكون موقعه من سسرور النفس عظها” ومن مصلحة الطباع را 
وهو شيء في أصل الطباع » وني أساس ١١‏ 0 الأن الضحك اول رط وق 
الصي » وقد تطيب نفسه » وعليه ينبت شحمه؛ و يكثر دمه» الذي هوعلة سروره ؛ 
ومادة فوته 906 وأفضل حص أل اليكل عند ألء عرب الحو ى أولادها بالضحاك َ و بسام 
و بطاد 3 1 بطليق 4 وقل ما النى صلى الله عليه وس 3 4 وضدك الصالمون 
وفرحوأ 4 و إدا مد<وا قألو| 8 هو ضحوك امسن 66 و لسأم العشيات 4 وهس إلى 
الصف 6 ته واأراحية واهتزاز » وإذا دمو | قالوا ٠‏ هو عدوس »)© وهو كا 4 وهو 
فطوب الها الحا 3 وهو ا دا 4 0 به 4 ومفشيضص الوحه 3 وحامض 


لوجه ؛ وك ما وجهه بأنخل منضوح . وللضحك موضع وأ جك ا م 


« و ا يي ب 222522 2ةش:]ةش. 


4600 "كنات اليخلاء ا طبعة اوور م 1 59 


ول12 1 201 ٠‏ كا اجن رقمير.عبيًا أحدء ضارا لفضيل خطلا و المي 0 
فالناس لم بعيبوا الضحك إلا يقدر ‏ و يعيبوا المزح اس وار رايد بالمزح 
النفع » و بالضحك الشيء الذي جمل له الضحك» صارالمزح جدًا » والضحك وقاراً» . 
هى لم تفلت الجاحظ ححة من المحج في دفاعه عن الضحك » فهو يستعين بكل شيء 
في هذا الدفاع » يستعين بالأدب وبالقرآن و بالطب و بالنبي و بالصالمين » وهذه 
طرريققة فإتقر رمدى نيتا بسن يق وها هذا الممى ف نقامنا إلا الضحك لواطاحط 
مولع لحك ولكنه رد أن بنفرد 7 وإعا و 9 سارل فته قراء تبه 
فك عا اول أن ين هؤلاء الثر نعل النظر إن الحياة من الوه الذي بنغاز | 


ا 


مها ء فهو ترص الرص كاله على إضحاك القارى خو قَّ من ملالته و انه » فيضرف 
ك0 قد اناد سال السرورعل قلية © والنشاط عل ذهيه ع اندي إليه من 
النوادر والغرانب , ولقد وضح حرصة هلا فْْ مواطن رخ . ن كقبه ب وخاصة 


سَّ 


٠‏ كناف اران ل وفاخصميت هذا الكنات إلا لجعله فيه للحم أوفى نصيب » ققبل 
أن بتفرغ لمحت عن الفين والغول :وان واللمدهد وا 1 !| تي والار 5 
والظر بان وغير ذلك » ,تستوقف القارئ' في مقدمة كلامه » ويعاهده: على إضحا كه 
بشىء من النوادرء والأخبار» أو الأشعار » خوفاً من إضجاره » فن المواطن || 

استوقق فا القارى قبل أن يندفم في مباحث جافة » وعلله فيها بالإضحاك » موطن 


11 الا وا مياتلا وقد بتخل نم أواب أخرء عل قدر مايتعلق 
0 الات ؛ ولعرض فيه من التضمين » ولعءلاك أن 6 ن مها أشد انتفاعاً , 
و1 عا رتك [ هذا الكتاب ]وفضّلت فيه بين المزء والمزء بنوادركلام ؛ 
وطرف أخبار» وغرر أشعار» - 0 حاول من استعطاف . 


على اسةتام انتفاعم لد كنا سكننا و من شان كت اك )6 


1١00 


ونحن رى ف هلا الك لام مقدار أاء”نا : ريك بالاشارة إلى 7 4 والتنسيه علمها 


44 َ ع 1 ١‏ 
و لهل فصل ملدهره 8 صم تفصيل فى : قوله” ب 


يف 


اسم )0 وإن كنا ول أملاناك بالل 1 بالاحتحا احات الضحيحة والمرو حه 4 لتشكثر 
را ١‏ 2 العثول :ونا استسشياك يعض لط 1 00 
الظر بفة 4 واللاحتحاحات الغرببة ؛ 9 ب شعر ل : بقر ط غماوة صاحيه 1 مدن أل 


1 ورور 


والضحك والاستطر 2 ]ما مالا سملغه 1 0 | ةر ا 6 جم المعابي 6 وأنا 
اعيفا ف أن استظر 8 ا : أحدما اسئّاع عد ات الأعر أن 6 ل لحر 


احتحاج نا رعس ف اكلام وهما يا حيان” مك 0 4 وامهما شيران من ع 1 


الطيت "ما يصضحك كل لكلان وإن تشددةه» ول هميان وان اظاكا 
الفعمة أ ولو أن ذلك ذخ لكان بك ام والضدك والسسرور واامطالة 
0 والتشاعل مابجوز في كل فن © ومند تر من هذا القك لل و 2 كك 
ظ استساعات الاحياء سجاه قن 3 من يستعدل ماده لد 0ل 
الال كر ل هذا الناى شيم التدك ؛ وجاما لتونك » ولتتدى الك و لب 
الجام » وقد ذهب [ عنك ] الكازل م #وحديم النشافا إن 000 صاحب علٍ 
ورك ولد ع امراك وكنت إلف تفكر وديا ١‏ اووراسية 1 00 000 


ان لاك عادة لك . ا له د كاله رن 0 تاب 3 وخطيه َك مأ هو 5 


بك لروعل 0 قل ع رمت 6" م 1 له الموفق 6 2 أوشح 0 الكتات وأفصل أنوابه 
ئ 1 1 ادر دن صروب السعر 6 وصروب الحا رك 4 أييخرج قارع" هلا الكناث دن 
يأب إل بأب 3 ومن 5-6 ال شكل 6 فاني ا الأسماع 0 الاضوات المطر به 6 
رالحدى اللسنة ) ولأ تار الفصيحة » إذا طال ذلك عامها » وما ذلك إلا في طرق 


0007 : الزاحه الي بإذا طالت أورثت النفلة » وإذا نت الأوائل قد سارت و م ار 


رج -» - - سس ل 1 > جم ا-10 2 د هن . 4 ةا دسم 
بس ل مسب ووس سبج سن 2 ووو سمس جسه يج وح موس يجو حوب به : حسم . ٍِ وج جمس مسببمبب م مريب بسب بسو سوسس عيبب و بسي ينه 
5-1-2 6م سي م 2721 -30 و جد عفن اع - : 7 ل ميو وديف ينض 
2 بابي > ب 3 : كيك نرحمة 0 2-6 --5 يشوس حرعد] : 0 2 د و جح 
3 سا ات لج ليع “هد 27 -_-- 


. 7” كتات الميوان ب :المزء الثالك ص‎ ١ )١( 


ناجل 


الكتب هذه السيرة » كان هذا التديير كك أصلح وملاعابتنا من ذلك 


0 ألا أن استفيدوا را 

واد فناخات. كثيرة اشارقها إل ولعه. «الإضتحاك 16 اكمز #القدر النسير 
الذي ذ ؟ ته تفادياً من التطويل » ولقد كان فى تسكريره هذه 0 ة دليل واضح 
ع1 د ىه الاضداك .. و إذا ليا أن الخاضطا عاش فى عط نقات فيه كتن 
المذك. وتحفت حم م اليونا سين .و2 اك ادات اله سس © إذانعامنا أن عضر اللا خط 
كان ععر ميات 1 ومنطق وهندسة وفلسمة.وفلاحة ونجارة » وغير ذلك من 
الأبواب الى الاذفان ويد التقول, إذا علا هذا كه 1 تعب بمن 
2 يط إل الإمسقط ميسن الكالات 1 بدك" 7 
والاحتحاجات الغريبة . 

ولكن العلل وحده » وما طبع به من طابع جاف » ل يكن السبب الأ كير الذي 

اا كا الجاحظ إل الاضيحا ك رصا عل نشاط القارق” ؛ أفر ' ضع كتاب 
البخلاء الذي قال ف 0 

« ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبن حجة طريفة » أو تعرف حيلة 
ار اسشاكة ادر عنية : وأنت ف ضحك منة إذا شئف وف لحونإذا ملات 
الحد » 

ولقد ذهب بعضهم إلى أن ما تضمنه هذا السكتاب من احتتجاج الأشحاء » ونوادر 
أعاد يت المحلاءء الا حة له , و إقا الماحظتوتئ فى هنذا كله حرد الضحك 
والاضحاك . عل أنى لا أستغرب شيا مما ورد فى كتاب البنخلاء » ققد تكون نوادره 
صحيحة » ومن عرف أخبار البخلاء وجالسهم وخالطهم د ميدق > كناك اللاد 
في احتحاجهم ونوادرثم ا عن أن ايا يخترع الك داعا ؛ فقد قال 
2 مقدمة اليخلاء : 


. كتاب البخلاء ص ه‎ )١( 


غلم - هد صم سغلر» تسوت سه - 


اس ببس سيوم سو موس يوب مسجم امجب و سس ووو عم 


يسم + ده 


« اوقد كتناءلك اديت كثيرة مضافة إلى ارتباساء وأحاد لق 0ظ1 2 تير اذه 
ل ارباسا 4 إما بالخوف ممم وإماأ بالج كراء طٍْ 

وك ف كان الأعر قاذ كر كنات البخلاء عن الإضحاك » 5 ل يخرج طبم 
الخاحظط 0 اص كلتك واللاضحاك 4 ور ما دهق ف هذا الياب 00 ل 4 1 إكق 
الأو اه فسعى الاشباء ماقا دون #يء ون التور, ره 6 سيو اكاك 2 على 
هلا المدهب / 

إستخرج من 0 ما.تقدم ان. الجاحظ مولع بالضحدك والاضحاك » وقد اجتمم 
له فق هول| المعنى نال" لسعهل احم عه لغيره » خلقه مشوهة لعين على المح والظرف ظ 
ور ات مصدر ات والإضحاك 4 وطيع على الحزل 4 والحاحظ مطبوع على 
الهزل » يلتقط النكتة ولو في الطرريق » لا يماي في سبيلها بمخاطية العامة ولو أسمعوه 


مأ 0 هه 4 لاتفوته النكتة و١‏ وأو في ديوان ْ اعذافا 4 0 5 0 صمو.ك باءن العمناء 0 تقار 


هَذه النادرة أشد ل و يفتنا ما فعله بمحفوظ النقاش فقد أكل اللبأ كله ا 
الله لزنا ف الضحك والنشاط والسرور» ومن فرط اهتّامه بالظرافة يخااط أهل 
لحل » و يروي من النوادر واوعل نفسه ء من هذا اقيل 9005 . 

قآما الذي 'أْصّابي أنا من الذبان» لذي حرست أمثى و الا 0ل 


در الربيع ؛ و أقذر عل دانة ؛ قررت فى عت | أشيا | وتات 11 


ا الذيان 8 1 ذباب من تلت الذبان على أ فى فطردته 6 ف 26 :0 فتحول إلى 


عيِىّ 4 1 فطر 0 قعاد ال موق 3 ل 4 00 ف ر بك دذي 4 فتنحى عى 


بهدر ل م ك2 4 وذلى عن يي ث ولذبان الك والغياض والرياض وفع ليس 


لغيرها 4 3 عاد إلى 0 0 14 3 عاد [ ل أ 0 , ل من ذلك 6 .وما عاد 


(0) كتات الحيوان | الطزء الثالك مر /ا١١‏ , 


(9) اشارك :بال صرة ٠‏ ووعشى فيه : أى في شاطئة . 


0 د < ار ا اي 2 ا إن اواج 577 ايرس يجيي 7 كر سب 3-3 8 
ا اه 21 7 2 ا لامو خم 80م ور سي ينه 
9 2< 7 1 
/ 3 ا 10 6 ...<< د70 الوا 10 - اها يج 
1 1 ب 1ن 1 4 1 
0 - بي يسابت" امو 1 0 
00 11 و 51 , 


حساك كه 6 فد بت 4 عن وحقى 4 3 عاد وأ 5 2 ذلك ا السترء اؤمل 


و؟ 


سمرءتي انقطاعه عي ونا عاد زعت طياساني من عنقق فنك به عنىي بذ 


1 4 وما عاود و أل أه حملة ا العدو 4 فءعدوت ى 4ك وم 1 0 ا 


١ 2 . 3‏ ص : 1 4 ءِ 
أتكلف مله مل 505 صبيا » فتلمابى الحا ”7 
هل مرع 0 قات : ست 4 ِ ار الخوادث ١‏ 6 أرريد 5 اخرج 0 موصع 
للذبان علي فيه ساطان » فضعديك حتى جاس وأ تقلع عني » وماصدقت بانقطاعه 
عي حدى تناعك 0 0 
٠ 2 5 1 5 ٠‏ 1 ا 

0 الحاحظ بالأضحاك ادر دين وؤك د دله.4 دلا فى !| اميه 
0010 قُْ حاحة 5 ا نأدرة من وادره 8 انا كلام له على لص الحدوان 04 أو 
على الفأسقة »او على اليان عفان هدة النوادر ممعكرة ف ليه 5 واحتقيقة ان الذهن 
قد تتعبه أمور العلل فيحتاج إلى التنشيط » فبيها الحاحظ يغضي القول في العقرب » 
وف مةدار الانتفاع برمادها » وفي طلما اسان ووه ؛ وفىاستخراجها من بيوتها ؛ 

5 30000 1 
عن على أله نادرة سوم من أبى عمميده فقول : 3 


سه 
لل 


عقرب بالبصسرة » شيف عليه » فاشتد <زعه» 


5 


« قال أو لكة ‏ العك أعر ' 
فقال مض الناس : لبس شىء ير له من أن تغسل له خصية زنجىي عرق » ات 
ليلة عمقة » فاها سقوه قطبب» فقيل [ له] : طعم ماذا نجد ؟ قال : طعم قر به جل يلق 10 
ا لد اها شي يبهذا اير فيزويةء فقول 2 
« إن ظبراً لسلمان بن ر ياش لسءتها عقرب» فلات الدنيا صراخاً » فقال سامان: 
اط وا له الاآرب ؛ فان دواءها أن تلمعها لسمة أخرئ في ذلك المكان ؛ 
فقالت العحوز : قد برئت » وقد سكن وحمي » ولا حاجة لي فى هذا العلاج ! قال : 


١ 9 37‏ 8 0 ٍِ 3 : 7 41 5 
أ وه (عدرب لا وألله 063 هي ليه 2 غيرها ؟ فادر 2 ' متكت عالت 


نوكن خخ الور ء لانن من 5331 
62 و 2 7 اسك سن 00000 


١ /5ة‎ 


اند كيال واللين : بوأرسلها لتيل فلسيا فقت ليا رد رت |0 
ونساقط شعر رأسها » فقيل لسلمان فى ذلك ؛ فقال : يا مجانين » لا واللّه إن رد علمما 
روحها إلا اللسعة الثانية » ولولا هي لقد كانت ماتت »© . 

ولاشك في أن أمثال هذه النوادر نف من مزنة البحث والتتتير © وا يق 
والتدقيق » وإذا جاز لنا أن نؤاخذ الجاحظ بشيء في هذا الباب » فانما نؤاخذه في 
تمل الأحايين يفرط ولمه بالإضحاك ».ققد كرجه اولاق هذا الى 2 الم 
فإرسل مثلا: في كلامه مل بهن الطيوان أحادييث وتوادر من الشيز لا سيان ذا 
وان ا ا ا 7 
متمد هذا الادرحاك أحيانا ؛ وهنا موطن الكلفة » وموقم الإفراط » فإذا تممد” 
الإضحاكء تايلك ما نضحدك » والنادرة إن / تكن 0 الطبع كانت فاترة . 

وهذا المذهب الذي ياحاً اليه لبس فيه ثيء من قوارص الكلام » ور با أوحاه 
إليه عصره وطبعه » وقد قلد فيه الأوائل» ققد سمعنا قوله في هذا المعنى : و إذا كانت 
الأو ال قد سارت في صغار الكتب هذ السيرة ... ولكننا لا ندري من ثم الأوائل؛ 
ام العرب أشي عدأء م البونائير » آم الرمن ء آم أخل المدن ل ل ل 
م يتوم الجاحظ ني إضحاك القارى” إلا التنشيط والاستحام . وسنتعرض فى الفصل 


الآتي للمذهب المبني على القوارص » وهو الم 


نب الجاحفا 


إلى حجنت هد لاذوب الذي ذهيه الماح فى الضجك والإضحاك مذهب ابر 


4 
وهو الم ) 0 لعل يون المدهيين عض الصلة 6 1 إن كات كل ممما 0 عن الآ 
فصاحبهما يحتاج إلى شىء من خفة الروح » ولكن هذه الخفة في الإضحاك بريئة 
من اشم واللمز 1 إعا غارميا الدلدظ والاستحام 6 3 فٍِ المبيك ول عازحها ات 3 


وآ 


سواء أكان هذا اللحيث ظاهراً أم كان باطناً . 


وقد كن النهك؟ من حل أساليس سقراط فِ تهر 2 فأسفته 6 كان سةراط قْ 


5 ارم إل ختائصية خصية ماله مسائل من بات خاهل الغارف » :فكان 


3 
في بدء الأمر يقر مذهب خصمه » ثم يتلطف فى سؤاله » فلا بزال به من سؤال إلى 


سؤال حتى يفضى به إلى المناقضة فى القول . 

أصل الأمر فى. التبك أن تقول قولا وأنت تريد ضده » فما قال اانظاء لجبراكيم 
ان هاي م 5 هلا اكلام كلام ( يقصد ف هله العمارة إلا ضدها ) ظاهر 
تلحية امار اف بعل إراهم © ولكن باطنه تعر نض تحجوله . 

م 

لست في.حاجة إلى الكلام على خصائص التبكم » فإن هذا الكلام داخل فى 
البديم واعا اضرق مكل هذا المقام عل الأشارة إلى أن لهك اسيل 
ف الخطاب 6 فهو يغاب على الحا ف حدى كاد خرن طشحة تفرد تت لعصس 
الناس 4 وقد حون هرا الك لياس 1 ره شأ رح وسرور 6 أو صرغة 2 


روحاق 6 أو فاليا 2 فر4 غضص|ب 4 أو 0 4 أو يأ ص 6 3 غير ذلك دن 


هو 3 النفس : 


00 0 


و إذا أردنا أن نعرف رأي متبكى من ناف 1ل كين في هذا المذهب ٠‏ فلنسمم 


ما قاله أنا ول ورأ نس ععصضدا1 ع1[مأاحصمة : 


ع 


3 0 
: دلا أزداد تفكيراً فى حياة البشر إلا ازددت اعتقاد 
تجمل شهود هذه الحياة وقضاتها : التبك؟ والشفقة . 


أ أ: 5 بادتسامه كدب اليا 1 مأة 0( والشفقة بدموعها تعداس هك 5 مأة 4 ولتم 


أن من الوا لها أن 


١‏ ا الذى رع فيه لس فيه ثىء من القساوة © إنه لاا استعيرق ا والجال ٠“‏ فيو 
0 < 00 0 0 ؛ فضحكه يكظر من ااغيظ » وهذا ال 5 هو الذى طلقا أن 
ظ ظ لح من الاكدزار واعحقق © ولولاة 5 بنا الضعف إلى كراهيتهم » . 

أن هذا :1 ع 0 وحاز ته يصور أنا قمة التبم ( فادا اشتحل نا المدهب 
ظ عل تحبيب الا ية وتقديسهاء وإذاد باعل السيدر كر 1 و يكل عدن 
١‏ 1 دلا من أن نعبأ بهذا الشر ير » أو بهذا الأحمق » فا أعظ شأنه» وما أهنأ بال 
الذن عرفو 2 يتصرفون فيه . 
0 أفيل للداحظ أن بشلخر من الأشراز والح ؟ وقبل أن تعر هذا د 11 رق 
عدون ق 5-5 أغايا من تك الإفريجة على سبيل امقايسة والوازنة . 

إمام المنكين في فرنسة إعا هو قولتير عمنناه”7؟ وهذا عط من لسعه : 

انما جان خلك روسو رنالة فوضوعيا ٠‏ اهارت لدان تر ل 
الكونة حخون اقر ل ورا الوضوع ٠‏ وطلبت التسابق فيه » ولكن روسو ل 
حل في هذا اليدان » فر يحرز قصب السباق الذي أحرزه سنة .19/45 فى .رسالة 
د جعل فبها الآداب والعلوم مصدر الفساد . 
00 انصلت هذه الرسالة بثولتير » فكتب إليه كتاباً برد فيه عليه » وقد جاء في +1 
هذا الكتات مأ 03 

م يجترم الجراسم الكبيرة إلا مشهورو المهلاء » فإن الذى يجمل من هذا العام 
وادي دموع اا هو حشع اأزحال الذي سنا ان نعم ل 1 وعنفحهيتهم 2 


١ 
0 


57 


“311 3 : 0 0 3 وسمل 
00 3 0 ىب 
ل ل مد 


ل ولاس 6 لو 
ا 
1 1 


لاساطان علها . فإن الآأداب تغذى الروح » وتصلحها » وتسلما » و إنها لتخدمك 


ف ارقت الذي تعترض فيه عليا: 


3 3 رسالته مبدا الكلام : 


اعلدى الشيل .إن صحدلتا ردك )ع فينبغي لك أت وده 5 هواء وطنك 
وأ تتمتع بار بهءو أن لسر ب معي لين بقرنا » وترعى من عَشينا . 

فاطمز يتخال هذا لبك المصقول المواثى. . 

فكان فولتير يقول لروسو : إن جسمك معتل » واعتلال الجسم يؤدي عادة إلى 
اعتادل الدقل + فك ن قولتير يفول روسو ؟ إن غتلك لإ خاو من اعتلال : 

وهذا نمط آخر ف اليك ؛ وهو قول ( لانروير ) عمغتردء8 هآ في المهو'سين في 
حب اليكيابة : ظ 

بياذ فلان ورة وقفاً اه من دون أن يفكر فى ذلك من قبل © فيقول في 

انز 5 عل أنه لين له سداد الكياة > ولكتةق حاحة 
2 دين ( 0 / ( فأصيح له من غير حدوى دن امسا يا دوسكور 
وانشر» 3 اصنع دارة 7 فتحصل على احرتك. ولكله دم هله الراف 
3-3 فأقول له : سخ ادن ©» 1 مح ف المطيعة اع ل 0 4 نيد أنه 0 
أن يكتب وأن يطبع كتاباته » ولا كانت المطبعة لا برسل إليها دفتر أبييض » فإنه 


0-0 


سوده عا بروفه , فيكتت فناد: ة إن شير اليين رق ف انار نع فإن الأسبوع فيه 
سبعة .أيام. 4 أو إن السياء. ماطرة #١‏ برلما كان هذا الكلام. لا :يخالف الدين 
ولا ل كرمة ولا رودي نكرة نين القامة إلا إلى إفناد: الوق > ونمو يد العامة 
الأشياء الى لا طم لما » يعرض على المراقبة » ثم ,طبع » فيعاد طبعه مع ما فى ذلك 
من العار على عنصرنا و ميقا أؤْلفين » . 

فهذا الكلامكله تبي » فإن قول ( لابروير) إن نهر اللسين يجري في بار يز » 


(1) “تتاب الحيوان دار الثالك عن 111 . 


ميكل 


أو إن هذا الكلام لا يذالفالدين ولا الحسكومة؛ إن هذا القو ل كلها هو هم: ول . 

ما لنا ولهذا كله , د 0 00 الجاحظ ! 
و 00 ؛ فتد عل 00 5 الخامط انما 0 لا فم ا ؛ وقد 
نيعت 7 0 3 مء ومئدت له السبيل إليه . 

أفر تلده أ م مطبوعة 0 نيجع فإن ميا بطبق الكرار يس التي عامنا أمرهنا فى 

كلامنا على حمانه اسم زاء ولد يشدي أنامة : في طلب 0 4 وهو عالة على أ 0 كو نه 

أف 0 في الأدب وال رخا د مور 1م المبكر إذا سودت م 

الفرص ؟ :فميازات أن عبيذة والنظام "التق ترعت تاق كلامنا عل انقافة اجا 
أشناه ا ع يلك 6 فأن 0 زولك يه «ؤدي 4 0 0 0 لعل هلا الكلام كلام 4 
اع شي عار أ 2<لاها انب : 

ولعد ظهر ميل الحاحظ الالام ا من صعر ع 4 وددانه سديك ع و إلى القارىء 
القصة التي تناهت إلينا » وهى من امار هذه الحداثة » قال الجا ؤ[2" : 

داريت ا عاض بويا في السحد مع فتيان من المسحديين > نما بل أبواب 
ني لع »ونا بومكذ حدث الدن » إذ أقل أو سيف الور و1 الا 0 
0 أ» وكان كثير الظر ف 7 ن قوم م مرأة 4 0 وقف علمتا ون 2 2 
وجهه أثر اد » ثم قال 00 اله لز لا إله ال هو إن الشرحلف نم والله 
الى لا ,إله إلا هو[ إن اط طاو ثم واللّه الذي لا إله إلا هو إن الخرء لماو ]' ؛ 
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لتلقى ف اساعة » ثم نعود إلى [ بقية ] ذ كر الذبان . 
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0-0-0 يقطع لاناس الفراسخ ) وآدا صانم صاحب القطيعة زادوه اذا ا 


وكلت لديرة #اغلفت أن الشاري حدثني أن الخلوع بمث إلى المأمون بجراب فيه 


2 3 ي4 #بران عنده هن الخد اعد ذلك الحت 4 وان المامون لععثث إل.ه يدرك 


600 كنات الحدوان سد الدزء الثالث ص 0 


لل اما 0ص 


عر و كان طاهر بن الحسين يقل هؤلاء كلهم ء 6 تلقط اذيك الى و :. 
فأن هذا الخدت ناوا ولدته » وأ لكن انظر 1 ساق الأماق : اده أيه 
0 6 
بتاور ميل الماحظ إلى الامرتيواء من عقاضة غود 3 استحم فنه هذا الميل بعد 
اتات له اسيات لهك بحذافيرها » فقد خلق مطبوعاً على هذا اليك ات 
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وضحك [ فضحك ] القوم » . 

ساود كر لاشاذ هذه الازاوق أثماء ته عر مو ر مبنية على الع والعقل. 
كاف للدلالة على سخر بته رأحاسها 0-0 لقانة 22 ل ك الطعن 
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ا و1 يكن كذَا لكان و ل كن 021115 نمع وأ الحسن 
الخالض واجخال القائق » والماح المحض ؛ والحلاوة ااتي لاتستحيل » والهام الذي 
لأيحل ٠:‏ لاحك أو عدك أو اك » اتسين اة ريل اال ا 00 
والجال المفرد » والقد العحيب » و الملعم المنثوز:ء. والفضل المتجورب! الالك وفلف 
وهل على ظهرها ميل حسيب » وعالم أديب» إلا وظاك ١‏ كبر من تبتص هبيط / 
١‏ كن على و الب افه لب سات وت 1 1 1 د 000 

وقد تفنن في هذا الاستهزاء التغن كله » فلا تغني هذه الأععاط الى 3 
ارجوغ إلى أصل التكتاب ” 


كل 


ما 0 


كر كبا كب 
دكا عل اليال من 9 رحل ل ور 1 ماشماء كر 00 في هرا العالم ؛ 
هر 18 والأباطيل وبلحقة ور عا كان دروحه منددوان الخايفة 0 بالعظمة 


نفسهآ » بل ر عا سخر بشيء ٠‏ أعظ من العظمة » فاذا كان الجاحظ في تعظيمه الذي : 


ولصغيره 3 وف لس يدنه أ 0 6 6 اك دورو4ه 4 فأسفية 1 قصوار لكا طيقة كن 
الناس » ستحسنون طائفة من الامل 6 م نصوار لنا طيقة غير مم © سس تشبحون 
ها امسنتحسن غيرهم ؛ إذا كان غرض الشحاءظ ف هذه الاساليسس تقر بر هذه الحقيقة ) 
- 0-0 * 5 00 2000 1 7 و 
ف ريك ا دك أن يقول لا أيه دم م4 اده ق الدنيا 6 وإذا كان هودا قوله 4 1 ع 
الحاحظ هر بحم 8 00 


للسسمتم 


600 00 الذكمنا على 00 المرد ل الأزء الأول من 1 


دهن الطاحظل ف الثقد 


رس اليد رأيةدق أولية الشسر -إهيامة الم 


بط يون د د ام جه نكا ع اله الث ”لاه 


نسم درب 3 مذ سا ب رين يجيي اتوت 7 لح - 
ال ند ص مت 0 ديه لام حبك : د 2 
2 حييد 2 حً +9 جز - ب ارال الال سجاه ١‏ 65 سمخ 77 . ا و 242 1 
5 م ارو ١‏ - عا 2ن رةه جد 2 24 يبه 53 55-7 > وق لس وسو بو ست اميه 
ا 1 3 . : 1 #عمام 2-7 


اه 74 


البو ب -5--- 2 عع 
عر بلي اتير ال 2 
سي سا جح الي 00 

سك 2 حم ص و با 
دك سحرهيي عه اه بع اهمه 26 


»© 


قبل 1 فن الحاحظ وأدية و لغته ؛ 1 لا أنظر فى نقد الحاحظ نفسه, 
كان ينقد فن غيره . 7 6 

انث ف عكر الثول إلى شى٠‏ سرامن تأطوار النقد في كل عمس من عصور 
أذينا ء وقد نبين لنا فى هذه الاشارة أن المالحظ ظهر فى العصر :لذي نهوا فيه على 
وليذ الرواة 6 وعل اشتلاف لدان حير ولسان قرش . 

ولقد ,بصعب على رجل مثل الحاحظ قضى ع عن كاف امخيص أن : كر عواطن 
الزور في الأدب » فيغفل الكلام علا » فقد أشار إلى التوليد فال :17 

« ولقد و لو | على لسان خلف الأجر 3 الاصعئ ا ار كار .فا ليك 
ريد د رادا عل "لان تجحكو 4 في الخلاق أشعاراً 
ما قالها جحشو به قط » فلو تقذروا من شيء تقذروا من هذا الباب »© . 

3 في موط اخر ف وليرهم على بشار ا 

« قال صاحب الشكلت : السنور سوى فى صغره درهماً » فاذا 3 بر سو 
ا ونال الع 

كستور عبد الله بيع درم صغيراً فاما شب بيع بقيراط 
7 اساي غدل الست اك ار :وهو باطل 4.: : 


. 5١ كتاب الحيوان - الجزء الرابع ص‎ )١( 
3 اتام اص‎ 0 0 8-9 


51١١ 


10-9 7 
0 7 . م 
ا 9 
.ري 71م 
22 م . 7 
: مه > 3-0 
مو ل . 

4ه ؟. 4 2 - 3 5 53 

323 يو 5 5 8 2 سو شآ ا ا ب سل ا 1 


مس سس يو ب بوب حت سوسوي جب مسب مسي يصو سيسج + + سه - 
75 


زنادة ارواة.: واو دل عل مواطا: ن التوليد لما انسع مجال الشك في بعض أدلنا : وقد 
1 إسهل على الأاحظ وأععاله 5 عحخصوا 0 ؛ حتى يستخر<وا عد ه_ذا 
عضيف راليدقة اليادات التي رادها المولدون» فهم متصلون بتطور الاغة منعيدها 
الجاهلى المتعار ف إلى عهدها الإسلاي ؛ ؤهن عهدها الإشلااى إلى عهدها العبابي ؛ 
فليس بيهم وبين هذه العصور التي تطورت الاخة في أثنامها إلا قرنان » أو ثلاثة 
أرونق قد كان لدلير م أن لتعرقوا روح كل عصر » ولغته » وفنه ع 4 على نحو 
ا ل تلك العصور» أما اليوم فإن التنبيه على مواطن التوليد قد يكون 
عقبة: كؤوداع فإذا اهنا أن عرف أن هذا المت ىن لزت لدي عاو ِ 
الشعزاء ازمنا أن تتغمى: في ذثوان الشاعر كله حت ا هل هذا البيت الذي 4 
من روخة أو لغته من لغته ع 31 فنه من فنه » فاذا د المصاعن ف عيدر بيت 
من الأأنيات 5 تمظر هذه المصاعب في تمبيز قصائد بحذافيرها» قيلت في عصور 
فتفاو بد لعيدة عيا ؛ 
وليس فى اغتنا معجم يبين لنا أن الافظ الفلاني استعمل في العصر الفلاني » ثم 
لل استعاله :بهد ذاك الفضر + ققد تمر بنا ألفاظ لشاعر من الشمراء » .نظلا فى به 
لمر ع 0 ؛ وقل بكو ن عذء الألفاظا شائعة فى عصر هذا الشاعر » فاذا ا ان فُْ 
اتنا معجم يدون الألفاظا سب تإر ديا فبعن علننا أن عرف أن هذا الافظ مواد 
عل لسان 'فلان , والكك فى الادت وى جاعة 5 ومن محاذر» وقد فطن 
ادا هذا ره فقال ىق خطاب جماءة مالوا إلل د" عض الأمغال على ججاعة 
0 


اح 
امه 


2( و أن جار لم أ ل تردواأ علمهم 5 1 0 4 حار ز لكل من ره ا . شاهداً 
5 0 > ردرتمع وق ذلك إقنيناد أخر لمر كل ؛ فان زعت أن الديك 
ع ميم ولسنا حيط ران ثل كلامهم » على أي مقادي ركانوا 


سس يس يي سيط الي 


2 الدران عد ار قار ص6 


8ك 

إضعونها » ومن أي شيء اشتقوها » وكيف كان السبب » ورب شيء أنكرناه ؛ 
فادا عر فنا سبيه أقر رناءيه » . 

الات الخاجظ فى مصاءس التدقيق فى التوليد » قد ركب هذا المركب اشن ع 
فتفرغ لمحيص خطبة زعم ري ل عاو 0 وبعد أن فرغ من ذكر 
الخطية قال : 

وفي هذه الخطبة » أبقاك الله » ضروب من المحب : منها أن هذا الكلاء 
ل نيه الست الدئاقن أجل دعاق فعاو نه ». ومتيا أن هذا الملأهبق تصبنيفت 
الاين , وف الاخبار علهج ع وما هم عليه من القهز والإدلال © ومن التقية 


واعلكوف 4 أيه : 2 علي 6 و ععأنيه / ويحاله ُ ع حال معأو به 4 ومعها ا / 


ع معاو نه فُْ عدالك من الثالات إسلاة في كلامه فلات الزهاد 3 ولا ب هضىى مذأاهب 
5 (ظ 


منهم » . ئ 
غات الحا كان يجب عليه في رد شف لط ياك د أت ظ 
فيأتي ادج من خطب على » وبنئاذج من خطب معاوية » وأن يقابل بين هذه 
الأعاط اي إل فاضا على 00 ألفاظا معاو له » و يدل على الالفاظا 
ابي تألتها علي ( والالة اظ الى , ألفها معاو له » فيقول اهنا اللفطا متالة ف ٠‏ الفانا 
و نا سان 0 على » أو هذا الفن ٠ن‏ فن علي » وقد وردت 
الافغلة والتركيب والفن في خطية بعانةء فهذا كه عردود . وأوفءعل ذلك .ل 
مه أبلخ 11م ساعن اول كته لكان وال 
من هؤلاء التلاثة » مفردات ومصطلحات وتر 0 يل 0 فى ملازمته » 
وقد يستعملها على الرغر ويك راسعهاا دون أن شمر ميك أماقول ادال : 
0 م جد معاوية في حال هن المالات يسلك في كلامه مسلك الزهاد» ولا 


للسا سم 
ا لل ل ل بم يي يبيب يي سس ص سسسب سس سي يي يب ب سه 
اماه 


. 78 وا جع الخطية في ابيان والتبيين -- الزء الثاني ص‎ )١( 


51 
ردهي مذاهت العياد 2 ولا حاو كن لعص ادف »لان اأرحل إدا حصضرت وفاته 
قد تتيدل حالة عقله » و<اله روحه . 


على أن الحا١ظ‏ قد ليرد 8 بعض المقامات 0 على مواطن التوليد ف الشعر 


أرضاً فم يكن ضعيف الحجة في هذا التنبيه » فن هذا رده طائفة ٠‏ ن الأشعار» . 0 


9 
0 
سد سس م اه مس سات ا 1 ا ا ا اس ا 3 


هظ 010 ا 
:0 هلما هذا البنت للا فوه الاودى << : ا 


1 ٠ ٠ 5 1 
ا ل‎ 


-. 0 225 ل يي 


ُُ 5 4 
١ 0‏ رؤاة كت في أن كاذه مصنوعه . ولعل ) من انون 1 الافوه ان ادم الى 3 ظ 
١‏ ْ قَ ا 1 
0 0 ظ 1 إعاه 1 در وهر جاهلي 4 و بدع هذا احد قط الا السهون ) فهذا ١‏ ظ 
ا" لات ! إن اأقض ده مصاو ع0 00 
001 د كي 0 


ا ا ْ 5 مأ وفل عر فنا رأي الما هل ف التوليد 4 ولا باس بان تعر ف رأنه ف أوأيه اأشعر ) ١‏ | 
و على هذا نينا لنا صورة لصو لا مل همه نقد. عض نالا راء الاد بيه العامة 00 3 ظ 


هلا النحو ل : 


حبس شيمم م سس وسو صصص ميم ماسو يس سب ووه 5 
ع ليج سم ل يه عات معي 2 


)ا وأها الشعر ع الميلاد 4 صعير اليل 3 00 528 سب له 0 وسهل الط ريف : | 


إلية ؛ أه رو الفدس 0 ا و ال 0 رنيعة 1 وك أرسطاطالدس 4 ومعامه 


١ ١‏ 1 ْ افلاطون 6 3 بطليموس 6 ود عفر ل وفقلان وقلان ( قبل بذء الشعر بالدهور قبل 
ال ا 0 2 
: : ظ ش . الدهور 4 والا داب 0 الاحةاب 4 دل على جل ١‏ 1ه الشعر قول اءرى القمس 
0 ا ان عدر : : ٠‏ 
1 5 ( ات الحنوا ن سا 0 السادس ص 6 . 


0 00 ال يوان - الدزء اليادس ص : 
0( 2 0 لول ا 


7 
تن ين ع قفتت د 2 ا“ 777 انرجا 77 تين ”1 باجام ل لي 


رمم مح وم مسجسوفة > جعي ينا شد .بابب ووه دهاجي يمسا - 5 
7 3 2 ريه - 7 


إن بي عوف 07 حسنا ‏ - ضيمه الذاخلون: إذ غدروا 
أدر إل جازم ف وم يضع بالمغيب من نصروا 
لا حير وى وا ادس ولامة عي حك التدر 
لكن 6 دوف( بكمتة الا قصن عاية ولا عور 
فانظر > كان عمر زرارة ؛ وك كان بين موت زرارة ومولد الني عليه الصلاة 
والذاتم فإنا استظورنا الشمر وحديا لم إلى أن خاء ايل اللإسلام سين ومائة عام ؛ 
وإذا استظورنا بغاية الاستظهار قائتي عام » . 
وقال في مقام أ ”' 
وقد قيل الشعر قبل الإسلام في مقدار من الدهر أطول ما ببننا اليوم وبين 
أواذ 0 1 
ذل فياه الاول ذل ع العامة في ون هذا التوا سي تين ب ' 
وف 3 الخالين استطاط” . 


أصحيح أ أ اليس ول دن 5 سبيل الشعر 4 وسهبل الطر بق إليه ؟ قل حون 


أو عد حدس اشعاره »اومن ونا ؟ الشعراء الزن تناهف: الينا 


اشعارهم 4 وأما أن يكون اول الشعراء ف“ 6 وقلى شار لص شعراء الشاهلية فى 


تقاذم الشعر» فقال امروٌ القن ننه : 
عوجا على الطلل القديم لعلنا نب الديار كا بكى ابن حذاء 
وقال زهير : 
ارك رلك ماروا أو معاضادد فولنا. مكدو 
وقال عنترة : 
* هل غادر الشعراء من متردام 3 
فالذي يستنبط من قول امرى” القيس وزهير وعبترة أنه جاء قباهم شعراء » جالوا 


010( لكات وان سا اطروء السداكس من 5ج 


ف ل غال » وحلةوا فى سما 6 تحلق » وقد انقطعت عنا يد الذن 1 رثوا 
عذرة هرا را الفدس فيض لومم ؛) وصضورب أذهامم 4 وانطوت اثارهم 4 
فلا نعرف عنهم شيا » فلغة العرب متقادمة العهد » فلا يمكن أن تنأ دفعة واحدة 
على الصورة الي نشأت ع مها فى || الده مر الجاه لي المعرو ف 4 وأ" 3 لنب فْ أ نبا سيقتها 
الجدا مذ بده 4 قلتت فأ اللغة من طور أ طور »ع حى وَصضلرت إلى ماوضات 


إليه » فالعصور ااتي انتقلت اللغة في أثنائها .ن مرتبة إلى حرتبة غامضة مبهمة » فهي 


7 س دن 2“ معرار 4 وهذله 000 ف 6 أن 14 ولا سيك هله |( ا إلا إدا درسنا الغا 


0 ظ السامية » ولغات الأمم التي خالطها العرب في قدي الدهر » وعثرنا على كتابات قدعة 


منقوشة . إن اغة العرب . تنته إلينا حدافيرها ) ون الذى حاءنا عن العرب غيض 
من فيض » فكثير من الكلام ذهب بذهاب أهله » قال ابن فارس : ذهب عاماؤنا 
اة أوأ كثرم إلى أن الذي انتهى إلينا م نكلام العرب هو الأقل » واو جاءنا جميع 
مأ قا لوه » لاءنا شعر راكثير ها وكلام كثيز : 

والقروك أن ايلاد العرت الطنوبية ضارة عد تار ىا ال القن ا 01 
السبد اللمسيح ؛ فأبن اللقة التى صورتا:هذة 'الحضارة ؛ و كيق. تكون حضاء” 
[الاناد اانه 


1 0 يعول ' 0 أدياء أله اك ١‏ 


) ا في فى التار مح ليا الى 4 ع لى حوما يظنون 4 فل الشعر ) ف إعا 7 
لعده 11 والذي 0 فأ ل: الت هن إعا هو اللسار” الطبيعي العامل 4 سيا المواتم والمنافم 4 


ولكننا استطيع كن نجعل من ووأ سن القار ييح الادبي العامة 5 دف ندا بالشعر 4 
3 نر ل لد ١‏ ا الفيود الى يلل ألأخهة الشعر 4 4 و9 ناطرأ ا الفيود ث اي 
بالتتحلي عن أوازم اله لفن كلها ان ا يكن بالتحلي عن نتانح الفن » 


فاذا كان الأدب لوك مر» لم ينزل ال النثر» فأين النثر الذي وَل إلبه الخد 


ا 0 : ظ را 00 


ف 


الجاهلي ) شهدا الذير الإسلاني لمكم مل الذي ظهر ا دون 0 005 دار 


ع ملم ن العوا مل ؛ 0 شلك 2 أن النثر الاسلاء 6 سيه4 زوع وهدا لكر سم44 شعر ) 


و تبق لنا الأيام من هذا كله ل الكو الجاهلى 82 ا إلا فلملا ؛نن المن الحا هلى 1 
كار لقا كر لوقت اليتق عالى اللتوان والبات؛ ف أن,الطليوانات 


وات لك 210-35 ) فتيورت»تكدلك اللغات » قانها أشبه ثى «ر ذه الخاوقات 
13 : ديأة الألفاظ 4 ولعت أعلم 00 1 عجامع القاوب نظير النحث عن 
كا ٠‏ ظ ظ 

وقول الحاحظ : إن الشعر الجاهلى مره فر نان 4 فيه العطاط 6 على أ الحاحدظ نفس4 
بقول: : ولسنا نحيط بأوائ ل كلامهم ( أ يكلام العرب) على أي مقادي ركانوا يضمونها» 
ومن أي شئء اشتقوها » وكيف كان السيب ... فإن. الذي يقول هذا القول لاينبغي 
لف اشكراق كه اقديو هرا الزلق ك قعل الشمن حوف: لاد 2 

00 2 درا( 3 ف الدلالة على مواقم ازور ف التوليد أم م 50 4 فأنه 

فاننظر 5 00-5 فى طبيعة دوفه 2 يدوق زا 2 القراتم ظ ؤعرات الخواطر) 
أيقتصر على 0 المعاني وحدها ؟ أم أنه مولع بالصنعة ؟ وهل وقف به واعه 
بالصزعةه على تفصيل الك المتقدمين 4 أء أنه مال إلى مذاهب المولدين ؟ ومأ غا دنا 
من هذا كله إلا استخراج صورة عامة لذوقه الفنى من آرانّه المبعثرة في أضعاف كتبه : 
حى 5ل ليا ذوقه + 6 عذل' لنا محعيمه 

لالحاحظ ولع خاص بالصزعة 4 و دك دالصنءة ف هرا لهام أ[ 2 012 مصطاح 


عصر 0 ٠‏ فهو 20 إل ونانلا لفاظا . شن قوله ف هذا ١١‏ عا / وقد تقد دين 


20 
م الشعر 


(5آ) كتات الموان - الزاء: الثالك ض 1٠‏ . 


2 , 4 «* 5 
1 0 
ال 2 لا ضمت 


21 


كراج كرا رن نأي وق | الشياق إن :وقد باغ هن استحادته دن الببتين » 
ركو اق السحد يوم الجعة»«أن كلف رخلا ؛ حى أعمر ذواة وز طلا 00 
20 له ونا اأزء 5 صاحب هدن البيتين لا يقول تُ ا ندا ولوللا أن دن 
في [ الح | عض الفتك أبعت لن ابه لذ تقول عم بدا وها قر 

لا نحسين :الموت :موت البق:. ‏ -فاعا الموت سؤال الرحا 
كلاهما موت ولكن ذا . أفظم من ذاك لذل النؤال 
وذهت الشب خ إلى امتصيان الع رامن في مطروحة في الطريق» ,عرفها المحمي 
والعر بي والبدوي والقروي [ والمابي ] » وإعا الشا أن في إقامة الوزن » وعييز الافظ ع 
وسهولته » وسهولة اعُرج » [ وكثرة الماء] » وفي صحة الطبع » وحودة السبك ؛ 
فاعا الشعر صناعة » وضرب من ع ؛ وحس من التصوعر 6 :: 

فالاحظ مفو نبالفن» فهو ير للد 0 المعالي دقوقها م الا امل لو انا دأن هذا 
المدهب يحتاج إل شيء :من التو ضيح » فقد يخطر على الناك أن 5 الى اشكيدة ل 
الألفاظط إعا يراد به الخط من مقادير المعابى) حتى يتوم المتوههون 0 الذن ستحسنون 
الأافاظ يقولون " المعانىا لاقمة لهل وإعا القيمة الألفاطظ وده ولك ارا 
في الحقيقة إعا هى خدء المحاق ».ققد وضعك الد لاله عل كردن الافار اللا 
انكو كن انظ كان الالمافط بد عوج در ىل ؛ فاذا وجدنا أافاظاً 
ضخمة » ول ند لها معاني ضخمة » استخرجنا .ن ذلك أن أصحابها لا خوكون 
اكلام عل حست بالأمائن ولا يخيطوق: الألقاط عل قدود المال ) فد 0 

ألفاظ سيئة الشتمل :على معان حسنة » وا ك2 هده المعابي لا سق ىأ 0 2 القأوب » 
لأا / عط قفسطها من الصنمة . النغر اناد لذلك » ولنرجع إلى البيتين اللدءن 
استشيك بيما الحاحظ : دناه أن أصحات النفوس "التكرعة قار ارت 00 
متؤال الرخالء «الممى فنيها جد ولا شك ؛ ولكن الشام هن 102 0010 


م 4 إسدنةه ون اللو © إذا كن الخ غر ص رم الشعر ان لعر ص انا حقاق 


505 
ارط اسدرمة. حو نكاد ندرك عله الأفكار ذاتباء وظواهر صينهاء كل .هذا 
فى شكل «رصوص كانه بناء مبى لابكلل- قي إذا كان :هذا هو الغرض من الشمر» 
فالبيثان اللذان نئّدهما الجاحظ » وخاصة البيت التانى » ليس فمهما شى* من الصور 
الشهر 4 ظ فان لخة البدت الثاني (عمدة عن 4 الشعر “ فكامة :ذا وذاك 3 وأشياههينا 
إعا م هي من الألفاظا الثقملة على السمع . 
وأما ذهب الخاحظ ان استحسان الام ل يذهب إلى استقباح المعابي كاواعا 
ذهب إل أن الالفاظ لبي صورت المعنى ف هذبن البيتين ا تكن مناسنةه لملا الممنى» 
فالفرق بينه وبين 8 حمرو الذي استحاد الببتين كالفرق بين الرحل : الاديب » و بين 
الأرحل عير أددت 6 أو لفرق بين صاحب ال 2 و دين الحرد ع الفن 4 فأو عرو 
/يا 6 له لَه دن »6 فانه 2 ظر إلى - رد الغ 4 سواء عليه كن لياس ها المع 
اا ا م كان غير م.م اسك والحاحظ 00 يالفن ؛ فأنه يا نظر ال رد للد ) 
10 اغا بر دك أن ا هلا ا مق مصصمو 1 ف فالأنب 0 سد مب له 6 فاذا كنا استحسن 
المعاني وحدهاك زلا عل بالقو الت : الى تفرع فيا هذه المعالي لم يبق للفن قيمة » وم 
ببق للمفاضلة بين الأثار الفنية وحه » فاذا خطر ا على بال شاعر مدل البحكري 
معى هن المعاني 6 قصمه ف فالن مشاتنت له 4 وخطر هلا المعو ن#سد4 على بال رحل 


هر العامة » فقدفه ف لغته العامية » فلا فضل للبحتري على العامي ظ فاذا كان الاصل 


المعىق 0 إدا ا هنلا المع قل وفع ف ا 6 واحد ممما 0 واحد مهمأ 


استطاع أن يؤديه إلى غيره » هذا بافته الشعر بة » وهذا باغته العامية » فلا تفاضل 
ا فا لتاحة إذن إلى القن 9 فلذ تذو مد هذا كله التنام: الي يودي زإلمها 
تان امداق وداه » ذون الممالاة بالألقاظ الى نصورها» وخوقا دن عذه النقاتم 
التي:ؤدي إلى القضاء على الأن ومذاهبه تفرغ ا 3 أدباء العرب والافرئية للمراماة 
دوق عياض القن ع قن «أدياء لعرت هن 3 4 0 أ ' 00 هلال 


عم لاجو لل مس بوه ند مه 


الترقية ول الللية والممضء وان رحيق خثار تجرد الألقاط ار 1 
وحده التأليث 5 ومن ادناء الإفرمة كن دافم عن الستعة على و الحاحهل . 

فن كلام « 5ولتير» : أن الاشياء تو ثر فينا في الاغلات ف 'واحجي أسالينها » 
أي من واحي القوالن الى تصنت فهاء لأن اتناس أفكارا واجدة عد ادر 
1 الاسلوب هو الذي يفرف بين كاتب وكاتب 
١) 2‏ د ا( | 0 الذي 0 الككاتت إعا هو هال اليا سلموث 6 


٠. ١ 8 .‏ 51 د 5 3 : 5 7 
0 5 مرا : لمن الفكر 4م أن. يبدعه » و إعا عو ملك الدى 


6 


سته ف د هان / 
من هذا كله يتبين: لنا أن ١‏ كابر الأدباء. و بلغاء الكتاب قد أسدوا عل 
الاساوب تالا عتناء 000 5 عهده ف 0 1 ابو . م 3 ا على هرا 


0 م م إفراطهم إلى التقصير ف 0 أنه ييه 


5 كر راء الذن عاشوا 2 رمن البحكري 4 0 اليدكري وعوت م به راء 


م 
عر هه ل || 1ه 


لمر مدق هذا كله :أن الادياء الذين ا-تشهدت بكلامهم سواء علمهم حسن 
امعاني وقبحها ؛ و إا هؤلاء. الادباء بر يدون أن نععلى العاى اللسية نجوه و الالواا 
الحيية 4 فم ول 1 0 بها بير الالفاظط ف انل المافة 6 فعظموا د مقادبر 
واإذا اردنا أن لعر بر الا( لما ل فلنسمع ٌّ فأله لال 0 0 (١‏ ف مقاله 


أشاز فنها إلى ترححهة ال 0 « ماردروس »6 342535805 للقران عند أن استعد لهذا 


« أقد بلغ من نا ثير القران ف قلوب املا عا” نه مليون 6 ماما امع في للد ين 


أجع حخاضرة لأساو ب في كما في ١‏ المتنى ع » 


: 
7-0 ---1225 1 - 
لي ا ا ا ا ا ل 
لويد 3 0-0 ا 002 : 
772 ري اا ا اموت - 
ا 0 ا ا ا ب 


و لباه 


5 


على الاعتراف بأنهم لم يستطيغوا أن بردوا ماما عن دينه حت اليوم » واستنتج 
لل قنور هخ :ذالكه أن بالكامة إذا وضعت مواضعها 6 وأتزلت مفازطا كانت سحا 
0 أ الي ينسم يأن يأ كلام ينون غل 1 كياد ثلاثمائة ملذون رس 
نزول لماء الالال على الكيد الخرى ©-. 

فالجاحظ مولم بالفن » ولا يتءن في خلر أحد أن ولعه بالفن يفغى به إلى تحقير 
المعابي » فانه م المعانبي » و يعطبها قسطها» ن قوله فى ذلك ؛ وقد أبحبه عام التشّبيه ؛ 
وقراة لمق ماقف موا 7 

( ولا .عل في الأرض شاعر تقذم :في تشنيه. مضيب ثام »وفي مدى غ ربب جيب » 
أو في معنى شريف كريم ؛ أو في بديع مخترع » إلا وكل من جاء من الشعراء من 
30 معه » إن هو لم يمد على لفظه » فيسرق بعضه » أو بدعيه بأسره » فانه 
80 يدع أن تين بالمعنى ؛ و جعل نفسه شر , 6 فيه طلفى الذي تتنازعه الشعراء» 
فتختاف ألفاظهم وأعار بصن اشمار هر » ولا يكيون أبحد منهم' أنجق'بذلك الممئ من 
صرحي لدان أن اميد أنه ممم بذلك المعنى قط » وقال إنه خطر على اللي 
من غير سماع 37 خطر على ل الوا » هذا إذا قرعوه به » إلا ما كان من عنترة في 
صفة الذباب » فانه وصفه» فأجاد وصفه » فتحاتى معناه جميع الشعراء فلم برض له 
جد منهم » ولقد عرض له بعض الحدئين من كان يحسن القول » فبلغ من 2 رأهه 
لذلك المعنى » ومن اضطرايه فيه أن ا 15 لا على سوء طبعه في الشهر » قال عنترة : 

)ا كن لخن ره + فرك 3 كل عرق كالدر م 

00 الايد تى ويكلام ‏ هرجا كفعل الشارب القت / 

سكم اكراظة. بقراعه. > فمن المكب عل الإناد الأجذم ١‏ 

قال : بر يد فعل الأقطم للك عل الزناد ؛ والأجذه القطوع اليدءن ؛ فودف 


الذباب إذا كان واقعاء ثم حك إحدى يديه بالأخرى ». قشيهه عند ذلك ترجل 


() كتاب الحيوان -- الجز ف الثالت عن 255 


لتر كج جني ستممه نه وكوي 


سح 41 الى 4 2 
- 3 4 - 
ممم سمي يج .مما سل لل 2 اتصموا مد مه يم 5 
عند .> جمايه > عشج ع صي 6 - ٠.‏ 


511 


المعنى اشعر أرضاة غير شعر عنخزة > 

وسواء اأحدن عذكزة ف هلا المع على رأي رنيو 4 أم م يسن على راي فريق 
ع ؛ فان الأاحظ ذهب إلى استحسان معانيه » و كه : يقتصر على استح<سان 
المعاي وحدها » فإن معاني عنترة في هذه الأبيات أو لم تضورها لغة شعرية تصوراً 
ناطقاً لما كان لما هذه:القيمة » فالجاحظ لم يذهب إلى استحسان الألفاظ إلا لأن 
الألفاظ. هٍ التي تبرز المعاني » وتثبتها في الأذهان على تراتى الأحقاب » أما إجادة 
عنترة في أبيانه أو عدم إجادته » إا هذه مسألة متعلقها الذوق » ولا جدال في الذوق ؛ 
وهل لس سن معى و اس تمده غرنا 6 وقل اس ةتشبتم 1 إيه اس مسبحه الناس 6 
فالذي سدئمط ا 0 تقدم أن امي حسارت الألفاظ على مدهت الحاحظ !ا وحدهه 
إغطاء المفاق حتوقها من هذه الألقاظ » سك مقاو ره ل كور 
الخالد » فهو لا هاون بوضعم الألفاظ في مواضمها » لأن اللفظ إذا لم يصب في قالبه 

« وف متحول شعر التابغة 0 

الت الأمانة / 0 كذلك كان نوم لاون 

وليس لهذا الكلام وجه»ء و إنما ذلك كقو كان داود لا يخون » وكذلك كان 
مومى لا يخون عليهما السلام » وثم » و إن لم يكونوا في حالة من الحالات أصكاب خيانة 
ولا نيجوز علمهم 4 فأن الناس إعا إلصر بون الم بالشيء النادر كن فعل الرجال وهن 
شار أمورهم 7 قالوا : عنسى ان رح 0م 3 4 وموبى 5 ا » واراهم خليل 

0 : 0 
الرخمن » صل الله علبهم وسلم . ولو ذ كر ذا كر الصبر على البلاء فقال : كذلك كان 
مم وسسام 

أبوب لا يجزع »كان قولاً صحيحاً » ولو [قال] : كان كذلك وم عليه السلام لا يجزع 
١‏ كن الاكلقة اعطيرت نيا در الاحتّال وتجرع الفنظ 6 فقال :7 و كدت 


(0) كات الموان جك النء الثانى من 046 


١ ترشيت‎ 


1-3 معاو به إيا اسهة 4 وكان ا ليه يمحس 4 50 مصر وها عن حهوقه 6 
ولو قال : كذلك كان حاتم اليكل لكان ذلك كلوما مروف ٠‏ ولكان الثول 34 
وقم موقعه » و إنكان حاتم لا يعرف بقلة الاحتمال و بالتسرع إل" الفا ولو 
قال : سألقك دنعتني 4 وقد كان الشعمبي لا عنم 4 ان النجعى ل يقول «لا» لكان 
١‏ ال بو لتيل مولن نم معن ويختار ٠‏ م عل لا ولكن علا ل يكن 
ذلك هو الاشهور دكن أمرهها 4/ تصرف الأمثال إلمهما 4 ١‏ صرت مهمأ ع( 

فنحن ترى أ نكل ثم الجاحظ في أساليب نقده إنعا هو إعطاء الكلمة حقها » حتى 
ع القول موفعه 6 وحى ون 5 ف حدهه بياث 4 فالحاحظ هن هلا الياب من 
ا رجال الفن » و إذا نظرنا في لغته تبين 0 إلعطى الكلام حقوقه . 

وقد له مذهبه هذا » وأعني ه إنزال اللفظ في منزله دون ثبىء من ااغلو فياستعمال 
حاط :عل اننال العاى ف معازطا دون ذء من المبالغة قم تصور هذه العان وكيايا» 
ف أنه يتذم من الغلو في الافظ » فكذلك يتذم من الذلو فى المدئي :"فهو لأ وريد 
معن المحابي ا كن 5 6( من و 

« وإذا استوحش الإنسان » تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير » وارتاب » 


وى 9 موا اء٠‏ 05 6 3 
وتهرف دهئزك وانتقضت الخاذداه 6) 9 را ها يرق 3 2 7ت 4 وتوم 


على الشىء النشير الأقير أنه 2 <ليل ؛ 2 حعاوا ف تعبور د 1 ف ذلك شعرأ 


تناشدوة 4 عاذي توأرنوه 0 بذاك إعانا 4 ونشأ علته النا؟ ىء 4 ورف 0 
الطفل 6 فصار أحدم حين يتوسط الفيافي و0 وشدءل عليه المقطان ف الهاي الحنادس 
فعند أول وحشة وفزعة » وعند صياح بوم وتجاو بة صدى » وقد رأ ىكل باطل ) 
واوثم كل زور ورعا كان فى أصل اللاق :والطبيعة 'قاجا تكذايا / وصاح 

نشنيع وتبويل » فيقول فيذلك من الشعر على حسب هذه الصفة » فعند ذلك يقول :. 
اك الغيلان » وكلت السعلاة) م يتحاوز ذلك إلى أن يقول “لاتلياء 3 بتحاوز 


(5) اكتات اطروان نت للزء السادس صن 78 . 


0 


ذلك إل أن يقول : رافقتها» ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : تزوجتا » قال عبيد 
ان أيوبب : 
قله دز الفول. أي زفيقة > تملس ار الك ا 

وقال : [ 

أهذا خليل الغول والذئب والذي 2 يم بربات الجال الهراكل 
وقال ا 
أخو قفرات احالف اطن وانتق .من الآنس. عق قد تمت وا 
له -امب: الولمئ ايعرف” تله > والحن هبه حلم ف اوقماال 


وما زادهم في هذا الباب ء وأغْ راهم بهء ومدا لط فيه ؛ أنهم لسن لفون ١‏ ذه 


3 


الأشعار 6 وده الأخنا بار إلا 4 51 مثلهم 4 ف إلا ع : اح نفسك فط مدر 
مأ السمو حج٠بت‏ التكذيت والتصديق 6 3 الك 4 و السلا سبيل التوفف والعيدت 8 
2 الجا 1 4 أما أل بلقوا رأو: ريه شعر 6 5 و صاحب حير ع فالرأو : 4 عندثم 
ك0 كان الأعرانى 0 | كدت ف ا ده قن أمأ رف 0 وصارت رواته أغْلِنَ 6 
ولقات دل و4 ا 0 4 ؤلذللك صار لعصهم تدعو ي رو ١‏ ريك ة الغول 4 1 قناها 6 0 
5-0 10 واثرو مهيا 6 ا 1 00 9 1 فقن طم ريو ل 0 

8 لكن ك.. الحاحظ على اهحامه ١‏ لالفاظا 3 وفر ط أعمنا نه بالصنعة وعل سدة مياه 0 
الساف الطيب » والأعراب الأقحاح الذين لم يجد لم ألفاظاً مسسخوطة » ولا معاني 
مدخوله ولا 5 1 14 ولا قود مستكرهاً 4 تئر الحاففلة 05 ايه المتقدمين 
1 تناهت إأمه من عدر الشاهاية والاوسلام 5 وإعا رأ 1 لبك عصر 05 ( 

الانتقال من طور إل طور إعا هو م نْْ علا مات ا عأ 3 
ل 0 مصير انقليت فيه لكف كل منقلب » فقّد نقات في ذلك العصر 
0 المزد 6 وترحهمت-< البونانيين» وصاحاناان الفرس» فِكان كه الأفكار 


هه 35 2 ٠‏ ؟ يو 5 4 3 وه 
النقو له 'نا ثير في ادب العر ب » فقك أستوحيت هله الأفكار صيغا ‏ حدنئة لاعهد 


5 
لعر بية مها فدخل النثر في 2 ر لم يدخله من قبل » ول يكن: الشعر بمعزل عن آثار 0 


الانقلات فأ إن اله أ اتصلوا 2 3 اء متقلبين ف أعكلاف الحضارة والنء 4 فكان 0 0 


2 


من يذاه الأهور أن يكو 0 شعره أثر من صور هذه المياة الحديثة . 


5001 لظهر على الشعو 0 ن قبلهم في فق الاهلية و الإسلام ؛ ا وأم بوبو سه 7 0 


والبحتري وأضرابهم : 

فنكا:انتقل الجاحظ في النثر من طور إلى طور » فلجأ إلى أساليب تستطيع أن 
امتوعتب الآثار المنتولة. فكذلك اتتقل ذؤقه فى الشمر من طور إلى -طور + فاختاز 
من هذا الشعر ما ظورت عليه امار الانقلاب » فل يؤثر احافظة على الآثار القدعة » 00007 
اد ل العو لدكة :ون البالاة بالمفسسية لل تترضن عل النان بفطيلون 03007 
معد لها اليدفت 

شن الطبيعى بعد هذا الانقلاب أن يفضل أبا نواس» أو بشاراً » من الذين وسموا 
فاق الشعر» و توا هذه الافاق. . 


فأد ١‏ طاول 5 جواد رد ليشأ © وقال فيه الاك ». ناصل امل 0 نْ 341 43 ظ ا 


1 
فاك 1 : ١‏ 0 1 
: 6 نك لدجان ان ممت َ دا 
د وها | ]| بدبعى ليشار أن 005 ادام هه السدر” 5 يتعاق بالشعر » ظ 0 
' 4 0 8 
لان 0 فى الحضيض و و 2 2 عق 4 وس 2 وكس ند هن : 5 ّ 


شدعره فُْ 5 4 إلا وار امه منه ) . 


م 


ص ؟ِ : 9 
ولا لع رفت الحاحدظ شاعر | لك شار اشعر دن ابي واس 


ا 00 
و5 5 لهم يك عدوي 3 معة )6 حم 
وله 1 رأ 5 ىَّ فى لق بو| س. تتعلى بشقصأ ب4 | لو ١‏ 6 وحجودة 


2 اك ال 01 
00 كنات افون م وزع الرابع ص ه5١‏ . < 1 
(+) :طرقات الأنئاري - ص 57 . 


م 


120 قااراك رملا اعم باللفة من أبي نواس ولا اصح محة م حانية 


الاستكراه 0 


١ 1 0 6‏ 
ومنها قوله عد أن د 5 ذا لي للك 


3 و 


3 جمس بس ل و م جم هرحس 
ده 2 
2 7 3 . 
ي0»ى ات 20ة2ةز2ةز ز ذ 2 12 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ذ آذ 7ك 


د ونا كتدت لك ر<زه في هذا الباب ؛ 1 زاوية ع توكان فد لقن 
بالكلاب مانا وعرت منهاءما لا تعرفه الأغرات وذلك موشوة ا لرو, 
وصفات الكلاب مستقصاة في أر اجبزه » هذا مع جودة الطبع » وجودة السبك : 
والحذق بالصتعة »'وإن تأملت شعره فطاته » إلا أن تعتردل عليك ثقة اأمعرية , 
أوترى أن أهل البدو أنداً أش 0 المولدين لا يقار بونهم في شيء » فإن اعترض 
عدا النات عليك'فانك ل تمر الاق من الناعال بها ددرت لقاو 11د 


3007 م لبس .معى هذا كله أن اشاحظ يفضل الموادين من_الشعراء عل شهراء نا لاهاية 
01 0 والإسلام » وانما معناه أن الجاحظ بعائي عصره » فك هاشى هذا العصر في تجدير 


الدب رفي جدة الأفكار » فكذلك ماششاه في استحسان الشعر المولد » وإلا فإذ 
الحاحظ مأ كنا رثا 0 زر عن صرب الأمغال 0 العدس ل ددر 6 و|| تابغة الذبياني : 


ظ ش ا 
1 وزهير بن أبى سامى ( نم بجر بر والأخطل والفرزدف 


عم سيوم اسان مدي دمر د ل امس جو#هو وعم سحيب مسي سيد 


تسد« ”7 


100000 
يبيعل يسيم 


حا لي ا ل ا ا 


)01 5 تاب ١ط‏ 0 وان --- 0 الغا د 
69 اكات 1١‏ 


مذهبف الماخا ١‏ في الأدب 


أحطنا بثلاث نواح من نواحي الجاحظ » فقد تكشف لنا عامه ودينه ونقده ؛ 


فكان فْ عامه ند عل د ل معدئة وصو 1 إلى الحقائق 2 وكان ف ديئه يعمل عفله 
2 التفسير والتأويل دون أن ان لاحد سلطان عليه 4 وكان 2 قله على نحو 
ما رأينا في عامه بتوخى المقائق مبتمنًا بالفن الاهنام كله » فإذا عرفنا هذا » فهلٌ عليئا 
م 0 5 عرف كلا رفة و مذاهيه 2 لدت 9 عرفنا علا دف هن مذأهيه 2 2 
واد والتقدى ؤارأء الاحظ فى الدب مثتة فى أثناء كتيه :فلا تحد له: مباحك 
مطردة في هذا الباب يأخذ بعضها برقاب بعض » فبكا نه يلهو بممجامع المعاني لمواً ؛ 
وهذا اللهو من خصائص عبهر بته : 

وعلى هذا النحو أننا لا نطمع في الاستقصاء في آرائه الأدبية » وإنما تتوخى 
معرقة السير ممها 3 لعلنا نتصور الحاحدظ ف صورة الادزت 5 لصورناه في صورة العام 3 
و ف صورة الفياسوف / 3 ف صوره النافك: .. 

قي[ أن أتفرغ لميان أفكاره الأ بيه يا رك ل مندلوح4 ٠.‏ ن الإشارة إل دهية 

في الأدب» فالا احظ من أصيكات الذي ايا د 4 إنا عن أنه .عاش في 
شه لخر 7 : في كثير من 0-6 م ٠‏ ن جهله ذه ال لسدمية 3 الأشياء أ رأسىا” 0 دون 


سس للاسخيسمت سلس سس 00 


اللجوء إلى || سكنايات ؛ فإذا تصفحنا بعض الشعر في هذا العصر ظهرت لنا أافاظ عاربة 


لصو 3 الطبيعة في ا ى 26 ر هأ »؛ كدف ل شي ن التعففب ؛ و ا احظ متضا ل لعصعره 
الانصال كله عا م تدين لزنا ذلك / 9 ا م يلسا دن رمن 1 هلا العصرء) فادا 
وحد اك الخو الحرد مزهي من المذاهب المستفيضة 0-6 له و بتورع ؛ فهو صورة 
00 
عمره كبر من ل 4 0 فوله في ولا 00 : 


(59) كتاتالميواق كت اروء الثالك صن ١‏ : 


يفف 


">78 


و بِعض الناس إذا انتهى إلى. ذ ؟ . .. ارتدع » وأظهر التقزز » واستعمل باب 
التورع . وأ كثر من نجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه هن العفاف والسكرم والتبل 
والؤقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع » ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق 
إلا عن لوم مستعدل ذال متمكنة 6 ) إلى آخر ما ذ كره ثم يل مذهيه هذا 
طائفة م نكلام الني صلى الله عليه وس وكلام بعض الخلفاء الراشدين » والسلف 
لطي 


ففى كلام الجاحظ ما يدل على أن هذا الشّكا ل من الآدب يشم الشيوع كله » فد 
كانتت طائفة من الناس يرتدعون » و.يظورون التقزز » و يستعملون باب التورع , 
أن طاح كن ري أن د لسارت إا في ضرب من التصنم ؛ 09 
اللأء راقالدى متا عا 0 المدهب نفسهء وطذا المذهب رجال خظهروا فى فراسة 
في القرنين الثامن عشر والتام عشر » منهم هنري بيل عاتزوظ ه11 » وفي مقدمت, 
بالزاك مادق وفلو بر انها ثم زولا 2012 وغيرم » فيكاد يكون بالزاك أستاذ 
ْ 0 3 أو الادب - قم على <سب المصطلح » ققد أحيا في رواياته جماعات 


لم بالزاك ف مقدمة روايه 5 روايانه َك غرصه 4 فالخانة به الى ا إلمها إعا فى 


كتاءة التار بح الطبيعي لارجل » فنحن ندرك من هذه الكلمة النتاتح الت تؤدي 
لمها كتابة التا ريخ الطد 


موحي للدسمر 6س أن صاحدب هل[ المذهت إعا هو وصف القبح 
3 3 ووصف ادير 7 امال ر على وده وأحد 4 غ قب ولا هال 0 شير 
قُْ ف نظر أحل هرا الاذن” وإعا هم ى مظاهر عنافة لظهر ها الزجل » ف م الشمهو نْ 


اسان يوان أو شات 0 


لوست غايئنا التسط ف اكلام على أهل لوت ارد “ وإعا 5 ا 3 00 


. لعله::,عن لوم مستفحل‎ :)١( 


1 

بينهم و بين الجاحظ » فالجاحظ يختلف عنهم من حيث إنه م يتوسم في هذا الذهب ؛ 
فهو يضع روايات يري فها إلى تصوير القبح والجال » أو امير والشر» و إنما أ 
إلىمفردات قد لجأوا إلى أشباهها نظراً إلى التحامها ؛وضوعاتهم » فهو يشمهم في قليل 
د اسن فل لخدم كله مزهو ردي الأدرع نسبة الغصرناء وقد نكر 
هذا الكلام مألوفاً في عصره » إلا أنه كيف كان الأعر فلا نستطيع في هذه الأيام 
أن نستعمل أضراب هذا الكلام » لأن عصرنا لم يتهيا لهذا النوع من الأدب » أما 

كلام الجاحظ الذي أشرت إإيه فانه يتحلى لنا في يثنا عن اخته . 


وقد حر“نه هذه الور بة في الآدب إلى حر بة «ملها في الاغة » وهذا ما قاله فى بعض 
0 على تمتك : [ 


اناما الي شبدت أنا.من أي إسدق بن سيار النظام » فإنا حرسحنا ليلة في نمض 


طرنات الازلة ؛ وتقدمته شقاء وأ عليه علب من شكل كلاب الرعاء» وكره أن, / 
عدرفة دو ره عاض د دلت و وكأن افا شديل الشكية 2 
نا لجيه : 1 3 ياس حاف أن دشغر عليه بمو ان لعضه قيرات 
نويه ) وأ عليه ؛ ف بثله سوءء» فاما حزنا حده وتخلصنا منه » قال ماهم 2 
كلام له كثير » يعدد ا لنومة ء فكان: اخ زمه أن قال : إن كنت سبع ) 
فاذهب مع السباع » وعليك بالبراري والغياض » و إن كنت بهيمة » فاسكت عنا 
موث ابام » . قاما بلغ الحاحظ إلى قوله العام 7 ظ 

ولا تك فول وحكاءني عنه بقول ماحون » من قولى : إن كنت سبع ) 5 
أذ إن فنك سبساء وأنا أقول : إن الأغراب فد نواذز المولدين ء >5 أن اللحن 
بفسد كلام الأعراب » لآن سامع ذلك الكلام إِنما أحبته تلك الصورة » وذلك 
الخرج » وتلك اللغة » وتلك العادة » فإذا دخات على هذا الأمر الذي إنما أضحك 
سخفه » و بعض كلام العحمية التى فيه » حروف الإعراب » والتحقيق والتثقيل!) 


0 تلوط وان ب عه الأول مرجة ١‏ . 


- 
سيبيبههوييييشتتث.ث للسفصمصضييصضيكت 


اجاح لمعم مح د م د م لس جوت وس ووم سمس سس سو وس - 


10 


١ 


ظ وتحولتة إلى :صورة ألفاظ الاعر اب الفصحاء » وأهل المروءة والتحابة؛ اتقاب الي 
مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته » . 

ف باعل مان بسط مذهبه هذا من لحن » أو من كلام غير معرب , 
أو من لفظ معدول عن حهته » <تى قال ف كات النعاارة ‏ : 

« وإن وجدكم فى هذا الكتاب ا و غير معرب » لفقلا مزل عَنْ 
حَيتة : فاغاموا آنا إعا تركنا ذلك » لآن الإعراب يبغض هذا الباب ؛ و يرجه من 
ده اد ان 1ك ي كلاماً من كلاء متعاقل اللخاددت كر ديا العاقاء » كسبل 
اءن هرون وأشاهه 1 

وم يقتصر على استعال اللحن » والكلام غير المعرب » والافظ المعدول عن جوته ؛ 
دعا اوم ل مده ف 0 

« وق معدت حنظللك ابه ؛ ننادرة من كلام الأعر اب » فاياك وَأ ا 
إلا مع إعرابها وخارج ألفاظها ؛ فانك إن غيرتها بأن تلن في إعراياء. وأخر سنا 
: 0 الولدين والباديين » خرجت مد للك 1 ” 0 فصل - كين 
وكذلك ا 


ور استءمل ه شمهأ الاعذا اع اد تشحير لما فضا حسناً 4 0 عل ل 0 ٠‏ فيك 


كا شاد ره دن - العوام 4 وماحة دن 2 احشوة والطغاء 4 فاياك 


0 3 4 فان دك بفسك 2 مهأ 4 و كر جي| مم ن صورمما 4 وذن الى 
1 
الات 0 4 و شيع استطابتمم إياها واستمالاحهم لم 50 
فاذا - رقنأ م له إن ار به قُْ التصو 2 وإلى 7 4 ف اللغة 6 رمن 35 عر 
مذاهبه قْ هلا التصو بر 4 وف 0 أللغة 4 و 5 الأضرل |[ ٍ افق عل 0 الفن 3 
/ يعكن الحاحظ لشسىء ف إقاد الفن أعتناءه بالماهيية بين الألفاظا والمعابي 6 فان 
فاعدة :زلكلمقام مقال) تكاد تكون أغلب قواغده» فا أ كثر 3 ؟ هطا ىكلامه 
١‏ : ب 
د تنبيهه على استعالها » ولا حب في ذلك » فاذا رأينا كيف يناسب بين 


(50) كنات الاين م 
(؟) البيان والتبيين حب الإزء الأول.ص 48١‏ . 


5 


الفاظه ومعانية » وكيف تكون ألفاظه على أقدار هذه المعاتى » عرفنا السبب الذي من 
أجله رص هذا الحرص على أن يكون المقال مطابقاً للمقام » فقد نبه على هذه القاعدة 
ف م اط كثيرة رن كلامه ا أرى 8 1 إلى ذ كها كلها © وإعااحتزى 
بق 5 اغبا تلن قوله فى هذا اليه : 

-> « ودكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ » ولسكل نوع من امعان نوع من 
الأسماء » فالسخيف لاسخيف » وانلفيف للخفيف » والجزل لاحزل » والإفصاح في 
موضع الاإفصاح » والسكناية في موضم الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال » 
وإذاكان موضع الحدديث على أنه مضحك وماهي ؛ وداخل في باب المزاح والطيب »؛ 
5ه كعاب اتاب عن جيته وو إن كآن فى لفظه شسحف ؛ وأددلت 
السخافة بالجزالة » صار الحديث الذي وضم على أن إسر النفوس كرما 
3 فلات 6 


أرق و0 


( وقبيح بالمدكر أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين فى خطبة» أو وسالة » أوفي مخاطية 


العوام والتجار» أو في خاطبة أهله وعبده وأمته » أو في حديثه إذا نحدث » أو خبره 


8 
3 


إذا أخبر» وكذلك [ فانه ] من انخطأ أن يجاب ألفاظ الأعراب » وألفاظ العوام » 


وهو في ضناعة التكلام داخل . ولكل مقام مقال » ولسكل صناعة شكل » . 


7 
وثولة 90 


)) ووحدنا الناسى إذا خطيبوا 8 صلح ده الكقا أطالوا 4 وإذا الشتدوا الشعر 
بين السماطين في مديح لملوك أطالو اء وللا طالة موضع ولش ذلك خطل +-و الإقلال 


مَوصم 4 ولس دلاك 00 عر وه وراشا أيله شارك وتعالى إذا خاطت العرب والاعوات 
)2 كنات اللموان شك الدع" الثالث صن" ؟١.‏ . 
0 "كبا الدوان كشال ء الثالك عن + ٠١‏ . 
6 02 2 , الول 2 . 


اد 


أخرج السكلام مرج الاإشارة والوحي والحذف »- و إذا خاطب بني إسرائيل » أو 

0 عهم 6 حهله لوطا 6 وزاد ف الكلام 2 
ومدّل الأشنا أرة ة إلى قاعدة ٠‏ ل سكل_مقاء مقال 0 فكلام الجا الحاحظ م( وَلكن 

ا عد الحاحظ ل 2 هذا المقال ؟ مأ 5 قواءد الاإنشاء ف نظره ؟ أريد 
ل برسل الكاتيت تكللامه على م4 » دون شي ع من التتفيح ؟ أه ع بك 0 ينقح 
هلا الكلام ١‏ 

م 3 9 1 بالتنقيح 0 الاهئام 4 0 مقدار ؤزنةه الا اا 4 
جد نا ن تلممهه على اليك نب 6 فقال : 

0 ) و بلبغى ا كتت كتان أ 1 5-6 إلاء على أ َّ ال ناش كلهم أي4 أغذاء 4 وكلبه 
عالم بالأمور 56 وكاز م متفرغ:ل» ثم لا يرضى بذك حدى بدع ك انه غفاا ا رس 
بالرأي اللي فان لابتداء التكتاب فتنة و : فادا ا الطبيعة ع وهذات 
الركة ؛ وتزاحممت الأخلاط ' وعادت البشئن وافرة يه تأعاى النقا فيه يتقف يد 


4 


فصوله » بوقف م 0 وزن -- في السلامة 00 من وزن خوفه من العيب » 
ويتفهم معنى قول الشاعر 
إن الحديث تغر القوم” خلوته ع بلج ع 1 كثار 

ادق عبد قولم ف الثل 5 ل مجرفي اعيلاء مر كيياف أن ستره مااعترق 

ل هر ار أو خلا بعامه عند فقد خصومه » وأهل المنزلة من أهل 
نع ةي ول 2 9 صاحب القم بعتربه ما يعتري المؤدب عند ضر نه وعقابه » فها 
0-0 من لعزم على حمس أسواط!ء ف 5 مانة ؛ لآنه ابتدأ الضرب وهواسا كن 
الطباع تع قارزاء المسكوق أنه أن الصواب في الإقلال . فلما ضرب رك ذمهء فأشاع 
فيه المرارة » فزاد في غضبه » فأراه الغضب أن الرأي في الا كثار » وكذلك صا 


له 3 0 : 
القلم بها أ كثر من يبتدى" الكتاب وهو بريد مقدار سطر بن » فيكتب عشيرة ) 


ب|سبيبي”-”-_يبيبيبببسسس سس سس سس 


مسساما ‏ مسمماما ب ب ببب ب سس سييست 


(5) كنات أطيوان د اطوء الأو 0 


ع 


والمفظ مع الإقلال أمكن ؛ وهو مم الا كثار أبعد » واعلم أن العاقل إن لم يكن 


3-0 


ا ' ا ما سار همون ادو 1 سن في عينه منه المقبح في عين غيره ) 


نل 

ذليعل لكل ارس ميا عنمن ابنه » ور كتف ادر يه رما مق ولدة ؛ لآن 
كه شىء احله من نفسه » وبذاته» ومن عين حوهره فصلت » ومن نفسه 
كانت ؛ و إنا الول كاغخطة يتمخظها » والنخامة يقذفها » ولا سواء إخراجك من 
جزئك شيا يكن منك ؛ و إظهارك حركة ل تكن حتى كانت منك » ولذلك تجد 
فتئة الرحل بشعره » وفتلته ركلامه وكته ) قوف ؤتلته #ميع لعمته ؛ ولدس الكتاب 
إلى شى أحوج منه إلى إفهام معاأية © اق ل يحتاج السامع لافيه من الروية » 
ويحتاج من الافظ إلى مقدار ييرتفع 21 الفاطا المسن والكوة ؛ ونخطه من شروب 
الإعراب ووحشي الكلام ») . 

وقال في مقام ا 

ولسن ف الآر ض خعهان «تنازعان إلى حا 7 إلا 0 واحد منهما يدعى عدم 
الإونصاف والظم على صاحيه » ولس 2 رضن شان إلا وهو 0 من صوثت 


نفسه » و يمتر نه الغلط فى شعره » وفي ولده » إلا أن الناس في ذلك طبقات من الغلط » 
فنهم الغرف المغمور ؛ وي من قل نال مه ن الصواب 6 وناله كن خط ٠‏ ومممم 
0 نكو خطوه ور 4 --_ صوايه ) مش 0 لد ق متحن اك 4 
ولذلك احتاج العافل 1 قُُ العحب بولده 4 وأ ف 8 ن كه وسعره 4 كن هتيدو هل 
والتوق ومن إعادة النظر والهمة » إلى اينات ها تاج إليه في سائر ذلك »© . 

© لكنه على شدة اهتامه بالتتقيح والتوذيب » لا بريد المبااغة في هذا .لأءر» لأنه 
اس أن المبالغة قد تفضى بالكاتب في خاتمة الأمر إلى شيء من التنطم والتنطس » 
فإزلك قال 50 


)4 كتات الختوان ست اطازء الثآبئى س7 . 


1 ب م م ا ل 


2 “ةناتم 1 سده - 


9926 


« وليس ان 0 به كا 6 ١‏ ا ؛ ولصفيه» وبروافه » حتى لا ينطق 
إلا لب اللب » وباللفظ الذي قد حذف فضولهدء وأشقط زوائده» حتى عاد 
6 لا شوب فيه » فإنه إن فعل ذلك » لم يفهم عنه إلا بأن يجدد لهم إفهاماً مراراً 
وتكراراً » لأن الناس كاه قد تعودوا المبسوط من اللكلام » وصارت أفهامهم 
تربك على عاداتهم » ألا أ علس علمها ويؤخد مباء ألا ترى أن 5 
المنطق الذي قد وس بهذا الاسم داه على جميع خطياء الأمصان  .‏ 1ه 
ا ا ل ل وف كلام إقليدس كلام يدور ) وخو عر 0 ال 
صن » ولو سمعه بعض الخطياء لما فهمه» ولا يمكن أن يقهمه من بر ند تعليمه , لأنه 
شح إن أن يكون فد عرف ىن السرم وتعود اللفظ المنطق الذي استخرج من 
جميع الكلام . قال معاوية بن أبي سفيان ؛ ر عى الله نعان نما لحار العبدي : 


ا لكر قال :أن 00 فلا تبطى" » وتقول فلا نخطى'” » قال معاوية : أو كذلك 


تقول ؟! قال عفار : أفلى يا أمير الؤمنين . لا خط ولا سم رار 000 
سألك عن الإيجاز» فقلت لا تخطى" ولا تبعلى' ؛ و بحضرتك خالد بن صفوان ل 
كرف باليدتة ع وغند أو ل .وهلة أن قولك لا مان عر برل 2 0 
ل .تيطى' متضمن بالحواب ؛ وهذا حدرث 5 ترى اثروة ورضوو » وأوتأن قائلا ذل 
لبعضنا : ما الإيجاز ؟ لظننت أنه يقول : الاختصار . والإتجاز ليس يدى به قله ععدد 
اروف اللفظ » وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فها يسع بطن طومار 
ود او و 5ك الإطالة » “وإعا ينبئى له أن يحذف. يدر ماللا كول 00 
لإغلاقه » ولا -3 وهو كك دن الإإفهاء اشطره اق فضل عن المقدار فهو 
اللطل » . : 


اذا كن الجاحظ يري إلى التبذيب والتنقيح » فن الطبيعى أن يمل للألفاظا 


صفات وخصائص 3 وأن حمل الكاتب على 2 20 الصفات ؤهذله الأصائص 8 


ما هي طبائع الالفاظ التي عيل إللها الباحظ ؟ قال فى هذا الى 290 ؛ 


. 


تنوف 


طاو 5-8 الكلام لكان قليله يغنيك عن ا ه؛ ومعناه في ظاهر لفظه » وكان 
إن تحر انفد السية امن الخلالة #اوضشاه من تور اطكة ‏ ١ل‏ جسن نة صاحه 
وتقوى قائله » فإذا كان المعنى شمر يفا » واللفظ بليغاً ؛ وكان ديعم الطبع 0 
الاستكراء . مارهاً عن الاختلال » مصوناً عن التكلف » صنم في القلب صنيع 
الغيث فى التربة:الكرعة » ومتى فصلت الكامة على هذه الشريطة » ونفذات مَن 
قائلها على هذه الصفة » أححبها الله من التوفيق » ومنحها من التأييد » ما لا يمتنع بن 
ل يو ابره ولاه وزهل عن فينها عتول: اطيلة 6 وقد فاك غامر 
1 ةنا شرحت من القلئ وقات ف الثابء وإذاسر عت 
من الاسان ل تجاوز الآذان © . 

ومن فوله اعادكة : ظ 

را كل 6 أيقاك الهم ذلك لفك معتاد ):"وأعرت عن تخواء ع توكان 
لتلاك الال وفقَاً » ولذلك القدر لفقا ؛ وخرج من سماجة الاستكراه » وس من فساد 
التكاف » كان قينا ان المو قم 3 بانتفاع لأستمع ران نع حجانيه من 
تثاول الطاعنين » و يحمي عرضه من اعتراض العيابين » ولا تزال القأوب به معمورة ) 
والصدور مأهولة ( وت كا الفط أنضيا 5 8 ف نفسه ) ا في حلسه 000 
سلما من الفضول » بريئاً من التعقيد » حبب إلى النفوس » واتصل بالأذهان ؛ 


والح بالعقول 4-وهحتك إليه الأسماع 6 وارناحخت له القلاوب 6 وخف على ل 


3 
الرواة » وشاع في الآفاق 0 وعظ 
الرئيس » ورياضة المتعل الريّض » فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ؛ 


في الناس خطره » وصار ذلاك مادة للعالم 


ومصاحة حال اتخاصة 0 وكان من 3 ولا يخص 6 عكر ولا إلغعس 3 كن 
رى آهل الطاعة) شتا “لاهن الاخعلاف والفرقة © لمت له الطناوظ دخ 
أقطارها 4 وسيعت إليه القأوب 0 6 و معت النفوس الكتافة الأهواء على :4 4 


)0310( البيان والتبيين أ الزء العاف 1 
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وحبات على لصويب إرادته » ومن عا الله من معرقته 5 ؤ 2 عليه من 


كره و »؛» دونك | 4 ه المعابي 4 وسلس له نظام اللفظ 3 وكان فل ع فى الأستمع من 
5 |( كن ٌ راح فارى الكتان م٠‏ 5 التعخ , و أنه ف خطتب 
اسلف الطيب 4 والأعراب الأخاح 0 ألغاما موسخوطة 3 ولا معاي مدخوله 6 
ولا 3 0 4 ولا قو لا 1 ره 4 كر مأ 1 دلك ف خطب ب المولدن البلريين 
المتكلنين ‏ 4 ودهن أهل الصنتعة المتأد بين 4 وسو 51 داك مهم على حدهةه الال 
والاقتضاب 6 2 كن 4 التخير والتشكر 6 ع سد رأء ألء عرب 0 ا ع 
القصيدة مكث عنيده عولة 1 8 4 5 م عاد 4 ردد ف عه م ره 6 ويقاب ف م 
رأنه 4 5 أعماه 4 ول على نفس4 6 فيحعل عقله 0 على رأنه 4 ورأبه عناراً على 
شعره » إشفاقاً على أذبه » و إحرازاً لا خوله الله من تميته ج : 

ا همه انتخاب اللفظ النبيه الشريف » واجتناب اللفظ المحين الردىء . 
حت دفن أن بشرع الكاتب في الكتابة يازمه أن يتصور العنى » ثم يتصو 2 
على فدر هلا 0 000 
بع ) وشر الملغاء > هأ رم المعى قبل 5 مبى المعى 4 0 إذللك اللفظاء 
5-8 د 1 جا سى » حتى صار ير إليه المعنى جر 6 و اللزقه به التاقاع ين 

. (ش : 
أيله تعالى ا يحاق لذلاك المعى اس عيره 6 ومنعه الاوفصاح ع4 إلا 0 2-0 

هزه وحه التة ربب القواعد_الي رممها الماحظ في_صناعة الكلام » و إذا 

أحماناها وحدنا 1 مما تتعلق با1: أيه سن اذا افاظ والمعابي ‏ ه انيعم الألفاظ دون 


شي من الغلو فِ هلا التنقيح ؛و عا بدي إليه التنقيح من انتخاب الألفاظ وكيرهاأ : 


فهي >ن هذا الوحه له ف عنص الوا القواعد الي نضعها ادا الإإفرنئحجة 6 


فاذا قابلنا مشلا بين ما قاله الماحظ و بين ما قاله الشاعر الفرنيي « نوالو» في فنه 


3 ايخ 6 1 وهاه هم ِ 7 
الشعري ؛ وحدنا القواين متشامبين ف كخير من الوحوه » فاذا 2 للادت هذا كله 


مسمس 


() رسائل الحاحظ عل هامش الكامل حب اطيرء الأول مز بم . 


ل 
نس اتتدت الادات والرياضات أن حمل أابيا ع اتلد الصرفٌ »+ 
وعلى العقل المحض »؛ وعلى الحق المر» وعلى لحي الصعبة التي تستكد النفوس », 
ولستفرع الجهود » وللصبر غابة » وللاحئّال نهاية 
ها يننثى للا" دتِ فى الظر الطالخط أن 1 متعبة للعقل » و إعا الأدت 2 رأنه 
صرات مق :الررياضة .و 0 هذه الصورة بشبه مذهب الحاحظ في قدر لدت مذهب. ظ 0 
أ كابر الأدياء في فرنسة » وفى جاتيم الأستاذ « لاون » «ممصمة .الذي بر بد أن 


2 ل 1 17 
بكرن دي 8 رياضة ودوقا 0 


(؟) راجع لتاقن المل* د من 16د 
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كر ا 


“تين لنا في كلامنا على عصر الماخظا أن الجقظ متصل بكل أذق من آذال هذا 

العصر » فلئن استفاضت حر بة التفكير في عصره » فا غاب عن هذه الحر بة » فتد 
َك برجع إلى عقله فى كل مذهب من مذاهبه » ولئّن شاعت الزندقة واترافات 
والأباطيل فى أيامه » فاغفل عن التنديد يها » والتقذر منها. بق أن عم مقدار 
اتصاله بالناحية الثالثة من نواحي عصره »“وهي جية الانقلاب الفكري » شاهو 
نصيب الاحظ من هذا لاتقلاب ؟ 

تقلت ف أيامة 6 ايند » وتزحمت حك اليونانيين » وحولت ]ناب 111 / 
فا هو حظ الجاحّظ من هذا النشاط الفكري ؟ 

قد كنت دروت فق سعن الواطن 3 الجاحظ إعا هو كامل من الكل وَأَوَدت 
نكلمة الكامل ماير يد الإفرة بكلمتهم لمم رعمم فالماحظ 0 معارف 
عصره عل نحو أ سطاطالس في القديم 4 قل اتاد بض الافر خه. إلى أمتداد هذه 
العيقر به » وانساط #الا ' فاستشسيك أحدم ؛ وهو البارون م 65 رادي فو ( 
#تنحه7؟ ع0 هتتتدن موتدظ فى 351 تأنه : مفكر و الاوسلام ؛ بفصل اللاحظ في : 


5 
الكتاب 6 وهو الفصل الذى عله و مقدمه 0 الحيوان 6 فدل على براعته 


فى الإلشاى فييد أن 2؟ البارون طائفة من هذا البحث قال : 


) هذا ' له وخعةه ألم ربب ا نأعاط فصو[ الشاحظ 6 إن فيهذا كله دوعا قل , لون 
ف عنص الاخمان غير مسجم 3 ولكنه لا ل بالحوادث ولتفكار 6 إلى ا م 
عل اناد كد لت كل فصراه فد كر ن خصيبة مثل هذا الفصل » ولكننا قد نلاق 
في كلها بعض الشّيء » ولنذ كر أيضا أن في رسائله الصغيرة قطعاً جديرة باستيقاف 


"4 


الباحئين » وشليقة بدراسة خاصة ) فم بى رسالة التر بيع والتدو بر عرص لنا > 
ولا أدرى كيت نكون دللت: )© ساستاد طويلة فم أ مسائل كل أنواع الملوضوعا ت 
وااعلوم » في: التاريخ والأساطير» وطبقات الأرض »كان هذا كله إا هو برنامج 
0 0 0( لك على ع أل مط لع في القرن التتأسم 0 وش رساله الأخود وال 
.كلام موحز على ا الزج 6 0 أ بطام م وفتوحا ميم 01 ول| رع حدوادث 
قل دن تعرفها 4 وقل 0 فْ البخث عن 6 الم والأحناس . 

إن هذا النوع من عل اروح كثيرا ما يستهوي الماحظ » فهو يرجم إليه من 
عن إلى ا إن عقله الغريب » الميال إلى النقائض » يحمله على النظر في الأمم 
الي ل. يكن لا على أيامه مقام عال » وعلى هذه الصورة إن لرسالته في مدح الترك 
فائلة 4 ودكن الممكن أ حون هله الرساله وا الكتت الى لوسع أدامها 2 
الكلام على القرك » وجعاوا لم بعض الشأن » إن خصائص لمم تشخل دهن 
الحاحظ » فهو أن على ذكرها في عدة مواطن » . 

د د 
خاض الجاحظ في كل باب من الأبواب » فر يتعاظمه الكلام على الاجتراع , 
ْ أ 

اوعلى الاخلاق 4 5 على التر 7 0-0 أو على الطبيءة 4 5 على التاريح الطبيعي ) 
و على فلسفة اللغة » آكقَ غير ذلك من المذاهب 7 كَدَل على سعة عبهر ره »6 غير 
أن ال ستضاو ف هذة الذراني والعجائب قد يطول امه » ولكتنا لامتروحة لنا عن 
ايلام ببعضمها 6 حى عرف شا من امكداد عقل الحاحظ 1 

يتنقل الجحاحظ على حر عاقال البارون 2 5 رادي قو » من ف لل فر 
ولكنه بِظْل ف ل التتهلاات صاحب نكجة 6 حفقيف الروح حبوب ل 4 إنه 


يلعب م ن دود أن الصعد ر عبره ف هذا اللعب : 


2 يحخطر: بماله كن أل نوات الاجتماع ف هذا العصر » وهو الكلام على 


. ) ترجة (ع6016مم1عصظ‎ )١( 
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هذا الباب كلامه على السفلة والوضعاء والحترين الذين إذا 


حقوق النساء» فينبري للدفاع عن المرأة » والمطالبة بتوفير حةوقها » فك نه نصير 


الكساء فى تأنامةا 0 0 : 


)0 ا تقول / ولا ل يد 0 ن اعقل 4 أن ا فوق الرجال 4 3 دومم 
نطيقة 6 أو طبيقتين 6 3 أ 0 6 ولكنا رأينا م تررون عليون أخغد الإراية 4 
و حتفروممون أشد الاحدما” ( و بمحسومون 5 حقوقيون 4 وأو من المفحز أن لكون 
.الرحل لا ستطيع وفير حقوق الاياء والاعمام الا بان تكرحيوق الاءمسات والاخوال 4 
فلذلك ذ كن جل ما للنساء من الغحاسن » وولا أن ناس يفخرون بالل وقوة النة , 
وانصراق النفس عن حب الشاءء عن جاواءقدة حل ال لاردد نه 
ولد سدلاة عل الخقق +" و من اعلور »الما "كفنا “برعا 2 1 ان 
هلا الكتاب 0 

وفك قال ف مقام 0 : 

« ون » وإن رأينا أن فضل الرجل عل الرأة في حملة القول فى الرجال والنساء 
كن وأظهر » فليس ينبغي لنا أن نقصر في حقوق الرأة » ولس ينبغي من عظه 

0-6 4 ونا 0 ارى 0 حى هرأ أعظ 4 فان هله أ أرحم كك 
ومرة بتقلغل ف أغناق الجاءات » افمقات ال 0 أخلاتهم ٠‏ فلا بزال بارس 
ك2 الاخلذة ث وه دون ف ذهنه نتائم . رأسه ونجر كه 4 1 الدملاء ءَنْ 


أحتارق ؛ فقدذف في هذا المعنى بالرأي اجر الذي لا ' تر بده الأيام آلا قوة وبمكنا ( من 


0 2 ٠. 1 


. ٠٠6 ” رسائل الجاحظ على هامش كامل الميرد ت: الحزء الأول صن‎ )١( 
رسائل الحاحظ على هاه 00-0 ارد سبد الذزء دل ع ا‎ 2 
. 5 (؟9) كتات النوان الزء السادس صنْ:‎ 


واكبر في الأجناس الذليلة من الناس أرسخ وأعم » ولسكن الذلة والقّلة مانعتان 
ه.. ن ظهور كبرهم 4 فصار لا عرف ذلك إلا أهل له رقة نا دن ٠‏ السَقَك 6 وذمتنا 

د الرود» وأتخلة أن مق قدر حن السفلة والوضعاء والحئن تن أدق قدزة » :ظهر من 
0 على م نحت قدرنه على ٠‏ غراتت العدرة 8 يا ا به 4 فان كان 2 5-5 
عا له في صدور الناس تزيد في ذلك ؛ واستظهرت طبيعته عا يظن أن فته رقع ذلاك 
الكرق » وحياص ذلك الفتق » وسد تلك الثلمة » فتفقد ما أقول لك» فانك ستحده 
ا وعا لات عن هذه للهة صاد الذارك أسو] نمليكة :دن ار وش : 
قل 0-0 0 6 وه وأني ١‏ أر كي قط على هن دونه إلا وهو ندل أن فوقه عقدار 
دلاكت وورنه ) . 


ون إذا تفقدناما ذاه وعدياة قاها كن الفشوع جيئئة نكاد تس ياك ربلهاء 


الأخلاق ىق كل عاسم خواننا “ فا أصدقءقولةء وها أبين رأنه ! لقد تعمق في 


روح الجاعات » وأمعن في دراسة هذه الروح ودر اسهد يوان دإظياره لاخاذنه 
رطبائسيه ردقا لعاروق أضناك هذا الميوان © وكلامه عل تماد هذه الاصئاف » 
لعل هذا كله بزتفع إلى أذ فل أ + ا الحيوان » فيصو رعداوة الادسيان :و لوصح 
اقل هذه المواوات 2 201 

1 د )0 لت عداوات الناس صروب : منهأ الأخا كلة فَْ الضناعة 4 ومنماأ التهارب 
في الجوار ““ومنها:التقارب ف النسيب . والكثرة من .أسباب التقاطم في العشيرة 
والقميلة 0 والما كك عدو للمسكن 4 والففير عدو للغى كش وكذلك الماشى الود كد 0 
ويكولات الفيدل وانخصي » و لغضاء السوّق مو صولة بالملوك ع وكزك تالمع 
ولكنه يطول 0 . ٠‏ 

فاو أحبينا 2 تحن قوله ف هله الأيام » 6 ا وحد نا فيه اث راف اق 4 للستت 


)150 
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أراه في الاجتّاع إلا بنات جر بته وعيانه . وكا أنه درمن أخلاق الجاعات العامة » 
فكذلك درس أخلاقهم الخاصة » وأمعن في هذه الدراسة في مث لكلامه على البخل 
دكن اتناو على الحسد ء فل يلد لون من اللائياكء اوج ركه من سرك 1 
أو هيأة من هيا تها » ومن قرأ كتابه في الماسد واحسود تجلت له قدرته على تصو نر 
الأخلاق الخاضة:» “فيكاد يكون في هنذا الباب بعالا من علاء النفين ٠‏ ينمل 
باحزائ! فيقارمها ؟: وخخااطها ».و يعرض لكل (احية من اراي ا اه 
الناجية أدق وصف » ويصورها ألم تصوير» حتى إذا فزغ من البواطن » انتقل به 
الكلام إلى الظواهراء راقبا » وتأمل فبها » واستخرج منها صفاتها البارزة » 
وخصائصها الظاهرة » وولا أني أعتقد أن في نقل طائفة من هذا كله نشوم 
محاسن انقاتيها.. 

ناذا | تقل ؟ أأتقل هذا التمر رت الوجين الذي صورقه كلت دراط نا ل" 

« والحسد ]اك لله من داء لبك الحيد و فيد الأود ؛ علاحه عسر » وصاحبه 
صر » وهو باب غامض » و مل وما ظهر منه فلا يداوى » وما بطن منه 
داو به في عناء ) ؟ 

ف كن لَه صلة بحاسد من الحساد » نجلت له كدة هذا التعر يف ؛ وشعر بقوته » 
فأي خاسد ل نز بجسدة موك وضدره_صيييك لا نلك ل لش 
ولا يذوق لذة البال » فلا تقع عينه على صاحب نعمة إلا اضطر بتكل أعصابه » 
كن الطبيعة عادلة , فقد جعلت: فى قلب الخاسد غتابه » وماءهذا المتات إلا النار 
الى ل : 

أم أنقل حالة الحاسد الظاهرة : 

ديت حاسناً قط إلا تين مكنونة بتغير أونه » وشخوص ئ عينه » و إ<فاء 
سلامه ‏ والإقبال على غيرك » والاعراض عنك» والاستاقال ديك ؛ واكلاف 
زأيبك » ؟ 


أم حالته الياطنة وهى تنحصر فى : 


د تراك الغموم على قلبه » واشتكان الحزن في جوفه » وكثرة مضضه » 
ووسواس صميره ؛ ودفعص “ره )© 0 ن#وسة © 1 عشه ١‏ 

أم تمكن الحسد من صاحيه » وسلطانه عليه : 

١‏ ما خالط الحسد قلبا إلالم ي>كنه ضبطه » ولا قدر على تشحينه وكتانه » حتى 
.يتمرد عليه بظهوره وإعلانه » فستعبده و يستميله » و ستنقطه لظهوره عليه ) فهو 
اها ملالضة و السيد عل عندة) ومن السلطان حك رعيته ؛ وهن الخل 
عل روحتة” وتقرن الاسز عل أسيره 6 ؟ 

سب أم وصفه علاج الحسد : 

قدا اس يت ء رك الله من صديقك للد فأقلل'ما إستامت من 

مخالطته » فإنه أعون الأشياء على مسالمته » وحصّن سرك منه تسم من ششره و بوائق 
ضره » و إياك والرغية 2 مكناودئة عدولا" يغرنك خدع ملقّه » و سان زلقه » فأن 
ذلك من حبائل نفاقه » فإن أردت أن تعرّف آنة مصداقه » فأدنين إليه من مبينك 
عنده » و يذمك بحضرته » فانه سيظهر من شأنه لك ما أنت به جاهل » ومن خلاف 
المودة ما أنت عنه غافل » وهو أل في حسده لك. من الذباب » وأسرع في نمز يقك 
هرم السنل إل ارون 16 

3-4 أم وصفه الحاسل نفسه : 


« فهوالكاب الكلب » والْر ار والسم القشب »ء والفجل القطم » والسيل 


-- 1 
العرم 4 وإن ملك تل وشى » وإن ملك عهى ونغعى )© حياتك دونه / وموتك 
عرسه وسروره »© يصدقف غليك: كن شاهد رور »© ويكدف اك عدل عردو / 


كت من الئاس الا من سغضّك 4 وأا بعص إلا دهن ع 3 غك بطانه 4 


وصدرقك علا نية ا 


فاذا دقَنا في هذه الأوصاف كلها تحةق عندنا ما قلته من أن الباحظ عالم من 


؛ 
0-41 
2 مد : ا لسن ع 
4 - 1 1 0 جرب ديه ----95 2 06 2 
بجا سبو يودج مي ل شه 0 1 >- لمفدة عي ب مح - 
د ١_5‏ شت له + نمدك د .- 2 حم مد 5 


لق 


عاماء النفس » يبي علمة على تر بته ؛ م ,صف ما بوحي إليه هذه التحر بة وصف 


و 


ولا كانت التر بية والتعلم لا تبعد كثيراً عن الأمورالاجتاعية » لم يأ الجاحظ أن 


2 
0 1 8 عنما » فقد أدل ف هرا الياب بدلوه » وعلى بعد عهده عنا » وعلى تقدم 
31 التر بيه وام قُْ عه نا عه الحاحظ 5 ين فيه عذاهب 5-6 تَكون من : 
أحدث المدذاهفب 5 أخا ١‏ أن من و قواعد التر دعه 0 لي 2 تطمقها ف مَدَاوسَنا 
ددر ثب الطالف على الأسنينا 12 دن دون 1 لقنا َك مد كن 1 السك عليه 


رسكل الاستقاط » ذي<مك عقلةه » و يبلل ذهنه » وهذا ما قاله الحاحدظ ف هذا الثارة ” 

و ودعت ايا ياك عا ل ار التهكير حوذة أخقط 11 0ل 
الأركال ع عايه » واغفال العقل من المييز» حتى قالوا : الحفظ عذق الذهن » ولأن 
ميل اطدمل أكون الا ملام والاستشاط هو الذي يفغي بصاحبه إلى برد 
البقين وع لتقف والتضة المحية . اا 39 جود اله قت 0 مردللت 
بالاستنباط » ومتى أدام الاستنباط أضمر ذلك بالمفظ © . ظ 


وكتابه في المعامين قد اشتمل على القواعد المتبعة في الت في أبام للاحقلت ازور 


2 


ول يكن نصيب الماحظ من علوم الطبيعة بأقل من نصيبه من عض فصول فى 
الاجتماع والتخلات والتعلى وما شابه ذلك » إلا أنه قد يكون في آرائه الاجتاعية 
أصح قكراً ؛ وأقل خط أما في السام الفابيسية ‏ للطاسيا عل بلول بس ألا 
فهاء قد لا يل من خطأء فإن عأوم الطبيعة قد تقدمت ف السنين الأخيرة » 
ولكن الأخلاق واجدة في المصورء قذكها وسدعها ؛ امد الى عور 11 


1 هو شه الاسين الذي قات عشره 0خ ندا ” 


. ١١ رسائل الجحاحظ على هامش البرّد لالكامل ل اإزء الأول ص‎ )١( 


1-80 


خاض الجاحظ في كثير من علوم الطييمة » فى المكة الطبيعية والكنمياء؛ 
ولوسع ف التارينخ الطبيعي » وخاصة في ع وان 
فلننظر إلى بعض آرائه في هذه العلوم . 
1-8 ا في عصر الجاحظ » عزجون الدين بالعل ٠‏ ومعتى هذا أنهم إذا جادلوا في 
أعر دن اموز الوين استعا توا نض الحو ال بمذاهب العل » من هذا الششكل محادلة ظ 
الجاحظ وسي عارضه » وقد قرأنا هذه المعارضة فيكلامنا على عصر الجاحظ فى فصل 1 
حرية الفكر» ثفن قول الجاحظ : 1 
اماس كمد لابرد ققط + فيكون فى رأينا بادة “مها أ _كثر سكنا أن 


تنصدمها من اليرد اوفر 6 وفك تحوق اللملة بأردة ددا 4 لون متعهره )© فل" مك 51 


و يومد فم هو أقل 5 ردا 6 وقد تاف هود الماء ف اللمدلة 00 2 05 حافت 


ها شدرون ويانون : وقد خبرى مو لا رناب بره : م كانوا في موضع من الجبل 
إستغذون نه بلدس الممطنات » ومتى صبوا ماء في إناء زجاج »؛ ووضعوه يت الا 
جد من ساغته » فليس هود الماء بالبرد قفقط . . . » . 

أما اليوم فاننا لا ترضى هذا الرأي على علاته . فاننا إذا تيحثنا عن جدود الماء قلنا 1 
يجمد الماء ويزاد حج.ه إذا وصل إلى درجة من الحرارة تبلغ الصفر في الميزان 1 
الرت :ووه 2ل ضورة قطعة من عليد ؛ عر لبة من بلورات عدسات الشكل 


وكثافاعراية بر 


وكا تعرةض لاحكة الطبيعية » فقد تعرئض لاتاريخ الطبيعي » فهو من أداب 
١ 5 1 : 3 ,‏ 
مذه٠ب‏ التولد الذاني 6 وله فى هلا 2 كان كنز » دن حاتم قوله” ١‏ : 
دوالداضي هو اخلق_الذى:. يكون عرة من السفاد والولاد » ومرة من تعفن : 


الأجسام والفساد الحادث في الأجرام » والباقلاء إذا عيّقَ شيئًاً في الأندار استحال 


21١1 كتات الحوان شت طلز الثالك ص‎ )١( 


سب - سحيب ل كم ل ار 


-غ؟ 
الكوى والاروق» فلآ يدون ف الأثبار إلا التشوره والذيات الذى يتل ١ ١‏ ذلء 
رن 5 5 3 العود قيلي » وما 0 مأ ترى الماقللاء 5 ( ف داخله 1 
مسحوق 3 إذا كان ل قل حاق مك الذيان وصيره 4 وما 0 ف له .4ه تام 
الخلق ؛ ولو ثم حناحاه لقد كان طار » . 

وله من هذا الشكل اراء ‏ كثيرة ق. كتاي ا جيران فيو كون حدر الل 


90 0 : 2 0 
00 


والوسخ إذاعلاها وجا ع بأوشمد : 

لد أبطل 3 هذه الآر اء عحامعها » فقد داأت نجارب « باستور » خنتاءغموم 
عل أن التوك الذاى أعر متنع ٠‏ فكل دحيرة مصدرها شتحيرة مثلها ». وكل حي 
لا يلده إلاحى مثله » معنى هذا أن الأحياء لا تلرها المواد اعضو بة » أو المواد المعدنية . 

وقد كان المتقدمين معتقذات غر يبة فى هذا الباب ٠‏ فقد زعنوا أن القمل بلده 
0 و سان 2 وان الديدان يلدها الاحر الفائيد. وأن البق لش عن اسار 4 
ونا كا ذلك إن هذا كله فثارة هم الع في أيامنا » و إذا وجدنا الديدان في اللحوم » 
فمنى هذا أن الذباب باض في هذه اللحوم + فاو منعنا الذباب عن البيض لامتنعت 
الدبذان » فَاذا ظورت أحاء في مادة عدوية ؛ أو ف هادة.ععدنية . قهز الا 
ناشئة عن أنحيامثلها تغاغلت فى هذه المواح »وها ١‏ ثثر كارب اسار رف هذا 7 

و إلى جنب هذه الاراء الباطلة قد جد للجاحظ آراء جليلة ف الهم » تكاد تكون 
من أحِث الأزاء فالحيوان فى أبكة ها يكون تر كب للفله نكا ا لمدد ا 00 
فقول الخاخطا ف الضضي 3 

0 : 

اليا : من تالصب أن الايد جد 1 م ؛ وهو الموضع الصاب » 

ا في ار تفاع عن المسيل والسيط » ولذلك توجد راثنة ناقصة كليلة ع لأنه حفر في 


الصلاية ' ولعمقى ا حفر 5 


(0) كعات المنوان 22 ازع الثاات ص 115 : 
69 0 )) 0 اوسن ص > ٠ ١ ١‏ 
0 « السادش'ص <١‏ 


> ١ 


أفرانا كك علل .نقصان برائن الضب وكلالتها » فبراثته ناقصة كاملة لأنه 
در ف الصلايه و لعمق افر 6 وهذا التعليل عه ى خض . 


3 


وإإلى حذب هلا “كاه مه عن عر بزة ليان وعن ١‏ اه 6 وما 5 عات كت 


أستقصئ ف هده الاراء ( ادل على ما بطل منها »؛ وعلى ما ص ف 0 0 


فإن هذا العمل إنما هو عمل المالم لا الأديب » فإذا تفرع علماؤنا لتدوين أطوار الم 
في العرب » استطاعوا أن يجدوا للحاحدظ مادة واسعة فى هذا الباب » و ماعلا 
فاننا تقتصر فيه على از في الكلام على الماحظ من حيث سءة عبقر بته . 

رف 1 عآال هده المبااحت إد بتفرغ لياب من 1 ن اروع أو انوان الاغة ؛ 
وشر نانك حياة الالفاظ ».انا م شار تخا الا لفط | منطفة , وأا 
روخية ». وأسباباً أدبية ؛ فن جملة الأسباب المنطقية الاستمارة » فالاستعار ة تنقل اسم 
الذيء إلى ثيء غيره لصفه :من الصهات » يشترك فيها الشيئان » فورقة الشحر تعير 
اسمها ورقة الكتابة بسبب الرقة التي تشترك فا الؤرقتان » فلننظ ر كيف وض 
الحاحظ فى مك هذا الفصيل فيةو [12؟ : اك 

١‏ ثم سموا الأطام التي كانت بالمدينة للامتفاع بها من الأعداء صياصيا » قال الله 
عر ول : (وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الك تاب من صياصيهم ) » والءعرب أسمي 
جارح وذا الجنة صاحب سلاح » فاما كان اسم سلاح الديك وما عتنع به صيصية » 
موا قرن الثور الذي يرح صيصية » وعلى أنه يشْيّه في صورته بصيصية الديك , 
دكت ف 
مجرى الترس والدرع والبيضة » أجروهها مجرى السلاح» ثم سعوها صياصي » ثم أسموا 


وان كان أعظل 6 3 ل 0 لات الأطاء معافلهم وحصومهم 0 


شوكة الحانك التي مها تبياً السداة واللحمة صيصية » إذ كانت مشمهة مها فى الصورة » 
إن كانت اطول شيتات ولانها مالحة من فساد اتلوك. والقزل © ولأنيا ى نجه 
كالسلام, معى 0 أن بم نه اسان 1 بك . وقال 2 دل سن الصمة . 


م٠5 كتاب الحيوان  الزء الثاقي ص‎ )١( 


مغ > 


نظرت إليه والرماح و 3 قم الصياصي في النسيج الممدد 


وقد تسمي العرب إبرة العقرب شوكة » كا تسمي صيصية الريك شوكة » وي 
تن هذا الوحه شببة يشوك النكل ؛ ويقال ان حر نه اعترة ؛ قل ىر تالش , 
لأن الشركة داضم بيه ا كر ما تعتريه من ذلك اجرخ 2 

ثم توسع في هذا الباب على هذا النحو . ظ 

هذا عط من الأفكار ااتى عالمها الحاحظ » ندلنا على شيء هن سعة عامه » 
وامتداة أفياء عبقر بته» وءن خصائضالذن يخوضون ف أنواب كثيرة ) وعد دون 
لذاهب شتى قلة التعمق » ققد تعرض لطم أفكار كثيرة لانبساظ ثقافتمم » فيدون 
ها إلاماً » ولا يتعمقون فيها تعمقاً » فهم يفهمو نكل ٠١‏ يقع عليه نظره » واسكنهم 
لا يفهمونا إياها في بعض الأوقات على >و فهمبم طاء فالجاحظ من هذا الآبيل في 
مناضسته » فير و لعا 01 ٠‏ فيخرج من فكر إلي فكر» ومن معنى إلى 
معنى ) ولكنه بعرت في افاق كل ألعاني : ويجول في دان 35 الأفكار ( أي" 
كتاب دن كتيه » بل أي سطر من سطورة لا نوصل القارى كال اد" 
ا أتوسع في أفكاره » أء 1 ا ماما إنه عفاير .ولت أدرى هل أورثتنا 
عبقر بة العرب أعظ منه ؟ فهل نعرف حياة أوسع آفاقاً ٠ن‏ حياته ااعقلية » وذهنا 
ألخضت ترية من ذهنهه : وفكراً. أشد انطلاقاتهق الثيود من فكرء ١‏ لقن دان اذة 
الحياة العقلية وتقاب في أعطافها» لاط عالم الأفكار» واستأس هذا العالمء فر 
بستوحش من ناحية من نواحيه » خاطب العقل في قرن متكامل » ولكن هل نعل 
أي عمل خاطيه ؟.لقد خاطت المشل الذى كر كل باقر وى الابطيل ول د 
من القيود » . ها كان عفله يأنس إلا بضياء الأشيافى بوما كآن هذا المدز د 
إلاعن ظلامها » فف يكل نوم كان يطلع على العالم بأفكار حديثه » فا كان غَذاؤه 
إلا الأفكار وإلا.للماق + للد اسك كل حياته بألوان الأدب زب 0011 
ع[ كل عمره من لذة 1 ( 0 هذا الح وهدا العم نزهة عله » ومشحدة 


طيعةه 6 وجح نفسة ) وععارة صدره ٍ 


فن الحاحظ 


قد تعتق طائفة من مذاهبٍ الماحظ في العم أو قد-تبل: جملة من آزائه 
في الفلسفة » فالءل لم يثبت على حال من الأحوال » والفلسفة ل تجمد على شكل فن 
الأشكال » فهما عزضة للتغيير فى كل عصر من العصورء فلكل زمن معتقداته واراؤه» 
رلك لتاحط إن م يخاره ع أ فلخضة : كه فيه ولمته : 

لقد قضيت أياماً وأنا أفكر في فن الجاحظ » كيف أشرع في الكلام على هذا 
المن رق أفر غْ من هذا اكلام ؟ واشتدت حيربي لا ولد لاني من قثت 
الإ ضةء ورايت. كيك محئون عن فن شعرائهم» أو كتاسية؛ أو خطبائمم 4 وأظن 
أنه سيمغي على أدبنا حين من الدهر قبل أن نصل إلى ما وصاوا إليه في هذا الباب . 

إن لهم ل الفن ل يعهده أدبنا بعد" » فلا يكتفون بالإشارة إلى 
جزالة الكلام » أو إلى رقته » أو إلى محاسن التشببيات والكنايات ؛ وغير هذا من 
الدون ولك عر لالط التق ؛ فتحتون عن هذه الالفاظ نا مسيم 
دن حدق حلاتها عل المدى من طاريق الطفيقة » أو من طريق الجاز» أو من حيث 
عد لدف ارم نف دلاكاعز لون من الالوان ‏ أو خلى صوت من 
الأدرات وير شق اا شود أو عدوسة» إلى غير هذإزمن دقائق البيحث » 
م يبحو ن عن النعت والمنعوت » ثم يبحثون عن الفعل » إلى أشباه هذه المباحث 
الببي ا ها في اك ليا . 

فدارت اما وأا أقك ليت أشرع في الكلام على فن الجاحظ » وخاصة بعد 
أن تراءى لى تنصيرنا في هذا الجال ؟ وقلت في نفسئ دوجا أت قال فى هذا المى ؟ 
ركب أنث وتذل هذا اليا ؟ أم ليف أنت خازج منه ؟ وخاصة فانه أجل أ.بواب 
الجاحظ التى أل ع ماردة فى الأوب : 


اح 


00 


ل الحاحظ الحياة 2 ً 4 ور 6 معر ص موم معارضها ُ( وأوكن كل 
ل ا ا 0ح عع م101 00 ش 9 : : 


3 2 7 هه إكاب / ٠ ٠‏ . 9 
ضصوره ن هذه الصور حقائق الوانها 4 ان إقصاحه عق شعوره باياة سح نا 0 


6 لصذع 4 وأ لبي كل معر ص مع الممارض صر ب ن 0 اللماأس 4 وجعل لكل ور 


تن الخور وعا و اللطرط والالوان را على قاعدتة الغالبة : لكل مقام مقال . 


ومن ولعه بهذه القاعدة » وحرصه على أصوطا » تعلق الجا]ظ رب الصة 


2 


و عر ونا فيو بتوحى السالية التي يخاطب مه الناس على مقاذ بر فوم 4 درهة 


يخاطب باغة العقل » ومرة بلغة المواس » وهذا كله دليل على حوية غبقر بته ع 


وحر 4 فزه . 

تقد عر فنا كي كار حياة الجاحظ العقلية » ووقفنا على نشاط فكره » وعلى 
رغبته في التطلع » ورأينا كيف يمل إلى ذوق الأفكار» وإلى تمحيصها» وكيف 
إسلاك إلى التمحيص مسالك شتى » هرة استظهر بعقله » ودرة بالتحر به وأاعيان ع فكل 
همه مصروف إلى معرفة المق . وقد دفعه شغفه مبذه المعرفة إلى اجتنات كل كلفة , 
وكل_صيغة شعرابة فى غده »ها بعد الأشاء عن حلائقها . 

فلزلك كان فنه فى أبو اب العم لفل 0 على العتل وحده ء فهو فى هذه 
الأبواب قليل الاستعارات ' قريب الغبارات » منقاد لعريان الكلام ستف له » فور 
0 من معتاصه بهمله ؛ على نحو ما قاله فيه البديم في مقامته الما-فاية » لأنه في العلم 
0 ظ ظ والفلسفة يخاطب المقل وحدهء ولغة العقل جرثدة » والتحر يد من خصائصها» 
ان فالجاحظ قليل الصور في ءاه وفلسفته » حتى إذا اضطر إلى نشبيه في أثناء كلام له 

على !عض الخيوان » قرتب تشبههاته » ول يغل فيها » بحيث تكون على مقر بة هن 

ظ حواس:ا ؛ رك هذه الحواس دون شيء من النصب والحكية ' 
ظ ار من هذا الشكل تشبمهه الذر بالخيط الأسوة الممدود 0 
ظ « فلا يلبث ذلك الإنسان أن يراهاقد أقبات » وحافياء , ياتا لعا الا 


للودوة 6 


1 كات يران تالا 


>61 


هذه صورة محسوسة » فإنه لم يغل" في المشبه به » ولا في لونه » ولا في هيأته » 
فاذيط والسواد والمدّ » كل هذا من الصور التي تراها المين لأول وهلة . 

ررة سا طالنة دو اتثاته وحدتاها عحانتها كل هذا الألء أرهده شمن 
الأمثال ٍ. 

البعوضة مع صغر جسمها تفسخ الإنسان في أسرع من الإشارة باليد » والية تسقط 
سرع من اللمعم ؛ والشعر الذي حون رك حك الكت كاه طاقة » وماقا الكاب 
ها عش من صلابتهما» واطية انتضرت ا رمح مر تون أو عوّد ثابت : 
واللحص يكن السيوف تامع ف اركف ركه حراة صينية + وكاله ودياك جلوة ء 


2 هه م 3 »*« هى الي 3 3 0 
وكانه حمارة رطبة ؛ ون قمب قصه ذل مسةه ذهب » وكان في وجناته الورد . 


وإذدا 0 فق غير أواب العم كن بيرز بعض صفات ف معارص مصوارة 4 88 
إلى نشبيه الموصوف بامخاض معروفين مشبور بن ؛ كر ن المشبه به على مقر به 
دل اهل الكاد ١‏ : 

« وكان يستعمل على خوانه من الدع وك رد والتدبير ما لم يبلغ بعضه قيس 
ان زهير » والمهاب بن أ صفرة ) وخازم بن 7 خز عه ؛ وهرعة 'ن أعين » وكان 
عنذه فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو ان العاص » ولا المغيرة بن شعبة »6 . 


إنه لا ينزع فى تشيهاته إلا إلى ما يقرب من طريقته التي لأ إلبها كل حياته ؛ 
1 : : : 3 5 5 1 


مه 


ما يشبه بحاسة من الحواس »كاليد » أ وكالامح » فكل صوره محسوسة . 


م يكن فنه في الع والفلسفة إلا فن الفلاسفة والعلماء الذين ينصرفون إلى حل 
حك والتنقسب 1 ع العام 4 فم يا لتمسون دن اللإلفاا الا اا على 


الأفكار دلا له وحيزه 4 فالحاحظ يرد كلا.ه من العناصر اللي نجعل الكلام خصانصل 


05)- كنات البخلاء ص 83 


2" 
ا ؛ فهولا يجعل للصور مقاماً فيكلامه » و إنما للقام للعقل وللتميينء فكل تنميقه 
مداره على عة البيان . 
إن فن الجاحظ العلمي إنما هو فن الرجل الذي بخاطب العقّل » وأسلونه فياض 
كن وبالمادة » فهو يقذف بأفكاره كا هبطت عليه » فكان كتاب الميوان ضرب 
أعاررة في الع والفلفة و01 ادك بنيرها عل رجل فتان » خفيف 
الروح » فكان اللاحظ في هذا الكتاب رجل مكسال » فهو يخاف روح الترتيب » 
فلا ررد ا من دون 0 إستفرغ حهده فِ الترتث » حتى كاد القارى” 
إضميع في كثرة الاستطرادات وتعاظل الموضوعات» وك أنه لم يتمب في قذف أفكاره , 
فكذلك ل يتعب في قذف ألفاظه » فألفاظه تنفجر من ينبوع لغته الذي لا ينضب» 
تدر اشكار دمن ينبوع عقله الذي لا ينشف . 
وهذا الم ِل المستحكر فبه» وأعنى نه الميل إلى الصيخ لمشي ا حر ار 
ْ سام أن 0-5 6 0 5 نهوما قاله فيه البديم » في أحد 
شق البلاغة يقطف » وني الآخر يقف.» ذن شعره قوله : 
ل 5ْ إعليت العيش أن تلقو جاع ٠.‏ غاداة العم والر أي مضنت 
ليكثف عنك نر: كل زب - والصل بالسل ترقه الأريت 
ظ فاذا دققنا في أ ألفاظ هذين الببتين »كالعلم والرأي والميرة والرريب » تبين لنا أنها 
ظ ( ألقاطا خردة» والشير لا بعرم اناالا 2 الردة كا يفعل النثر» ولكنه يعر 
علينا حقائق هذه الأفكار الجدوية 4 د 510 درك الافكار دام ار 0 هر 
صينياء تن هذا فى 1532 صوص 0015 1 لا خلل فيه » فالشعر غرضة أن 
بغرض"_الفكر” في معرض ظاهرة فهو بتكائ التحر راث ومصطاحات العلم » 
واستدلالات الفلسفة الني هي من 3 النثرء فهى نجل الشعر في عام حتلف ١‏ 
ن عالم الخيال » وعالم الصء يغ الحسوسة" ا ممزوج بهذا م 


0 3 0 آل ١‏ ل 4 1 0 العنقربة : 1 0 1 


عاق >" 


العا لسلا الفاسني ٠‏ فا هده عن أفق الثعن 6 و إذا مال فى'خد: إلى 
شيء 000 ن التصوبر القكنيه بوشى البرود وما شا كله » فلا نجد في نصاو بره تع 
من اللوبداع عا لصب فبهأ 1 قوالب محفوظة » و يدهب فها مذاهب مألوفة : 
غير أن الجاحظ لم حبس نفسه على مذاهب العم والفلسة . فك سا8 
قلت ؛ وصور كل مشهد من مشاهدها » وإنما جعل لكل صورة خصائصها » فاذا 
أعطى الفاسفة والعلم مقادر ها من القن يفيل قف ريطي إعطاء غيرضا مزه فعاض 
الحياة ما ستحقه من أوازم الفن ؟ 
إذا عادر )ا افق العلم والفلسفة الذى حال فيه الماظ كل حال » .وى فنه فيه 
ع أصول العقل وحدنا ل فن الحاحظ قد دخل في طور 0 
هتكن اجاحظ مصيراً 
ان 1 جحت عن الالفاطا انال عل المعاى من ظر دق اعققيتة :دون 
الحاة » الصوكر يببحث عن لفاقا الخلة) واللفاظا الفنية » وعن حة النعت . 
فلنعمد إلى صورة من صور ا القع رده قاضي البصرة عيذ أله ن سوار» 
ا 
كان لنابالبصرة قاض حال له عمد اذى سودان 01 الناس خا 6 قط ولا ز ميت 
دن يا 01 8 حلما » ضبط من نفسه » وملك من حركته ؛ مثل الذي ضبط 


ت-_-0 
وملات 00 بصلى ا قُْ ماله ؛ زهو وراييت الدار من 0 4 فيأى اسه 0 


فيحتى 6 م لا 3 3 فلا ال دع لا تعر ك5 له عصو ث؛ فى لا لتقت و لا بحل 
حدونة 4 ولا يحول رحلا على رحل 1 ولا العدمك على 1 شهفيه 6 حتى كانه بنأء مبى 6 


5 صخرة منصوية » فلا زا >كذاك حتى يعوم إلى صلاة الظهر » 3 بعود إلى 
بحاسه » فلا بزال كذلك حتى يقوم إلى العصر ثم ترجم لحاسه » فلا ببزال كذلك 
حتى يقوم لصلاة الغرب » ثم ربا فد إك” غليء بل كثيرا ها كآن: يكوق داك 


. ٠١5 كتاب الحيوان - اللزء الثالث ص‎ )١( 


> 


إذا بقي عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » شمميصلى المشاء [ الأخيرة ] 
وينصرف » فالحق يقال : م يتم في طول تلاك المدة والولابة مرة واحدة إلى الوضوء » 
ولا احتاج إلنهء ولااشرب ماءء ولا حيره دن القواب كذلك كان شأنه فيطوال الأيام 
وفي قصارها , وفي صيفها » وفي شتائها » وكان مع ذلك لا يرك بده » ولا يشير برأسه » 
رلس إلا أن يتكلم » [ ثم بوجزء ويبلغ بالكلام اليسيرالمعاني الكثيرة ] » فبينا هو 
كذلك ذات نوم وأحدابه حواليه » وف السماطين بين بديه » إذ سقط على أنفه ذباب » 
فأطال الكث» ثم تحول إلى مؤق عينيه » فرام الصبر في سقوطه على اموق » وعلل 
عضه ونفاد +رطومه 5 رام من الصبر على سقّوطه على أنفه من غير أن 30 
أرنته ؛ أو بدن وجهه » أو يذب باصبعه » فلنا طال ذلك عليه من الذباب » 
وشغله » وأوجعه » وأحرقه ؛ وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل » أطبق جفنه الأعلى 
عل دنه الأسيك فم ينهبض » فدعاه ذلك إلى أن والي بين الإطباق والفتح » فتنجى 
1 سك حفنه » 3 عاد إلى مؤقه بأشد من هرته الأو قُ ؛ فغمس خرطو مه ف معان 
ندا هاه قبل ذلك ؛ فكان احتاله له أضعف » وتمزه عن الصبر فى الثانية أقوى , 
كرك أجفانه » وزاد في شدة الطركة ؛ وف فتتح العين » وني تتابم الفتح والإطباق » 
فتنحى عنه بقدر ماسكنت ح ركته » ثم عاد إلى موضعه » فا زال يلحعليهختى استفرغ 
صبره )و بلغ خهوده ) 0 ل 3 من و يذب عن عينيه بيذه » ففعل » وعيّون القو م 
ظ ١‏ ظ إليه ترمقه ع وكانهع ْ» برونه, فتنحى 2 بقدر ما رد هذه ؛ وسكدك حر كته ظ 3 
ظ عاد إلى موضعه؛ ثم ااه إلى أن د عن وحية طرف كه ٠‏ ثم ألبأه إلى أن تابع 
بين ذلك » وعل أن فعل كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه » فلما نظروا إليه قال : 
أشهد أن الذباب أَلبَعُ من:المنفساء » وأزهى من الغراب» وأستغفر الله » فا أ كثرمن 
اغيته نفسه » فأراد الله عر وخل أن قرفه! دن اميد ما كن عله 000 
عانت أ عبد الناسن مو از مت الناس » فقد غلبني وفضحني أضعف خاقه » ثم تلا 


قوله تعالى : ( وإن يسليهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب ). 


5> 


ونان أ الأسان ه قليل فصول الكاجم > وكان يننا فى.أصحابه » وان .أحد 
من م بطعن عليه في نفسه » ولا في تعر يض أضحابه لامنالة » . 

فلنرجع عد ان ذ انا هذا الرضى إلى دن دفيقة عن دقائقه . 

السورة فى عقر نا هذا شرول خاسية ؛ قد خصائص الصورة أن يفصّل المصور 
على وجه عام هيأة الموصوف » كالكلام على قامته » وعلى ونه » وعلى عينيه ؛ 
وعلى شع ره 6 وعل 2 وما شأبه دلك )» فيتكام على محاسن هذه اغياة / او على 
مسأو مهأ 5 قاذا فرع م هذا كله تنكل على دخصائص عقله » قفوصف حامد هذا 
العقل 6 5 مقا حه )» م طن منها ومأ ظهر » فادا فرع هن هل | تك على قله ع 
قوصف ميلف عواطفه وأغواثة . ظ 

ليس في هذا ارم شى* من المصاعب » و إنما المصاعب أن يفصح الواصف ع نكل 
مكل من الأشكال . رليخة كن الكلام خاضةء تباغت القارى” » فتسليه واسره : 

أهمل الماحظ الكلام على هيأة القاضى » فل ,يصف لنا شيا من قامته » أو أونه » 
أو عينيه 4 1 شع ره 4 أو عير دلاكىك كن ظواهره / ولكنه مبعل الكلام على حاسةه 0 
“كيف كن هذا القاخى : 

) ان عاسه؛ فيحتى ولا 5 4 2 بزال منتتصياً ا يتعحرك " عصو »ع 
ولا لفت 6 ولا ل حيونة 4 ولا يحول رحلا على رحدل 6 5 العتمك على لح 
قة م 2 

0 9 المصور سحت عن الألفاظ الداله على المعاني من طْر إى المقيقة 4 ا دن 
طر يق الحاز » فاذا دققنا في هذه الألفاظ التى لجأ إلنها الجاحظ » وجدنا أنها بعيدة 
عن اللحاز ظ ول اصطر إل السلية اذا القاذي ف وقار حاسته “رع إلى عادنه 
وإعا كانت الصورة عل 'مقرنة: من حواشةا ‏ فهى مثل قوله :-2 كانخيط الاسود 


الممدود ) . 


6» 
فالجاحظ في تصو يره يعمد إلى الألفاظ التي تفصح عن المعاني من طر يق اللقيقة ؛ 
وإِذَااً إلى الحاز » وقليلااما يلحا ؛.قانه يقرب ولا بعد ,710 
وما يببحث المصور عن هذا الضرب من الألفاظ » فكذلك يبحث عن الألفاظ 
الفنية » فاما قال الجاحظ : « ثم ر بما عاد إلى له » بل كثيراً مأكان يكون ذلك إذا 
بق عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » » لما قال الجاحظ هذا القول استعان 
بالألفاظا الفنية 4 ماهى 2 الألفافا ؟ )0 العهود والشروط والوثائق 7ن 6 1ه هى 
مصَطلوات القضاة . 

37 يمل الجاحظ الكلام على جلسة القاضي » فكذلك لم همل الكلام على 
محاسن صفاته » قفي ثلاث كات وصف هذه الحاسن » فقال : «ل ير الناس حاكا 
وطُْ وام ولا 5 6 ولا وَقوراً حاما 6 صرط من نؤس4 6 ؤملات دن حركتته 6 مدل 

ف لمك 5 فرغ من اكلام على صفات عقله » نكر على بعص ضفات قلمه 4 
مأ 0 هذه الصفات : الشعور الدبني المارز ف صلاة الظهر ؛ وصلاة العصر » وصادة 

لاشك فق أن الجاحظ لم ,بطل الكلام على هذه الصفات_ كلها » وإنما وصف 
مها ماله متعلق .برجل قاض ٠؛‏ لم تكن للصور في عصر الجاحظ :القواعد التي لما 
في عصرنا » ولكن الماحظ ل يغفل عن الكلام على الأشكال بلهجة تباغت ) 
فتسلى الس ع من 00 التسلية وهن هذه الدع 3 سقوط الذباب عل لتنن القاضى ع 
وإطالته المكث 4 ونحوله ل موف عبلية 3 والمناغتة فهما » قفصير القاضى على عصه 2 
وعلى زفأد خرطومه دن عر 5 12 أرننته 4 8 ضرم" و<دهه 3 يذب بأصبءه 7 

ومن له الدسلية وهن 5 ابره 6 إطباق القاضى حفنه الأعلى على حمنه 
الأسنل ؛ ومولاته بين الإطباق والفتح » ور يكه أجفانه » وزيادته في شدة الاركة » 
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٠ ١ 5‏ ّ ز! . 6 ' 
فالحاحظ مصور من | كير المصور ن 6 وم 2 تكون قصة القاضى و الله - 


سوار مان التصو بر في أدينا ع قل حر الماحظ إلى دلا القاضى انتماء القارى" 4 
فت انتاهه هذا ف #تاف أوضاعة) وود عن هذة الأوضاع أفكارا ( وألق بين 
هله الأفكار 4 فالصورة نكن ل ا 6 وإعا في رم حمديق 6 إعا 0 معر ص 
ههه ن معارض الحياة 6 مه ركنا يء دكن وض ف العقل 4 ا العاطفة 4 7 لا عع عليه 
عين » وإ اعا فها وصف ديء ترأه العون 6 وه 0 واأصحه فوبة صَوّر مأ وضع 

من الأوضاع ف حتاف حا اانه : 

لا حت في أنا جك 0 هن تالت انا ف ه ده القطمة الترديد ؛ شن 
ترد بده قوله : « فلا بزال كذلك حى إلى صللاة الظهر ات بزال كذلك 
حتى يقوم إلى غلاة النعثر ٠ ١‏ + فلا يؤال كذلك حت بقوم لصلاة المغرب': 

الكو نا هن وستائل الفرن > فإن الكلمة المرددة توضح الفكر أحسن 
توضيح » قتوحي المءنى إلى الذهن » وتستثير هذا الذهن »؛ فإن الافظة إذا رددت كان 
كرد يد حرسها تأثير في نتنيت العناصر 2 الذهن 
1 وكثيراً م يلحأ إلى هلا الياب 4 ثرة ,ردد للقت ذانه » كقوله ف قصة 3 
أى المؤمل فى البخلاء 

دو يكن أ كله إلا على قدر أ كله إذا أنى بذلك في طبق نظيف » مع خادم 
نظيف عليه منديل نظيف » . 

1 7 5 1 
وهرة ردد الفعل كقوله ف وصف سحا به 99 
٠‏ «فاذا سحابة ضحياء تكاد تمس الأرض . وتكاد تمس ثم رؤوسهم ...ثم قوله : 

ْم نبا دفعت بأشد مطر ... ثم اندفمت بالضفادع العظام ... 9 اندفمت بالشبأبيط» 

ا -. ثب : 

و 


6 0 العادس هر : 


)10( 


مه > 


) ومن ع العحب 0 2 الأرزاق 9 اديت الصميد القعاب ف 1 ف و لصيل 


اتعلى القنفد فأ كله 2-0 ع م القتفد الأفى فيا ا 

فك ركة كه ». ماني مرات في هسة سطور ؛ وما يقال فى الترديد يقال 
في سجوء الجاحظ إلى استعال الافظ وضده إظهاراً للمعنى » فالغابة التي يودي إلمها ترديد 
انيف ار الله أو الاسم » إغا هي شبه الغابة التي يؤدي إلا استعهال اللفظ 
وصده 4 فكل هله الوسا: 0 إعا لد هم م ماما الفكر في الذهن 

هذه عنام سير ررك مرا واء اللاهفا + أن دن المناء فان لها أشكالاً شتى 

هر - تشمو عبار 4 وتلسيظ 6 3 000 حى لغيب عن 0 النظر 4 فأك“ شف نكأ اه 
الا 55 ىء من التعس 4 وعاذج هوحلاة العبارة 15 4 منهاأ قوله فِ وصضف 
الكتان27 : . 

0 وقل يذهب الحكير وق أتة 6 يدهت العقل وبق 0 3 وأو له مأ أودقة 
لنا الأوائل فى كتنبا ٠‏ وجلدت من تحين كلها ؛ ودونت مد أنواع سيزها ؛ حتى 
شاهدنا مها ما غات عناء» وفتحنا مها 8 مستعلق كآن: علينا نما إل 5ن 
.كثيرهم » وأدركنا مالم نكن كدر لابين قد خب بطتلنابمن السك 1 0 
سدممأ إل المعرقة 06 [ 

ؤدره بقطعها ا 50 ز الحان موسي 3-7 لخن . له 0 

١)‏ الهم إنا لعود كن دنه القول 5 لعود > اه ن فتنه العمل 6 ولعود بك من 
التذكاف نت يا لصمدرت 5 نعود رك هن الععحب عا لسن 6 ولعود درك من السلاطة 
ل كك كلامه في مثل هذا التقطيع نصيبه من الراحة » وعهد للقارئ مثل 


هل| القضيت . 


6 كتاب الحبوان - الزء الأول ص*؛ . 
(5) مقدمة التان والتبيين : 
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ؤدره برسل الكلام إرسالا: ا يمال شمو ده وتقطيمه 4 هن هذا القبيل كلامه 
فالبخاد: : وى كتيرمن كتات الحيوان : 

دن ال ها هدم تين لا أن الصور الى عرضيا علينا لشاحظ قليلذ ».وك صور 
وية لاختض اطواس فى إدرا كيت :و إغا انحط إذا أراد أن يصبغ فنه عمد إلى 
خالق ال كيل 1١‏ اله يفون الدفكار 2 ركه اطوادت» قدا فار ليا أي ال 
ساس ري هدة ]لف اذا زر ديا أن كر فوقس ني اهنا !لفت فاوح 
و صااص رد هش 00 ل لعرف كودح م ا ارم 
إلى كلامه على درء احتمام وطليه الولد ١‏ 4 ليس ف هلا اكلام تيء من الصور» وإعا 
فن الحاحظ فيه تصور الافكار ذاتها بتفصيل دقائقها» وأ كثركلام الجاحظ على 
هل] اعط . 

وإد اكاك لاسي أن ستو حصالين فن دكا ولك أن ينقطم به الكلامء 
وأظن أن في هذا القدر إشارة إلى فنه كافية . بت علينا أن نعرف كيف عا الجاحظ 
امه هذا الفن ؛.و كدف زاولها؟ 

أحاط الجاحظ بخصائص اللغة » ووتف على مجار مها ومصارفها» وتبحّر في جلاثاها 
راشا مرث اث سور كل ممرس من :رفن لياه .ولك المكاتك 
إذا شاء إن بصور اطناد عل هذا الشكل ازمة أن هت الكلمة > وأن بكمر نيا © 
كر بك جه ون أحواء اللياة » : وعذااها اتهيرف إليه الماحظ 2 فكل ما فكنه 
الكاتت أن الصئعه بالالفاظ صنعه الخاحظ » فقد عرض على ذهنه مفردات اللغة 
بحذافيرها » ثم ألف ببنها تأليفاً ححاء عرض مفردات العلوم والصناعات » ومفردات 
الحركات والأفكار » ومفردات الجد والمزل » والخلاصة عرض مفردات العام 
عحامعهاأ ٠‏ 


ٌ 


أعظ خصائص الجاحظ فى هذا المعنى تفقبه في اللغة » فهو ينزل الافظ في منازله » 
(5) عكتات الطيوان 2ت الخرء الثالك ص 25 . ظ 


0 


وإنضبه في كواليدء عنيت و فتشنا عن لفظ لخر لد الذي ككل ل لا ود لعا 


غيره يقوم مقامه » أو سد مسده» ولم يقتصر في هذا التفقه على باب من أبواب 
المعاني » أو على نوع من أنواع الأفكار » وإنا أعطى المعاني حقوتها من الألفاظ 
في كل فن من الفنون » في الطب والفاسفة والصناعة والملم .وف غير هذااكة ون 
مذاهب الفكرء فلا جد فى فلسفته إلا أافاظ الك والكيف وما عاثلهما من 
مصطلحات الفلاسفة » وكذلك شأنه في كل باب م٠‏ 0 انك فو مسحو 
معنى من المعالي الافظ الذي خلق لهذا المعنى ٠‏ فاذا ا 00 1 لصور لك 
الساء قال قلا المين » وهشتم الاي وهنم السن » ودق العظم 1 د 
أنهعتن خريد الأخاء فن اع تها قال : سلخ الجلد » ونفض الورق » وكشطت 
الشمس جاودهم » وكذلك لغته في تصوبر فساد الأجسام » كقوله : نغلت الجبنة ؛ 
اذى شر اضوات 2ن .كقوله : شحيج البغل » ونهيق لجار » أو في تصو بر 
التدري غ أكم لي : يلخ في الدم أو كقوله : اليو والعية والتقبة تاوق لصوير 
بيوت الحيوان/ » كقوله : الأفاحيص والْمّار يد إلى غير ذلك من خصائص تفتهه » 
فير الل شيرق اللذة لا كول لفسل دو الفاطنا .ولا هفل عن ب من اسرار فا 
وإِذا عمدنا إلى اثار الحياة الخاصة » وجدنا أن الجا حظ قل أَتَقن لغة كل.أثر من هذه 
الس ا .فد أتقن لغة البح ل نثاك اذهو تعمل فى تضو تن البت 
دا البخلاء »كالحبات والقرارريط والدوا اق الك باع والأنضاف وأشاهيا؛ وأنات 
اخة الطبخكالشواء والإنضاج واستحلاب لدسم ؛ وتعرق العظر » والقفار» والم.ون ؛ 
وأتقن لغغة الطعام غذائيرها بالقبارات مالا حي والفالوذجات وما بقارا ع 
وأتفن لفة الماعون ء كاطفلة: الأحخاري؛ أو القصعة. المشينة ‏ أواطلة الك" 
العو او الحب المقطوع الرأس 
إشند ؟ :أن املظ عيزتى :فيه إلى الصو الحتيومية الث ةم كل ااا 
حواسنا » وكا" أولع بالصيغة الحسوسة » فقد أولع: بالافظة الحسوسة التي تؤثر في 


1" 
حرا 4 ا صاغ افته ليعرض على أنظارنا أشكال هذا اللم الظاهر » عام 
المركات والميات والطعاء واللتاان وأضرات ذلاكة فابنا مذي لغتة إلا أمثال قوله : 
لغمس خراطيمها » يتتطوس لا ؛ بتموج في إهابه » يتخاج » نعاريح ريشهء تباو يل 
الناضع الثوك يب إلى أشياة هذه الاقه ا حسوسة . 

عه د اظلقة يذ الالفاكل ,كن اطادطا لا بتحافى في مض الاوفات 
ألفاظاً تجدها في عصرنا هذا بارزة عن ظل الطهارة » كا لفاظ المناكيم وما ضارعها » 
ولا حب في ذلك » فإنالجاحظ من أسحاب الأدب الواقم . 

وعز ار غم من تبحر الجاحظ فى الاغة وتفقهه ذها » فانه ا يمد فى هله اللغة ؛ 
فقد تنبع ات الف 1 كز عل 52 لور فر أظوار هذا الفكر حفه من اكات 
رداك صك اله طائفة دن ستيان دن اطيوان تالاه وين وكاطير بر 4 أو من 
خضائصض عضن الأحساء كالنار ». اشتق هذم الخصائصن” من الأسماء تفسبا-: ققال : 
ا رضي الل عو انار سل واطتراقة واليوهر كه وغل هذه الصوزة ليت 
أن لق العرب مسحعدة للحياة ) مثاهية كاراة أوطاء هذه الا ومذاهنها: . 

وفل ذه في هذا كله ا 5-5 ل شحنب ف لعض لوقت الألفاظ 
لمعي ؛ يله :- موارعت وأختاها: 

وتغاغل في روح العامة » فاستأنس عصطلحاتهم » وانسط إلى تعابيرم » ها كان 
م 2 انال ألفاظهم في تضاعيف كلامه » كالخطراني » والكاغاني » والقرسي 
والإسطيل ؛ والمز ندي » والمستعرض » والكدي 5 5 ري » وما شابه ذلك ؛ 
فكا عا أراذ أن تكوق اطياة ملاؤطة لأفكهه لا تفارقها طرفة ءيق © فلسنا عرفت 
5 لح بالاحة 00 عبت لطاصط : 

وإذا وحدنا في 0 لغته ا من الغموض فك تكو هزء الأألعا جل العاء ره 
الغا ار شيف وار عد م الاألقاظ الى كانت ءتدل !في عضر اال ».أو ف العضور 


زيما 


الى تقدمته على معنى من المعاني » كالطعام واللباس والسلاح وما ماثل ذلك » ثم 


بحس 


ذه هذا المع دذهاب الذان ‏ كانوا ستمداونه ) 5 الاسم وانطوى المسعى ع 


فلا نستطيع 0 نتصور 0 ٠‏ لأننا لا ارى المي نولا تعرفه ») من هذا الشكل 
أسئاء بعض الطعام » كالعنب النيروزي », والعنب الرازقي » أو أسماء بععض اللباس , 
كالقلنسوة الخدررية » أو أسماء بض السفن » كالجعفرئة مثلا . 

كب كرد ك2 

هوا خر ماع بالبال من التكلام. على اغة + فد أدركنا أن الاغة 
لفت إلى الجاحظ طاعتها » فصرفها في كل شىء'. وما أ ريد أن أفرغ من هذا 

امو ضوع قبل ا 5 عل سبيل 0 مقدار اهتيام الإفرنئجة بالاغة ع 
ونانتحات الألقاط + 

قل أناتول فراسن وتسدرظ عامنمدة في مال له . بحث فيه عن أساوب 
١‏ فو تعن 2126اده1 2[ ٠‏ 

د كان لافونتين بولم بالكيات ٠‏ ورهرف كف نتيا ولا يكون الر: 
كاتياً إلا إذا 000 اختياره للا لفاظط ٠‏ فالكيات ه 0 ولا سبيل إلى الإصابة 
في الحم إلا بالمسكن من النحو والمفردات الصحيحة » وأظن أن الشءب الأول في 
العام إها هو الشعب الذي فلك اعت الاصر ل فى النحو وتنسيق الافظ » قد بقع 
فى أعلك للكت أن الرجال ترون سب ات 511 ون معانتها» ولوفهم 
عضهم كلام بعض .لتعانقوا» ولا ثيء ,عمل على رقي العقل البشري مثل معجم 
بغي ء ظامة 0 0 

0 ا العبارات القدعة ٠‏ فإذا وقم أظره ره على كلة قرقة دول امن ) 
استخرحها من موضعها » وكونها شهره في مهام لاسي 

)0 كي ما بق ] الروايات . وقد قرأ منها قد ايد ا 0 

وإلى القارى الكر بم صفحة من كتاب : الخطيب العضري لصاحبه رودس 
215 ؛أختم س كلاي على الحاحظ » قال « رودس »© : 


ف 
ان وقد عرقم كيف السبدل إل استخراج المعاني م ن مكامنها » والمعابي هي 
مادة الخطاب » و الركن الذي يببى عليه » ولولاها لما عيدت ل المداخل على 
الكلام , أما وقد عرفتم هذا كله ؛ فقد لز 39 أن تتستطوافي استظهار المفردات نحتى 
وام مدن اللإفصاح ع 2 فُْ صدوره مو متبان المعابي 4 على شكال ست طفون 
| القًأوب 2 ونجعاون لأمعابي 6 وحيأة . 
عد[ لقد زم أن نحفظوا من الألفاظ ما أعان عليه الإمكان + حتى لا ترتبكوا 
في الكلام »فادا فاتك لعظ من الألفاظط انم أن عيره 4 وادا وردم معى دن المعابي 
لم رلك الصدود عنةه )6 فلآ 3 2 مدن عير ان بساور ثيء معن المحء 6ك :. 
ومن فل دناه 5 لفاظ » صعبت عليه مذاهب البيان » فلا جد إلى الإفصاح 
ا 4 فادا م تمع 2 الذهن طائفة كيده دن الألفاظ الى لضاهر على وضيح مدعى 
من المعابي 6 ذهب هذا المعنى دن الصدور ث9 إذا م دوأ ا باستظهار الألفاظ 
والتعمق في الإلمام ععناها الحقيق والمجازي والوقوف على ما يشا كلها ويجانسها » 


٠‏ وعل مايخالفها و ينافرهاء أخفة: ول نظفروا بحوجا..؟ ليان 


كن القاء و جودن 0 » يقرأ على ما بظهر صفحة هن معحم اغوي في كل 
نوم ؛ ومن الحتمل أن بازاك » و نودلير» وفاوبر» وكلء ٠‏ كياب واقفون على أستزار 
اللغة عحامعها »كانوا عمنون في هذه الكتب الضخمة ( الممجات الاغوية ) » التي 
شقن عن عبقرية الأنة . وكين فنا مظاهر عضارتا ‏ ؛ .على تانها'ف 
متدائن الاحقان .. 

فن الصواب عل ما أعتقد © أن نتقيل طرائق هؤلاء الكتاب :.فنقرأً في كل نوم 
صفحة من صفحات المعاجم الاغو بة » فان كثيراً منا يثاارون على تلاوة روايات الجرائد » 
ظِ لا ند من يطالع صفحة من صفحات لاروس 1201556 . 

2 اط عر بذهن رجحل ذي خخيلة » فتمثل له في ذهنه عاللما يجملته ظ و 4 ه20 


1 نادرة من وادر التار يخ 6 أو منحى من مناحي الطبيعة 4 أو مذ دنه “عن المدن 6 
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و درا من العصور 14 ولس من الاية فى شىء أذ تتفل الفكر هن ميتد] ارما 
اماف ردن العلل والمقدمات إلى النتائح » ومن هوميروس إلى هوغو » وأن 
تمع المرء كن الألفاظ ف بتفم-ق 0 


ببد أن معرفة الألفاظ وحدها لا تكنى المرء مؤنة الإبانة عن هواجس فكره على 
0 تلام ار ب نانيك : فإن من الضروري أن بورق 1م القاتيضر هلد 
الأافاظط بعضها ببعض » وأن يركب منها جملة صحصيحة » وانحة المرى » يسبل على 
الذين يسمعونها إدرا كها» وفهم معانها : واليمز إل 10ت أن يستخرح المرء من 
الكتتت والخطب العبارات اجميلة بانسحامها وتناسقها . 

عل ذه الميوز: ونون لأنفسك #موعة تضمون إليها في كل بوم طرائف حديثة 
حون إلباء 4 فقلية ذهنك؟ غل أسالبى الثبان ٠‏ وتقفوق” عل اتصال الألداج 
عفها تعض :> فيكون كلام ركة وطلاوة » . 


سم 


الصفحة الصفحة 
سِ مسميل المول سح ١‏ المعمز لة الحاحظية 


1 عهدي بالحاحظ : /اار شعور الا حظ الديني 


تواحي الحاحظ ]م مذهي الحاحظ في التفسير لجا 


الع 0 ا 
عا الات ذا والتاويل ٠‏ 
1ل 


عصر الحاحظ ا 72-7 
حربة الم 1 ل ا دج مذهب الحاحظ في النمد ١‏ 0 
الاتقلاب الفكري ره ف التولد كد رافق 

موك مط فى الفضيق أولية الشعر - اهتامه بالصنعة 
التدرنة والعتان بت معرفة مذهب الجاحظ في الأم صف 
الماع ل استعانته بالعقل ك لعرم؟ تفكير الحاحظ 
نقده العامي ‏ شكه ‏ تعليله و7 فن الحا حظسر| 
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